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pell d‏ اللبنانية 


شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال المكتبات وا معلومات على المستوى العالمي. وعلى 
المستوى العربي LE)‏ فقد gusl‏ نطاق شبكة الإنترنت وصارت Lible uae‏ للمعلومات من الأنواع 
والأشكال كافة في مختلف الموضوعات» واعتبرها البعض مكتبة المستقبل أو أداتهاء بينما نظر إليها 
البعض الآخر باعتبارها كيانًا معلوماتيًا مستقلًا. وأدى ذلك إلى تكاثر مصادر المعلومات الإلكترونية: 
ونهوض قطع المعلومات في كثير من MII‏ التي بدأت تتحول إلى مجتمعات معلوماتية. 

وقد انعكس WS‏ كله على تخصص المكتبات وال معلومات مكوناته المختلفة؛ فقد أصبحت ال مكتبات 
وغيرها من مرافق المعلومات تحرص على التعامل مع المصادر الإلكترونية واستخدامها بشكل واضح: 
وتعاظم استخدام النظم الآلية المتكاملة» ونشأت المعايبر وا مواصفات التي تلبي المتطلبات الجديدة 
وحدث تغير في دور Glas]‏ المعلومات ومهامه. ومن ناحية أخرى. حرصت الأقسام الأكادممية 
للمكتبات واممعلومات على مواكبة التطورات» فغيرت من تسمياتها لتعطي مزيدًا من الاهتمام 
بالمعلومات وتكنولوجياتهاء وطورت برامجها الدراسية. وأخذت تطرح بعض ال مقررات أو خططها التي 
تم من خلالها التعليم والحوار والنقاش بين الأساتذة والطلاب. 

وعلى e£ JI‏ من تعدد المصادر التعليمية التي يعتمد عليها الأساتذة والطلابء إلا أنه 
يبقى أن الكتاب الدراسي لايزال يحتل المرتبة الأولى أو الرئيسة. والدارسون لتخصص 


المكتبات وا معلومات في dole‏ إلى أداة شاملة وحديثةء تحدد لهم أبعاد الموضوع الذي 
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هذه السلسلة 


يدرسونه. وتجعلهم يسلكون طريقهم فيه بسهولة ويسرء كما تفتح لهم II‏ أوسع ينطلقون منها إلى 
عام المكتبات وال معلومات الرحبء فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم الموضوعات الحديثة لا تحظى 
بكتابات عربية رصينة.. فإن من الضروري وجود نصوص عربية جيدة: تمكن الطلاب العرب من 
الاستيعاب والفهم باللغة التي يجيدونها. 

ومن هنا نبعت الحاجة إلى هذه السلسلة التي تهدف إلى توفير نصوص دراسية معدة بعناية؛ من 
أجل المساعدة على GLAS}‏ الدارسين المعارف والخبرات وال مهارات اللازمة في موضوعات المكتبات 


والمعلومات المختلفة. 

وقد حرص القائمون على أمر السلسلة على الالتزام مجموعة من المبادئ» نوجزها على النحو JDI‏ 

- أن dol Gail Js}‏ أعضاء هيئة التدريس أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم 
بالكفاءة في التخصص. 

- أن يقع الكتاب في حدود 13 - 15 ملزمة من القطع المتوسط. 

- أن يضم كل كتاب الأساسيات المتعارف عليها للموضوع واتجاهاته الحديثة والجانب العربي له. 

- أن يشتمل الكتاب على الأهداف التعليمية المرجو تحقيقهاء ويتضمن تطبيقات في الحالات التي 
تتطلب WS‏ كما يتضمن عند الحاجة الوسائل الإيضاحية المخرجة بشكل جيدء وتضاف إلى هذا à £l‏ 
با مصادر التي اعتمد عليها المؤلف / المؤلفون» وما يفيد في التوسع في دراسة الموضوع. 

- أن يخضع الكتاب للتحكيم العلمي. 

dis‏ يراجع الكتاب مراجعة لغوية دقيقةء كما يراجع الكتاب من قبل محرر متخصص. 


- أن يتم تحديث المادة العلمية من حين إلى آخر عن طريق Gleb‏ جديدة. 
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هذه السلسلة 


إن الأمل كبير في أن تكون هذه السلسلة لبنة من GL‏ بناء صرح المكتبات وا معلومات العربي 
dole,‏ والقوى البشرية في هذا المجال iias‏ خاصة. والأمل كبير أيضًا في أن تسد السلسلة فجوة 
واضحة» وأن تكون ale‏ مساعدًا على النهضة بقطاع المكتبات والمعلومات العربي في عام تتسارع 


خطاه. 


الناشر 
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يعد مجال قياسات ايلعلومات والمعرفة من أهم مجالات ele‏ المعلومات وأحدثها في الوقت الحاضر ؛ 
ذلك لأنه يتعلق بالدراسة الكمية المعتمدة على الطرق والأساليب الرياضية والإحصائية للمعلومات في أوسع 
صورها « خاصة بعد انتشار الإنترنت التي أضافت أبعادًا جديدة استلزمت تطوير طرق القياس الموجودة « 
بل وابتداع طرق وأساليب جديدة . 

وقد جاء هذا الكتاب ليقدم عرضا شاملا ومتكاملا لقياسات المعلومات وا معرفة . فهو يعرف 
بقياسات المعلومات والمعرفة ومجالات استخدامها وأوجهها « ويهتم بالقياسات الإحصائية التي تضم 
القياسات الببليوجرافية وقياسات النشاط العلمي وقياسات الشبكة العنكبوتية . فضلا عن القوانين 
الإمبريقية ومعاملات قياسات المعلومات . ويتعرض الكتاب Lay)‏ لأنواع أخرى من القياسات « وهي 
قياسات مجتمع المعلومات والمعرفة « وقياسات رأس امال المعرفي « وقياسات كفاءة أداء نظم الاسترجاع 
والقياسات الإلكترونية في المكتبات . 

ويكتسب هذا الكتاب أهمية كبيرة ليس بسبب طبيعة موضوعه وشمولية معالجته فحسب » وإنما 
أيضًا بسبب قلة أو حتى ندرة الكتابات العربية عن هذا ال موضوع « ولعله أول OLS‏ باللغة العربية 
يتناول قياسات المعلومات والمعرفة على هذا النحو من الشمول والتركيز والحداثة. MAS‏ عن اعتماده 
على عدد كبير من المصادر الأجنبية الحديثة . ومما يضفي قيمة لهذا الكتاب أنه من إعداد ثلاثة من 
كبار أساتذة ele‏ المعلومات الذين اهتموا بمجال قياسات المعلومات والمعرفة تدريسا وكتابة . 

Les‏ الرغم من أن هذا الكتاب موجه في Lull‏ للدارسين والباحثين في أقسام المكتبات 
وا معلومات العربية » إلا أنه على درجة كبيرة من الفائدة لاختصاصيي المعلومات فيما يتعلق بالتقييم 


وقياس الآداء والجودة 5 


هيئة الإشراف العلمي 
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يعد ele‏ المعلومات من أهم العلوم المعرفية باعتباره يتناول المحتوى المعلوماتي بالبحث والدراسة؛ 
إنشاءً وإنتاجا وتنظيما واستخداما وإدارةء فضلا عن البنية التحتية المتمثلة في تكنولوجيا ا معلومات 
والاتصالات» وهما عماد مجتمع المعرفة في الوقت الحاضر والسبيل إلى التقدم والرقي والتطور. 

وقد تطور ele‏ المعلومات تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. خاصة بعد الاتجاه إلى استخدام الطرق 
العلمية والمنهجية في جوانبه النظرية المتمثلة في دراسات diols‏ المعلومات وكيفية استخدامهاء 
وجوانبه التطبيقية التي تتعلق بالأساليب المختلفة لإتاحة المعلومات للمستفيدين منها ومساعدتهم في 
الحصول عليها. 

وإذا كان ale‏ المعلومات باعتباره من العلوم متعددة الارتباطات» قد استفاد من العلوم الأخرى في 
تطبيق بعض مناهجها وتطويعها ا يتناسب مع الظواهر التي تتم دراستها في مجال المعلومات. OLS‏ 
«قياسات المعلومات» من eal‏ الطرق الحديثة التي يعتمد عليها ele‏ المعلومات ‏ ويكاد ينفرد بها. 

ues‏ الرغم من أن بدايات مفهوم قياسات المعلومات ترجع إلى الثلاثينيات من القرن العشرينء إلا 
أنه قد تطور تطورا واضحا بعد ذلك» وأصبح يغطي كل ما يتعلق بالقياس الكمي للمعلومات بمفهومه 
الواسع. ولعل أحدث التطورات لهذا المجال أنه يهتم بالخصائص المعتمدة على نظم المعلومات التي 
تنشأ من المحتوى لهذه النظم» والخصائص المعتمدة على الاستخدام التي تنشأ من كيفية تعامل 


ا مستفيدين مع محتوى النظام وواجهات النظام التي تتيح الوصول للمحتوى. 
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مقددمة 


وبناء عليه هناك ثلاثة مجالات يتم التحقق الكمي بالنسبة لها وهي: مستخدمو المعلومات 
واستخدام ال معلومات» ونظم ال معلومات. وال معلومات نفسها. وانطلاقا من ذلك فإن مجال قياسات 
المعلومات يضم قياسات المعلومات الوصفيةء وتلك المعتمدة على القوانين» وقياسات النشاط العلمي» 
وقياسات الشبكة العنكبوتيةء ويتضمن Laf‏ بحوث المستفيدينء وتقييم نظم المعلومات من حيث 
تقييم الاسترجاع وجودة المعلومات وقياس الأداء. 

ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم عرض شامل ومتوازن وحديث لأبرز مكونات علم قياسات 
المعلومات» وهو يضم سبعة gad‏ الفصل الأول يعرّف بقياسات المعلومات ومجالات استخدامها 
وأوجههاء ويختص الفصل الثاني بالقياسات الإحصائية من حيث النشأة والتعريف والأنواع التي تتمثل 
في القياسات الببليوجرافية وقياسات النشاط العلمي وقياسات الشبكة العنكبوتيةء Lal‏ الفصل الثالث 
فيتناول القوانين الإمبريقية ومعاملات قياسات المعلومات» ويهتم بقانون لوتكا للإنتاجية العلمية 
وقانون التشتت لبراد فورد» وقانون زيف لظهور الكلمات» كما يهتم بأساليب تحليل الاستشهادات 
المرجعية ومعاملات الببليومتريقا التقييمية. ويختص الفصل الرابع بقياسات مجتمع المعلومات مع 
عرض لأبرز مؤشرات مجتمع المعلومات على المستويين العالمي «a sls‏ ويتناول الفصل الخامس 
قياسات رأس JUI‏ معرفي مع التطبيق على قطاع المكتبات» أما الفصل السادس فيتناول قياس كفاءة 
أداء نظم الاسترجاع» بينما يتناول الفصل السابع القياسات الإلكترونية وتطبيقاتها في المكتبات فيما 
يتعلق بالمصادر والخدمات الإلكترونية. وينتهي الكتاب بقائمة ببليوجرافية تضم أهم المصادر المتعلقة 
بقياسات المعلومات. 

تبقى الإشارة إلى أنه رغم أن المؤلفين الثلاثة قد اشتركوا في إعداد وتحرير كافة فصول 
الكتاب» إلا أن الأمر يقتضي الإشارة إلى أن د. محمد فتحي عبد الهادي شارك في كتابة 
الفصل الأول» كما asi‏ الفصلين الرابع lls‏ بينما شارك د. محمد جلال غندور في 


كتابة الفصلين الأول والثاني وأعد الفصل الثالث معتمدا في بعض أجزائه على ترجمة 
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مقددمة 

دراسة dogo‏ عن تاريخ تطور الأفكار في الببليومتريقا لدورثي ه هيرتزلء Lil‏ د. هانئ محيي HUI‏ 
عطية فقد شارك في كتابة الفصل الثاني وأعد الفصلين الخامس والسادس. 

Ls]‏ نتقدم بهذا الكتاب للدارسين والباحثين في أقسام المكتبات وا معلومات dupl‏ وأيضا لأعضاء 

dive‏ التدريس المعنيين بتدريس «قياسات ال معلومات» و«مناهج Cod!‏ في ole‏ المعلومات» و«نظم 

استرجاع المعلومات» و«إدارة المعلومات والمعرفة»» كما Ul‏ نقدمه لاختصاصيي المكتبات والمعلومات 

في مؤسسات المعلومات على اختلاف أنواعها ومستوياتهاء وخاصة أولئك المعنيين بالتقييم والجودة 


وقياس الأداءء gus‏ أن يجدوا فيه النفع والفائدة. 
والله من وراء القصد ... 


المؤلفون 


إبريل 2010 
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قياسات المعلومات : التعريف ومجالات الاستخدام والأوجه 


1 نبذة تاريخية عن تطور مصطلحات منظومة القياسات 
1 تعريف قياسات المعلومات 

1 مجالات الاستخدام والتطبيق 

1 نو قياسات ال معلومات 

5/1 أوجه قياسات ال معلومات 


6/1 مصادر ال معلومات الرئيسية 
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1 نبذة تاريخية عن تطور مصطلحات منظومة القياسات 

يرجع تاريخ ظهور مصطلح الإنفورمتريقا إلى العشرينيات من القرن العشرين )1925( حيث تم 
تطوير تقنية قياس المعلومات تحت مسمى Naukometrika‏ وقد pasil‏ هذا المصطلح في كتابات 
المعلومات في الكتلة الشرقية من أوروبا ليعبر عن مفهوم القياس الكمي للمعلومات» وإذا كان مصطلح 
الإنفورمتريقا مشتفًا من كلمة معلومات. فقد قام Ranganathan‏ بصياغة مصطلح الليبرامتريقا 
(Librametrics)‏ كاشتقاق من مصطلح ال مكتبات عام 1938( وكان ذلك في المؤتمر السنوي ل Aslib‏ 
لاقتناعه بالتحليل الإحصائي والرياضي من أجل البحث عن حلول لمشكلات المكتبات» وعند انتقال 
مفهوم الإنفورمتريقا إلى العالم الغربي. تم التعبير عنه بثلاثة مصطلحات مختلفة» كل منها يجسد 
مجموعة من المفاهيم التي تعبر عن القياس الكمي لأحد جوانب الظاهرة المعلوماتية. ويعد مصطلح 
الببليومتريقا أو القياسات الببليوجرافية (Bibliometrics)‏ أقدم هذه ا مصطلحات وأكثرها degà‏ وهو 
يتعلق بالدراسة الكمية للأدبيات المكتوبة (المطبوعة)» والببليومتريقا مصطلح قام بصياغته العام 
Pritchard‏ عام 1969 وظهر في مجلة التوثيق Journal of Documentation‏ ويُعنى بتطبيق الأساليب 
الرياضية والإحصائية على الكتب وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبء وعلى التنظيم الببليوجرافي 
وخدماته « وإن كان المصطلح السابق للببليومتريقا هو الببليوجرافيا الإحصائية. 

ويرتكز العمود الفقري للببليومتريقا على أساس نظري صلب أرسى دعاثمه العديد 


MandelBrot9 Bookstein 9 Brookes  Zipf 9 Bradford و‎ Lotka Ja من العلماء‎ 


قياسات المعلومات وال معرفة بين النظرية والتطبيق 23 


الفصل الأول 


Goffmans rawng Naring Vickeryg airthorneg Derek de Sola Prices Coleg Leimkuhlerg Grossg 
وغیرهم» ومعظم هؤلاء لم يكونوا مكتبيين مهنيينء ولكنهم كانوا ينتمون‎ Egghes Garfield Pritchards 


إلى فروع مختلفة من المعرفة الإنسانية وخصوصا العلوم الطبيعية". 


أما مصطلح ال Scientometics‏ فهو ا مصطلح الذي يهدف إلى التعبير عن الدراسات التي تبحث في 
تطور العلوم الفيزيائية والبيولوجية عن طريق رصد ظواهرها الرقمية وتحليلها. 

ويعتبر Ils Informetricsellas‏ من أحدث هذه المصطلحات وأكثرها dragas‏ وهو يغطي 
المفاهيم التنظيرية المتعلقة باللمصطلحين السابقينء بجانب تغطيته للجوانب التطبيقية للظاهرة 
المعلوماتية (قطاع المعلومات) في المجتمعات. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح göl Informetrics‏ للمرة 
الأولى في LUI‏ الغربية عام 1979 وذلك على يد O. Nacke‏ وأيضًا على يد K. Siegel‏ و L Blackert‏ عام 


9 في iul‏ الشرقية”. 


وقد اقترح في ا مؤتمر الدولي عن القياسات الببليوجرافية عام 1987 تغيير مسمى المؤتمر إلى OLL‏ 
ال معلومات. ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن العشرين فإن هناك تفضيلا لهذا المصطلح الأخير. 

وعلى أي حال فإن استخدام المصطلح بال معنى الذي يُستخدم به الآن لم يكن متفقا 
عليه بصورة 4,55 . وبجانب هذه المصطلحات الثلاثة ظهر مؤخرا مصطلح مرتبط 
بقياسات المعلومات. انبثق عن مصطلح Scientometrics‏ وتفرع dio‏ ونعني به مصطلح 
Scientography‏ ويقتصر استخدامه على الدراسات التي تتعلق بإنتاج خرائط المجالات 
العلميةء ويعد تطبيقا محددًا Lól>g‏ للمعلومات اطرئية Information Visualization‏ « 


وأخيرًا فقد ظهرت بعض المصطلحات الجديدة مثل التكنومتريقا (Technometrics)‏ 
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والويبومتريقا (Webometrics)‏ لقياس كل من الإنفورمتريقا والسيانتومتريقا على الويب. 
1 تعريف قياسات ال معلومات 

عرف gle‏ تاجيو ستكليف قياسات المعلومات (Informetrics)‏ بأنها «دراسة الجوانب الكمية 
للمعلومات في أي شكل لها وليس في الببليوجرافيات أو التسجيلات الببليوجرافية فحسب. do‏ أي 
قطاع اجتماعي وليس فقط بين المشتغلين بالبحث العلمي»". 

وقد Egghel yc‏ بنطاق أوسع إذ أشار إلى أن المصطلح يستخدم كمصطلح عريض يضم كل 
دراسات القياسات المتعلقة بعلم اممعلومات» وهي تشمل القياسات (Bibliomertics)& ólag LI‏ 
(الببليوجرافيات» المكتبات....) وقياسات النشاط العلمي (Scientometrics)‏ (سياسة العلم» تحليل 
الاستشهادات» تقييم البحوث ...) وقياسات الشبكة العنكبوتية (Webometrics)‏ (قياسات الشبكة 
العنكبوتية» قياسات الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل شبكات الاستشهادات أو الشبكات 
التشاركية (Collaboration‏ . وقياسات المعلومات هي LA)‏ استخدام الطرق الرياضية والإحصائية في 
البحث المتعلق بالتوثيق وال معلومات وا مكتبات . 

وهكذا Jods‏ قياسات المعلومات كل الدراسات الكمية في ole‏ ال معلومات. ويتضمن ذلك على 
سبيل المثال الدراسات عن سلوك المستفيد من المعلومات. والتأثير العلمي للدوريات Ang ISI‏ وعن 
وصلات صفحات agi‏ والاستدعاء والدقة في نظم الاسترجاع» واستخدام مواقع الويب» وهو يعد 
مجالا فرعيًا ناشئا من مجالات ole‏ المعلومات» يعتمد على الضم بين الدراسات الكمية لتدفقات 


امعلومات» واسترجاع امعلومات والنض والتنقيب عن المعلومات. 
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وتدل دراسات قياسات المعلومات على Gh‏ جديد للدراسة العلمية لتدفقات المعلومات. حيث 
تطبق طرق القياسات الببليوجرافية امحسنة» ليس فقط على دراسات قياس النشاط العلمي وتقييمات 
بحوث العلم والتكنولوجياء ولكن أيضًا على تحليل علاقتها التبادلية والمجتمعية والصناعية وغير ذلك. 
وهكذا أصبح لمجال تخصصا علميا يشمل كل التحليلات الإحصائية والرياضية المتعلقة بدراسة 
تدفقات المعلومات» وتقييم العلم والتكنولوجياء وتنمية مجموعات المكتبات» ومشكلات التوثيق 
والمعلومات: مع وصلات قوية بالأوجه النظرية والمنهجية لاسترجاع المعلومات P‏ 
1 مجالات الاستخدام والتطبيق 
يمكن تلخيص مجالات الاستخدام والتطبيق فيما يلي: 
© في مجال دراسة السياسات المعلوماتية» حيث يتعلق بالدراسات التي تبحث في موقف الدول/ 
المؤسسات من البحث العلمي. 
٠‏ في مجال التخطيط لقطاع المكتبات وا معلومات» حيث يتعلق بالدراسات التي تبحث في أدبيات 
ا لمجال الأساسية. 
© في مجال تقييم مصادر المعلومات» حيث يتعلق بالدراسات التي تبحث في تأثير المؤتمرات 
والدوريات المتخصصة في مجال المعلومات. 


في مجال تاريخ العلوم حيث يتعلق بالدراسات التي تبحث في تطور مجالات علمية محددة. 


في دراسة الجانب الاجتماعي للعلوم» gles Cur‏ بالدراسات التي تبحث في القوى العاملة من 


خلال مدخلات ومخرجات الاقتصاديات (موازنات» AUS‏ استثمارات) في مجال المعلومات. 
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وبالرغم من أن مجالات تطبيق قياسات ال معلومات في الواقع العملي متسعة للغاية» إلا أن 
القياسات الببليوجرافية وقياسات النشاط العلمي قد تركزت دراساتها - فيما مضى - على النماذج 
والمقاييس الرياضية في مجالات محدودة ومحددة جيدًاء وهي: 

1. الجوانب الإحصائية لتردد JS‏ من اللغات» والكلمات» والعبارات. 

2. خصائص المؤلفين. 

3. خصائص المصادر الوثائقية. 

4. تحليل الاستشهادات dixo LI‏ وتوزيعاتها. 

5. مدى الإفادة من المعلومات المسجلة أو الوثائقية. 

6. التعطل في الإنتاج الفكري. 

7. معدلات نمو الإنتاج الفكري المتخصصء ومراصد البيانات والمكتبات. 

8. تحديد المعلومات وقياسها. 

9. أنماط وخصائص مقاييس الأداء في عمليات ele Rud‏ 

وتقدم قياسات المعلومات إمكانيات جديدة كثيرة لأخصائيي المكتبات وا معلومات: ولهؤلاء الذين 
يريدون استكشاف قواعد البيانات» ليس فقط كمستودع للمعلومات» ولكن أيضًا كأداة تحليليةء فإنها 
تمثل الطريقة لتعلم LAS‏ استكشاف قواعد البيانات على الخط المباشرء ليس فقط للوصول إلى 
الوثائق أو إيجاد الحقائقء ولكن أيضًا لتتبع الاتجاهات والتطورات في المجتمع أو التخصصات العلمية 
أو الإنتاج والاستهلاك””. 
1 نمو قياسات المعلومات 

إن ele‏ قياسات المعلومات» وهو ele‏ المعلومات الكميء ينمو بسرعة كبيرة» ورها كان ذلك بسبب 
الموضوعات الجديدة التي تضمنتها قياسات المعلومات في السنوات الأخيرة مثل دراسة الشبكات بما في 


ذلك الإنترنت. 
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وقد تم الرجوع إلى "Web of Sciences"‏ واستخدام dibs‏ التحليل ud‏ وتم Cou!‏ بجملة البحث 
التالية: 
“TS= informetrics OR bibliometrics OR scientometrics OR webometrics OR retrieval evaluation”.‏ 

والنتيجة الواضحة هي: أن قياسات المعلومات مجال علمي نام. 

وكانت معظم المقالات في قائمة النتائج عن القياسات الببليوجرافية )409( متبوعة بالبحوث عن 
قياسات النشاط العلمي (237) ثم قياسات المعلومات (108) ثم قياسات الشبكة العنكبوتية (37) 
Holy‏ تقييم الاسترجاع )34( 
1 أوجه قياسات المعلومات!1/ 

يقسم Dietmar Wolfram‏ قياسات المعلومات إلى فئتين: 

e‏ الخصائص المعتمدة على النظام والتي تنشأ من المحتوى الوثائقي لنظم استرجاع المعلومات 

وكيفية تكشيفها. 
e‏ الخصائص المعتمدة على الاستخدام والتي تنشأ عن كيفية تعامل ال مستفيدين مع محتوى 
النظام وواجهات النظام التي تتيح الوصول للمحتوى. 

وهناك ثلاثة مجالات موضوعية في ele‏ ال معلومات يتم البحث الكمي بالنسبة da)‏ وهي: 

1. مستخدمو المعلومات واستخدام المعلومات. 

2. تقييم نظم المعلومات. 

3. المعلومات نفسها. 

وبناء على هذا فإن موضوعات قياسات المعلومات ومجالات البحث فيها على النحو التالي (انظر 
الشكل 1-1): 
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قياسات المعلومات 
مستخدمو المعلومات المعلومات نفسها نظم المعلومات 
واستخدام المعلومات 
T‏ 


محالات قياسات المعلومات الوصفية قياسات النشاط العلمي قباسات الشبكة العنكبوتية 
ed‏ وتلك المعتمدة على القوانين قياسات براءات الاختراع aut‏ 
endi‏ قياسات الأخبار أو الأنباء قياساث. المدونات 
wr‏ لوظيفي 
بحوث قابلية الاستخدام أو صلاحيته 
جودة ال معلومات 
بحوث المستفيدين 8 


ij 
e affa 


الشكل رقم )1-1(: موضوعات قياسات المعلومات ومجالات البحث فيها 


1 قياسات المعلومات الوصفية وال معتمدة على القوانين (Nomothetic)‏ 

إن المعلومات نفسها ممكن دراستها بطرق متعددة, ومن ثم فإننا بصفة عامة نعمل وصفيًا على 
المعلومات» وتدفقات ا معلومات أو موضوعات المحتوىء. ونحاول أن ذ gå‏ 3245 أو نستنبط الانتظامات 
الإنفومترية عن طريق تعميم الافتراضات الوصفية أو استخدام النماذج الرياضية. ومن الأمثلة: قوانين 
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ومن أمثلة البحث في قياسات المعلومات المعتمدة على القوانين: 

أي أنواع التوزيع يعتبر كافيا بالنسبة للتأليف متعدد الوطنيات؟ هل هناك قوانين للتوزيع الزمني 
لملصقات المدونات؟ 

على عكس قياسات المعلومات المعتمدة على القوانين. فإن القياسات الوصفية تحلل الوحدات 
الفردية مثل: الوثائق الفرديةء الموضوعات, المؤلفين» القراء المحررينء» الدوريات, Loeb!‏ المجالات 
العلمية» الأقاليم البلاد. اللغات.. وغير ذلك. 

ومن أمثلة أسئلة البحث the‏ 

ما هي الموضوعات البؤرية (Core)‏ لمطبوعات SEinstein‏ أو كم ous‏ المقالات التي ينشرها Einstein‏ 
سنويًا في كل حياته؟ 

وإذا كان هناك قوانين إنفومترية معروفة فإن الباحثين يمكنهم مقارنة نتائج عملهم الوصفي بهذه 
القوانين. 

إن طرق جمع البيانات في قياسات المعلومات التي تتعلق با معلومات نفسها تتكون من تحليل 
الاستشهادات المرجعية: وتحليل المطبوعات أو المنشورات à Le‏ ذلك التحليلات الموضوعية 
للمنشورات. 
1 قياسات النشاط العلمي 

إن البحث في هذا القطاع مكرس للدراسات الكمية للعلوم والتكنولوجياء والموضوعات الرئيسية في 
هذا القطاع هي الوثائق العلمية الفردية؛ والمؤلفونء والمؤسسات العلميةء والدوريات «egal I‏ 
والأوجه الإقليمية للعلم. 

إن قياسات النشاط العلمي تتعدى حدود ele‏ المعلومات. 

إننا نرى إضافة سريعة لبيانات قياسات نشاط علمي وليس قياسات ببليوجرافية مثل: البيانات عن 


الموارد البشرية. تسهيلات البنية التحتية: التمويل. 
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ds‏ مجال ele‏ المعلومات فإن هذه القياسات تفحص أوجه المعلومات والاتصال» وهذه الأوجه 
تشمل: الإنتاجية (الوثائق في (dual‏ وموضوعات الوثائق GLAS)‏ والكلمات المشتركة (Co-words‏ 
والاستقبال (قراء الوثائق)» والاتصال الرسمي (المصادر والاستشهادات» وتدفقات المعلومات؛ وا لمصاحبة 
الاستشهادية (Co-citation‏ 

إن قياسات النشاط العلمي تركز على المعلومات العلمية hâd‏ وهناك أنواع أخرى من المعلومات 
الخاصة: أهمها معلومات براءات الاختراع ومعلومات الأخبار أو «UNI‏ والدراسات الكمية لمعلومات 
براءات الاختراع تسمى Patentometrics‏ والدراسات التجريبية للأخبار تسمى قياسات الأخبار News‏ 
Informetrics‏ . 
1 قياسات الشبكة العنكبوتية 

إن قياسات الشبكة العنكبوتية هي قياسات المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية. 

تتكون من أربعة مجالات للبحوث: 

)1( تحليل محتوى صفحات الويب. 

(2) تحليل بنية روابط أو وصلات الويب. 

(3) تحليل استخدام الويب (مشتملا على سلوك بحث ملفات الدخول للمستقيد (Log files)‏ 

والتصفح). 

(4) تحليل تقنيات الويب Le)‏ في ذلك قياس أداء محركات البحث). 

وهناك ارتباطات أو وصلات بأنشطة قياسات المعلومات الأخرى. 

إن تحليل محتوى صفحات الويب هو حالة خاصة من التحليل ال موضوعيء ودراسة 
بنية وصلات الويب لها جذورها في تحليل الاستشهادات duse yb)‏ وتحليل استخدام 


الويب هو جزء من بحوث المستفيد والاستخدام dole dia‏ ويشير تحليل تكنولوجيا 
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الويب إلى تقييم نظم المعلومات. ويلاحظ أن قياسات الشبكة العنكبوتية تتعلق با موضوعات ال مرتبطة 
بالشبكة وحدهاء ولكن هذا جزء واحد فقط من خدمات الإنترنت. فإذا أضفنا كل الخدمات مثل البريد 
الإلكتروني وجماعات النقاش Abo lo‏ فمن الممكن التحدث عن القياسات السيبرية (Cybermetrics)‏ 
ويمكن تحديد أنواع dole‏ لقياسات الشبكة العنكبوتيةء ومن ثم فإن تحليل محيط أو عام المدونات 
(Blogosphere)‏ يقودنا إلى قياسات المدونات (Blogometrics)‏ وهناك علاقات Lass‏ بين قياسات 
المعلومات الوصفية والمعتمدة على قوانين والتطبيقات الخاصة مثل قياسات النشاط العلمي وقياسات 
الشبكة العنكبوتيةء وعلى سبيل JEM‏ نجد أن تحليل المصاحبة الاستشهادية (Co-citation)‏ في قياسات 
المعلومات العامة هو طريقة لعمل خريطة للبنية الفكرية للمجال العلمي. وفي قياسات الشبكة 
العنكبوتية يقود تحليل الوصلات المشتركة (Co-link)‏ أيضًا إلى إنتاج > by‏ وهذه الخريطة لا تمثل 
بالضرورة بناءات فكرية أو معرفية. 
1 قياسات استخدام ال معلومات والمستفيدين lazo‏ 
إن مجال بحوث المستفيدين هو البشر وسلوكهم المعلوماق. ومن أمثلة الأسئلة الخاصة بالبحث 


هنا: 

طول الاستفسارات» استخدام المشغلات البولينية» فرز الأسئلةء الموضوعات المبحوث عنها وعدد 
النجاحات (Hits)‏ الملحوظة 3 مجموعة نتائج محرك البحث. 

وهناك أيضًا دراسات مشابهة تم إجراؤها عن المستفيدين وكذلك استخدام الخدمات المكتبية 
وخدمات مقدمي ال معلومات التجاريين. 

وتميز بحوث المستفيد بين مجموعات المستفيدين Jio‏ اختصاصيي المعلومات اطهنيين 
والمستفيدين» أو بين المؤلف والقارئ وال محررء. وتتضمن طرق بحوث المستفيدين 


ملاحظات البشر في مواقف تجميع ال معلوماتء والاستبيانات والمسوحات» وتحليلات 
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ملفات الدخول .(Log files)‏ وتشمل طرق بحوث الاستخدام ملفات ges!‏ وإحصاءات التحميلات 
(Downloads)‏ وأعداد حالات الإعارة بين GLAU‏ وأعداد الإعارات في اممكتبات» ويمكن أن تطبق 


نتائج بحوث المستفيدين والاستخدام على دراسات الأداء والجودة (Quality)‏ لخدمات المعلومات. 
1 تقييم الاسترجاع ونظم ا معلومات 

يستخدم التقييم التقليدي لنظم الاسترجاع أحكام المناسبة للبشر؛ وأحكام المناسبة هي ما يدير أو 
يوجّه مجموعة من الوثائق والموضوعات في مجموعة اختبارء حيث يتم التعرف على حالتين من 
الحكم» مناسب أو غير مناسب» أي إما أن الوثيقة مناسبة للموضوع أو غير مناسبة. 

وا مؤشرات الكلاسيكية لتقييم الاسترجاع هي الاستدعاء gi) (Recall)‏ نسبة المواد المسترجَّعة 


المناسبة في dle}‏ لطلب (Sow!‏ والدقة gl) (Precision)‏ نسبة المواد المسترجعة المناسبة). 


ومع هذا وفي عصر محركات البحث التي تُرتب مخرجاتها وفقا للمناسبةء فإن هناك تدرجًا Datua‏ 
في اطمناسبة» وليس مجرد قرار نعم - لاء ومن ثم فإن نظام حكم المناسبة الثنائي عند تقييم الاسترجاع 
قد بطل استخدامه (Obsolete)‏ وظهر نظام جديد هو قياس متوسط المسافة ) Average Distance‏ 
.((Measure (ADM‏ 

ويمكن وصف نظام الاسترجاع ليس فقط عن طريق الاستدعاء والدقة أو نظام قياس متوسط 
المسافة: ولكن أيضًا عن طريق الوظيفية (Functionality)‏ أو موضوعات قواعد البيانات الخاصة 
بها وتوزيع ال مصطلحات إلى مستويات هرمية» والاستخدام: وما إلى ذلك. ولا توجد نظم استرجاع 
كثيرة على الويب» ولكن هناك ملايين المواقع على الويب ببلايين صفحات الويب. وهنا تجد طرق 
الاختبار للاستخدام (Usability)‏ تطبيقا عريضا. ومن الطرق: اختبارات المستفيد القائمة على العمل 


.(Task - based user tests heuristic) 
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إن الدمج لبحوث المستفيد وبحوث الاستخدام» وأبعاد أخرى مثل اختبارات الوصولية. والدقة 
واممناسبة» والاكتمال وا موضوعيةء وبحث جودة المعلومات» هو فرع جديد من تقييم محتوى صفحات 
الويب. 

وعند إلقاء نظرة عريضة على النظم فإننا نجد تقييمات المكتبات وغيرها من خدمات المعلومات التي 
تستخدم الطرق التجريبية. وا موضوعات الرئيسية هي قياسات الأداء والجودة للمؤسسات في قطاع المكتبات 
وصناعة المعلومات. ومثل قياسات النشاط العملي فإن قياسات الأداء لا تدرس موضوعات علم المعلومات 
فقط « ولكن أيضًا العلاقات بالمجالات الأخرى Jis‏ الأعمال والإدارة والاقتصاد. 
1 مصادر المعلومات الرئيسية 

بالإضافة إلى الدوريات ذات التغطية العريضة لعلم المعلومات التي تنشر دراسات كثيرة عن علم 
المعلومات التجريبي مثل: 
Journal of the American Society for Information Science and Technology Information Processing‏ 


& Management. 


فإن هناك aso‏ مجلات المتخصصة في هذا الموضوع وهي: 


* Journal of Informetrics. 
© Scientometrics. 

* Webometrics, 

* Cybermetrics. 

* Webology. 


* Information Research. 
* Performance Measurements and Metrics. 


* Proceedings of the Text Retrieval Conferences. 
وهناك أيضًا المؤتمر الذي ينعقد كل سنتين عن طريق الجمعية الدولية لقياسات النشاط العلمي‎ 


وقياسات المعلومات International Conference of the International Society for Scientometrics and‏ 
n " " i‏ 
(Informetrics (ISSI‏ التي انشئت عام 1993( وهو من ال محطات الرئيسية لعرض التقدم والتطور في 


هذا المجال. 
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اعتمد هذا الجزء على المصدر السابق:‎ (11) 


Facets of Informetrics... p. 385- 387. 
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القياسات الإحصائية : SLEW‏ والتعريف والأنواع 


2 تمهيد 
2 الببليومتريقا: القياسات الببليوجرافية 
2 السيانتومتريقا: قياسات النشاط العلمى 


2 الويبومتريقا: قياسات الشبكة العنكبوتية 
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2 تمهيد 
يُعد Je AU‏ الإحصائي مطلوبا لوصف الأنشطة العلمية والبحثية وفهمها ودراستها. وقد استفاد 
الباحثون من الدراسات الببليومتريقية كال مصاحبة الاستشهادية (Co-citation)‏ والمزاوجة 
الببليوجرافية «(Bibliographic Coupling)‏ عند cly‏ عناقيد الوثائق أو دراسة المواقع والبحث في الويب. 
وكان من نتيجة استخدام Joab!‏ الإحصائي أن ظهرت مجموعة من مصطلحات القياس منذ 
منتصف القرن العشرينء Lio‏ الببليومتريقا (Bibliometrics)‏ والإنفومتريقا (Informetrics)‏ وقد سبق 
ذكرهماء وتعلقتا بالتحليل Las VI‏ للإنتاج الفكري المطبوع؛ وف منتصف التسعينيات من نفس القرن 
ظهرت مناهج مستحدثة لقياس الظواهر الرقمية للإنتاج العلمي في البيئة الرقمية ( الويب)» أحدثت 
älä‏ نوعية في علوم ومناهج التحليل الإحصاف, يُذكر منها:" 
(W ogul) Netometrics .1‏ استخدمته Marcia J. Bossy‏ عام 1995. 
Webometry .2‏ (الويبومترية)؛ استخدمه Ralph Abraham‏ عام 1996- 
Internetometrics .3‏ (الإنترنيتومتريقا)؛ استخدمة ele Tomas Almind and Peter Ingwersen‏ 1996. 


.1997 ele Tomas Almind and Peter Ingwersená&e Joi! (Ub Rogu g1) Webometrics .4 


.2002 ele Aguillo Isidro (السيبرمتريقا), استخدمه‎ Cybermetrics .5 
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Web Bibliometry .6‏ (ببليومترية (Qu 9J]‏ استخدمه Soumen Chakrabarti; Mukul Joshi; Kunal‏ 
-Punera & David Pennck‏ 
Scientometrics .7‏ (السيانتومتريقا) . 
ومع مرور الوقت وتطور الأساليب البحثية وتطبيقاتهاء أثبتت بعض هذه المصطلحات والمفاهيم 
المحيطة بها فعاليتها ونجاح تطبيقاتها « ووجدت قبولا GU‏ جمهرة الباحثين والعلماء مما انعكس على 
استخدامهم لها في أعمالهم وکتاباتهم» وعن طريقهم كُتب oiy‏ المصطلحات وتطبيقاتها الاستمرارية 


والبقاء. ونتناول في هذا الفصل المصطلحات الثلاثة: الببليومتريقا. والسيانتومتريقاء والويبومتريقا. 


2 الببليومتريقا: القياسات الببليوجرافية 

يقع كثير من الباحثين في خطأ شائع حين ينسبون ابتكار واستخدام مصطلح الببليومتريقا - للمرة 
الأولى- إلى Alan Pritchard‏ « ويتفقون جميعا على أن هذا المصطلح ظهر Legha‏ لأول مرة في مقال 
Pritchard‏ بعنوان ?Statistical Bibliography or Bibliometrics»‏ المنشور في عدد ديسمبر عام 1969 من 
دورية Journal of Documentation‏ . 

أوردت Dorothy H. Hertzel‏ العبارة التالية في Sly‏ مقالها: «ظهرت كلمة «ببليومتري» مطبوعة 
عام 1969 للمرة الأولىء في مقال Alan Pritchard‏ بعنوان: ببليوجرافيا إحصائية el‏ ببليومتري؟ ال منشور في 
عدد ديسمبر 1969 من دورية التوشيق» © 

بينما نجد Francais Narin‏ و Joy K. Moll‏ قد أشارا إلى نفس هذا الادعاء في بداية مقالهما 
«Bibliometrics»‏ « حيث أوردا المقولة التالية: dog»‏ عام (Pritchard (1969 OLS‏ له الفضل في ابتكار 


[E] - -a 
وصياغة مصطلح ببليومتري».!‎ 
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ويرى كل من David Nicholas, Maureen Ritchie‏ أن Pritchard‏ هو الذي قدم لهذا اللمصطلح وقام 
بتعريفه؛ وكما cle‏ في مقدمة كتابهما «Literature and Bibliometrics»‏ «إن هدف وغرض الببليومتري 
هو إلقاء «gall‏ على إجراءات الاتصال المكتوب» وطبيعة ومسار الأنظمة» عن طريق clas]‏ وتحليل 


الحقائق المتنوعة للاتصال المكتوب 1969(  ePritchard)‏ 


ويؤكد Leo Egghe‏ و Ronald Rousseau‏ قائلين: Lisy sli»‏ تطور الببليومتري بصفة رئيسية في 
الغرب» ونشأ من الدراسات الإحصائية في مجال الببليوجرافياء وكان «الببليوجرافيا الإحصائية» هو 
المصطلح المستخدّم في All‏ قبل أن يقترح Pritchard‏ مصطلح «الببليومتري» عام 41969 © 

وقد اتضح من البحث حول هذه المسألةء أن هذا المصطلح ورد في أحد الأعمال المعروفة 
للببليوجرافي البلجيكي الشهير Paul Otlet‏ . وهو كتاب نشره عام 1943 بعنوان « Traité de‏ 
«documentation : Le livre sur le livre Théorie et pratique‏ وقد ذكر فيه: «الببليومتري: هو ذلك 
)6( 


الجزء المحدد من الببليولوجي” الذي يُعنى بالقياس» حيث تطبّق المعايير الكمية على الكتاب 


الببليولوجي الرياضي أو الحسابي».” 

وقد Otlet Li‏ في عمله هذا أن هناك تداخلا بين مفهوم الببليومتري La bibliometric‏ والتطبيقات 
الإحصائية عن الكتب La statistique du livre‏ وأوضح WS‏ قائلا: «يتداخل مفهوم إحصاءات الكتاب 
مع الببليومتري» ويرجع ذلك إلى أن الببليومتري تطبق إلى وقتنا هذا على الإحصاء الكمي لإنتاج الكتاب 
(النشى)» 5( 

ويتضح من ذلك أن مصطلح ببليومتري La bibliométrie‏ بمفهومه الحديث كان واضحا تماما في فكر 
وكتابات Otlet‏ « وإن لم تكن تطبيقات هذا المنهج في opas‏ )1943( قد تطورت بعد إلى ما هي عليه 


الان. 
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إذا ما Lind‏ بمقارنة ما كتبه Otlet‏ عام )1943( عن الببليومتري› وما نشره Pritchard Pritchard‏ عام 
1969( نجد التطابق الواضح بين عمليهماء ليس فقط على مستوى استخدام نفس المصطلح: La‏ 
Bibliométrie‏ لدى Bibliomtriess Otlet‏ لدى Pritchard‏ بل إن التعريف بالمصطلح وال مفاهيم التي 
تلحق به» تتماثل وتتطابق إلى حد بعيد» مما يؤكد أن كليهما يتحدث عن نفس المصطلح وبنفس 
المفهوم حيث إن Pritchard Jis‏ المشار إليه في كتابات الباحثين ينص على: «الببليومتري يعني تطبيقا 


للمناهج الرياضية والإحصائية على الكتب ووسائط الاتصال الأخرى».!" 


ومن هنا يتضح Le‏ لا يدع مجالا للشك أن هناك من سبق Alan Pritchard‏ إلى استخدام هذا 
المصطلح بنفس المعنى ag gible‏ النظري والتطبيقيء بنحو 35 dále‏ وقد سبق أن أشار العام 
الببليولوجي الفرنسي Robert Estivals‏ إلى حقيقة استخدام بول:006 P.‏ لهذا المصطلح في أعماله 

Brg tit!‏ ونذكر منها LLS‏ له بعنوان: 
»La bibliologie : Introduction historique a une science de I écrit Tome 1 : la bibliométrie«‏ 


(10) 


الببليولوجي: مقدمة تاريخية لعلم الكتابة. الجزء الأول: الببليومتري. 
لكن مما يثير الدهشة أن Paul Otlet‏ وهو عاط أوروبي شهيرء b‏ يتر إليه في أي من الكتابات 
التي تناولت هذا ال موضوع (في كتابات المدرسة الأنجلوساكسونية)» بل وعندما راجعت كتاب 


è 


aol‏ ذكرًا لهذا العام في: » A map: of some «major information science writers‏ التي ورد بها 


11) es 
Brian Vickery and Alina Vickery لؤلفيُه‎ «Information science theory and practice» 


اسما elle eal‏ هذا Sled!‏ فيما يخص JUa VI‏ العلمي (Scientific Communication)‏ الببليومتري 
(Bibliometrics)‏ امهتمين بعموميات المجال Generalists‏ وتحليل الوثائق Documents analysis‏ رغم 
أن هذه الخريطة تغطي فترة ما قبل وما بعد ظهور dlsSOtlet‏ في هذا المجالء ويبدو 


أن مؤلفئ العمل استشعرا قصور هذه الخريطة: التي صرحا Lab‏ والنص المصاحب لهاء قد 
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تم اختيارهما من OLS‏ بعنوان: » Key Papers in Information science, edited by «Belever Griffith‏ 


(1 


«أبحاث رئيسية في ele‏ المعلومات : من إعداد uBelever Griffit‏ 7 فقد أقرا بعدم اكتمال هذه 


La وضع العلماء التي ترد أسماؤهم‎ LAS وإن كانت - حسب رأيهما - تساعد في‎ aby ul 

إضافة إلى ما سبق. فقد تمت مناقشة «رسالة دكتوراه دولة» بجامعة ليل بفرنسا عام 
1970( بعنوان «la. bibliométrie»‏ «الببليومتري». تم نشرها بعنوان:« La Bibliométrie‏ 
«Bibliologique‏ «الببليومتري الببليولوجي» عام 01971 iO‏ أنه تم تسجيلها في الفترة ما بين 
1969/68« 29 فترة متداخلة مع فترة نشر مقال Alan Pritchard‏ عام 1969. ويجدر بنا التساؤل هنا: 
أيهما سبق الآخر. نشر مقال el Pritchard‏ تسجيل رسالة Estivales‏ $ وتُستبعد هنا فكرة اطلاع 
أحدهما على الإنتاج العلمي SU‏ نتيجة لعدم معرفة أيهما باللغة التي يكتب بها زميله في هذا 
Pritchard) Slob!‏ الإنجليزية: Estivales‏ الفرنسية). 

كما أنه لم يثبت إلى الآن ترجمة مقال Pritchard‏ إلى اللغة الفرنسيةء أو إمكانية نشر بيانات 
أطروحة Estivales‏ في الأدلة المتخصصة في الأطروحات التي تصدر باللغة الإنجليزية: كما أن كليهما لم 
يُشر إلى عمل الآخر في أي من كتاباته. 

من زاوية أخرى نجد أن Robert Estivales‏ أشار صراحة في كتاباته إلى أن Paul Otlet‏ هو مبتكر 
هذا المصطلح, فقد ذكر في كتابه «La bibliologien‏ وكباقي مفاهيم علم الاتصال المكتوب أنه déj‏ 


10 9) الذي يجب أن يُعزى إليه ابتكار مصطلح الببليومتري في فترة ما بين الحربين‎ «Paul Otlet 


وذلك يؤكد أن Estivales‏ لم يبتكر ا لمصطلح - وهو م £55 ذلك - بل أعاد إحياءه مرة أخرىء بينما لا 
نجد في Pritchard OLES‏ أو من نقلوا dic‏ ما يفيد أنه استوحى هذا من مصادر سابقة a‏ فالكل 


يجمع- ths‏ كما رأينا - أنه gal‏ الذي صاغ هذا المصطلح. 
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على أي حال مع استبعادنا يلا قد يسمى ب «توارد الخواطر العلمي» - إن صح التعبير- فإن هناك 
احتمالا واردًا عن عمل مجهول è‏ تكشف عنه الأبحاث والدراسات بعد. يكون قد استخدم نفس 
المصطلح في فترة سابقة عن الأعمال التي ورد ذكرهاء وهذا الاحتمال قد تُثبت صحته من خطئه 


دراسات تُجرى مستقبلا حول هذه المسألة. 


2 ترجمة ا مصطلح 

تعد مشكلة تعريب ال مصطلحات العلمية وترجمتها من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية من 
القضايا الحيوية الهامةء التي تشغل بال الكثير من العاملين والمنتمين إلى المجالات العلمية المختلفة: 
من علماء وأكادهيين وممارسين» وتستنفد جهودهم وطاقاتهم» وكذلك المؤسسات العلمية على 
المستويات القومية والإقليمية في obol‏ العربي. من أجل ذلك alas‏ الندوات» وتُعقد اممؤتمرات» ehig‏ 
حلقات النقاش. وتُصدر التوصيات والقرارات» بهدف الوصول إلى لغة عربية علمية موحدة ومقننة؛ 
ولهذا فقد Cul‏ أن أخصص جزءً! من هذه الدراسة للتعرف على رؤية متخصصينا فيما يتعلق بترجمة 
المصطلح موضع الدراسة. 

خلال البحث في الكتابات في هذا Sled!‏ ظهر التباين الواضح بين الباحثين والمتخصصين العرب 
فيما يتعلق بترجمة هذا المصطلح إلى اللغة العربية. فمعظمهم قام بترجمته bye‏ والبعض الآخر 
فضل أن يطلق عليه مصطاحًا Uo je‏ خالضًاء يقابل في معناه ومفهومه جوهر المصطلح المترجَّم 
ومضمونه؛ ولذا نجد أن المصطلح العربي المقابل لكلمة Bibliometrics / Bibliométrie‏ في أدبيات المجال 
باللغة العربيةء يختلف باختلاف رأي المترجم ووجهة نظره فيما هو أكثر مناسبة لترجمة هذا المصطلح» 
ويبدو a Ule‏ استعراض الكتابات التي تتناول هذا المصطلح, أن متخصصينا لم يستقروا بعد على 
مسمى محدد للاستخدام» وانعكس ذلك في شكل ترجمات متعددة يظهر بها المصطلح حتى في الإنتاج 
الفكري للمؤلف الواحد. 
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نجد أحمد تمراز تارة يطلق عليه مسمى die Rag.»‏ وتارة أخرى يسميه E ag jagal»‏ 


ب )20( 


بينما يستخدم د. سيد حسب الله كلمتي «الببليومتريقا» و«قياسات ببليوجرافية» ‏ تاركًا المجال 
للقارئ لاختيار ما هو أنسب له للاستخدام» pow Lol‏ نجم Soleo‏ فيطلق عليه في إحدى مقالاته 
«الدراسات الببليومترية». بل وهناك أيضا من استخدم كلمة «ببليومتركس»» كمقابل للمصطلح 
الأجنبي» وورد ذلك في كتاب الببليومتركس أو قياس المصادر... للكاتبة أوديت مارون "laa‏ ونرى 
ترجمة حشمت قاسم لهذا اللمصطلح بمفردات عربية: تعبر عن المعنى وا مضمون والمفهوم لهذا 
المصطلح. حيث tod‏ لديه galhas‏ يستخدمهما في كتاباته «قياسات وراقية» و«قیاسوراقي» ‏ . 
بهذا نجد أن لدينا على الأقل ست ترجمات مستخدمة في الكتابات العربية» للدلالة على هذا 
المصطلح» ثلاث منها يعتمد على الترجمة الحرفية - أو شبه الحرفية إذا جاز التعبير - وهي 
«ببليومتري» «ببليومتريقا» «ببليومتركس». وواحدة تأخذ مكانا وسطا بين الترجمة الحرفية والابتكار: 
«قياسات ببليوجرافية». والأخيرتان مبتكرتان وتعتمدان على ألفاظ عربية خالصة وهما: «قياسات 


وراقية» «قياسوراقي». 


هذه الظاهرة وإن كانت مؤشرًا إيجابيًا على ثراء اللغة العربية. ودليلا على الخصوبة الفكرية 
الأكاديمية في Lble‏ العربي؛ ودلالة على المجهودات العلمية doled!‏ التي يقوم بها علماؤنا ومتخصصونا 
لترجمة الإنتاج الفكري العالمي والمفاهيم المرتبطة بهء وإخضاعه للغتنا a sl‏ إلا أنها من ol cale‏ 
تقف عائقا أمام الجهود والمساعي الرامية إلى توحيد وتقنين المصطلحات العربية: والاستقرار على لغة 
علمية موحدة» يتفق عليهاء ويتعامل معهاء ويكتب بها الجميع» بغية الوصول إلى الرسوخ العلمي 
المنشود الذي نسعى إليه جميعا. وخاصة في المجالات العلمية الحديثة - نسبيًا - التي بدأت تشق 


طريقها في البيئة الأكادهية والعلمية في الوطن العربي. 
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2 تعريف المصطلح 

تشير كتابات علماء ومتخصصي المجال إلى اتفاقهم النسبي حول مفهوم مصطلح «ببليومتري» 
«Bibliometrics»‏ وينعكس WS‏ على التعريفات التي قاموا بصياغتها وتدوينها à‏ بحوثهم وأعمالهم 
ا لمنشورة: فكثير من هذه التعريفات تتفق في مفهومها ورؤيتها للمصطلح» بل وتصل في بعض الأحايين 
إلى استخدام نفس الألفاظ والصياغة» فبالرغم من أن واضعيها ينتمون إلى حقب زمنية مختلفة, 
ومدارس فكرية متباينةء إلا أن إجماعهم حول هذه المسألة يبدو واضحًا وجليًا. 

هذه الحقيقة تبدو متناقضة تماما مع ظاهرة الاختلافات الواضحة فيما بينهم على بعض النقاط 
الأخرى المتعلقة بهذا المصطلح» ونعني بذلك ما يمس منها نشأة المصطلح وما يمثله من تطبيقات» 
وأيضًا ما يتعلق بترجمته إلى اللغة العربية» وتلك الأخيرة خاصة بنا في الوطن العربي. 

ويمكن إرجاع إجماعهم هذا إلى استنادهم جميعا إلى نفس المصادر والمراجع التي تناولت هذا 
المصطلح بالشرح والتعريف » فبالنسبة للمنتمين إلى المدرسة الأنجلوساكسونية» فمصدرهم عمال 
Alan Pritchard‏ أو المراجع التي أخذت aie‏ أما ا منتمون إلى المدرسة الفرنسية فمصدرهم كتابات 
Paul Otlet‏ أو من نقلوا عنه» وقد اتضح LY‏ من مقارنة التعريف الذي وضعه Otlet‏ عام 1943 
Pritchard s‏ عام 1969 بعد ترجمتهما إلى اللغة العربيةء تطابقهما إلى حد nS‏ في المفهوم والصياغة. 

بالنسبة للكتابات باللغة duol‏ فجل التعريفات مترجمة عن أدبيات هذا المجال باللغات 
الأجنبية» أو على الأقل مستوحاة منها وخاصة الإنجليزية» Wy‏ فهي متشابهة إلى حد us‏ وتتفق في 
المفهوم والألفاظ المستخدمة؛ وهو أمر طبيعي نظرًا لتشابه الصياغات الأصلية التي تقلت عنها هذه 


التعريفات. 
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وقد تخيرنا من عشرات التعريفات التي وردت في الكتابات المختلفة للمصطلح: ومن أوائل 
التعريفات العربية المنشورةء تلك التي قام بتدوينها حشمت قاسم في مقاله «تحليل الاستشهادات 
المرجعية وتطور القياسات...»» Cur‏ أورد تعريفينء أحدهما من صياغته: يقول فيه عن «الببليومتري»: 
«هي الدراسة العلمية للإنتاج الفكري المتخصصء أي استخدام الطرق الإحصائية والأساليب الرياضية في 
تحليل البيانات المتعلقة بالكتب والوثائق والدوريات ومقالات الدوريات والمؤلفين والناشرين وغيرهم 
من polis‏ الاتصال الوثائقي» لإلقاء الضوء على خصائص عمليات تداول المعلومات» وتتبع مسارات 
تطور المجالات العلمية». 

وقد أورد في مقاله هذا تعريفا آخر مقتبساء وقال في هذا الصدد: «القياسات الوراقية كما Laly‏ 
مؤلفا أول كتاب شامل في الموضوع: هي الطرق الكمية اللازمة للتعرف على متغيرات الوثائق ودراسة 


Q3) .. 


الخدمات الوراقية». 

Li‏ أحمد تمراز فقد أورد ثلاثة تعريفات في مقاله «الببليومتريقا دراسة في القياس الكمي للبيانات 
الببليوجرافية». أحدهما من صياغته. يعرف فيه «الببليومتري» Win b‏ المصطلح الذي يُستخدم 
لوصف كل الدراسات التي تسعى لاستخدام الطرق الكمية في دراسة وسائل الاتصال المكتوب» بينما 
أرجع التعريف الثاني إلى Pritchard‏ حيث يقول: «يعرف Pritchard‏ الببليومتريقا بأنها «تلك الأساليب 
الرياضية التي تُطبق على الكتب ووسائل الاتصال الأخرى». 

أما التعريف الثالث فقد نسبه إلى «Maureen Ritchies Daived Nicholas‏ وكتب في ذلك يقول: d»‏ 
عام 8 حدد JS‏ من Maureen Ritchieg David Nicholas‏ تعريفا jS]‏ وضوحا حيث تناولا هدف 
الببليومتريقا ail‏ إلقاء الضوء على عمليات الاتصالات dsl‏ وطبيعتها بالاستخدام الكمي وتحليل 


أوجه الاتصال». 


قياسات المعلومات وال معرفة بين النظرية والتطبيق 47 


الفصل الثاني 


Ul‏ أوديت مارون بدران. فقد لخصت مفهومها للمصطلح» في صياغتها لعنوان كتابها. حيث عبرت 
عن ذلك ب «الببليومتركس أو قياس المصادر: معالجة أدبيات الموضوعات المختلفة بالطرق الكمية» P9‏ 

وف المعجم cough!‏ للصطلحات المكتبات والمعلومات» للؤلفيه سيد حسب الله وأحمد شامي» 
يعرف «الببليومتري» بأنه: «مجموعة الأساليب الإحصائية والقياسات الكمية المستخدمة في دراسة 
الخصائص البيانية للإنتاج eg Sail‏ 

Ul‏ عن التعريفات التي وردت في أدبيات المجال باللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسيةء فهناك 
تعريفات .Pritchards Otlet‏ وقد عرف الأخير مصطلح «الببليومتري» بأنه: «تطبيق للمناهج الرياضية 
والإحصائية على الكتاب ووسائل الاتصال as SI‏ . وهذا التعريف يطابق تعريف Robert A.‏ 
Fairthorne‏ القائل بأنها: «المعالجة الكمية لخصائص ال معلومات المسجلة وما يترتب عليها من 
نتائج» P‏ 

ووصف Pritchard‏ «الببليومتري» في مقال لاحق له بعنوان الببليومتريقا وانتقال المعلومات 
ele» ail «Bibliometrics and Information Transfer»‏ القياس «Metrology‏ وقال في هذا الصدد: «هو 
ele‏ القياس للإجراءات الخاصة بنقل المعلومات: والتي تهدف إلى تحليل هذه الإجراءات والسيطرة 
عليها»” . وقد أسس تفسيره هذا على الحقيقة القائلة: «القياس هو الفكرة الشائعة في تعريفات 
وأغراض الببليومتري»» وأن «الشيء الذي تقوم بقياسه عندما تجري دراسة ببليومتريةء هو الإجراءات 
المتنوعة لنقل المعلومات». 

وقد تبع ذلك ظهور عشرات التعريفات. قام بوضعها علماء ومتخصصون في هذا 
lect!‏ وقد أورد الكثير منهم تعريفات نقلا من مصادرها الأصلية (من أعمال Otlet‏ و 


(Pritchard‏ وأشاروا إلى ذلك في أعمالهم. والبعض الآخر قام بوضع تعريفات بصيغ 
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جديدة ولكنها مستوحاة من التعريفات الأصلية التي وضعها العا مان Pritchardy Otlet‏ سواء من زاوية 
ال مفهوم أو الألفاظ المستخدمة. وقد تخيرنا هنا عدة تعريفات وردت في هذا الشأن وتمثل الاتجاه العام. 

أورد الكاتبان Joy K. Moll 9 Francis Narin‏ في مقالهما «Bibliometrics»‏ ال منشور عام 41977 
تعريفين أولهما من صياغتهما يصفان فيه الببليومتري بأنه: «كل الدراسات التي تهدف إلى قياس 
إجراءات الاتصال المكتوب». أما التعريف الثاني فقد نسباه إلى Pritchard‏ يقولان فيه: «وقد عرف 


Pritchard‏ الببليومتري ail‏ تطبيق للمناهج الرياضية على الكتب ووسائط الاتصال الأخرى»”. 


وهناك تعريف آخر لمصطلح «الببليومتري» وضعه Maureen Rithchie 9 David Nicholas‏ في 
كتابهما «Literature and Bibliometrics»‏ قالا فيه: «بعبارة بسيطة. الببليومتري هو وصف كمي 


وإحصائي للأدبيات. والأدبيات هنا تعني مجموعة الوثائق المتجانسة». 


وفي موضع آخر من نفس JLL‏ ذكرا تعريفا آخرء نسباه إلى Pritchard‏ قالا فيه: إن تعريف 
وغرض الببليومتري هو تسليط الضوء على إجراءات الاتصال المكتوب وطبيعة ومسار الأنظمة (النظم) 
شريطة أن يتم ذلك من خلال الاتصال المكتوب عن طريق إحصاء وتحليل الحقائق المتنوعة للاتصال 


. (Pritchard, 1969) المكتوب‎ 


ونجد الكاتبين Charles H. Busha‏ و Stephen P. Harter‏ يعبران عن رؤيتهما لمصطلح «الببلیومتري»» 
في تعريفهما الذي وضعاه في كتابهما: » Research Methods « in Librarianship : Techniques and‏ 
Interpertation‏ حيث صاغا العبارة التالية: «الببليومتري ترتبط بقياس العديد من ال مفاهيم ذات 


العلاقات المتبادلة والمتعلقة مجالات الكتابة والنشر»". 
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ويلخص Robert Estivais‏ العام الببليولوجي الفرنسي» منظوره للببليومتري في كتابه « La‏ 
«bibliologie‏ في عبارة يقول فيها: «تتعلق الببليومتري أساسًا بالتطبيقات الإحصائية والرياضيةء ومن ثم 
تطبيقاتها على الببليوجرافيات؛ لذلك فهي تعني الإحصاءات عن إنتاج المواد المطبوعة: أو عن الإنتاج 


en dx =. ) الفكري‎ 


وأخيًا نرى «Kathrine W. Mccaing Howard D. White‏ يعبران عن الببليومتريء في مقال لهما شر 
عام 1969 بعنوان «Bibliometrics»‏ حيث ELo‏ التعريف ILI‏ : «الببليومتري هو الدراسة 
الكمية للأدبيات التي تتضمنها الببليوجرافيات» . 

ويبدو UJ‏ من استعراض ودراسة التعريفات السابقةء أن هناك Bae‏ مفاهيم ترتبط ارتباطا مباشرًا ب 
«الببليومتري» وأن هذه المفاهيم م تتغير die HES‏ وضع Otlet‏ أول تعريف له للمصطلح عام 1934, 
والتغيير النسبي الذي طرأ على هذه المفاهيم» يرتبط أساسا بالتطور الذي حدث في مجال علم 
المعلومات خلال العقدين الأخيرين من هذا القرنء والذي شمل بدون شك مناهج هذا العلم 
وتطبيقاته. وانعكس ذلك على منظور علماء Slob!‏ ومتخصصيه لتلك المناهج ومجالات تطبيقها. 

وتلخص الجداول رقم )2-1( )2-2( والأشكال البيانية التي تحمل الأرقام )2-1( )2-2( المفاهيم 
الرئيسية التي ارتبطت بمصطلح «الببليومتري» والتي تكوّن في مجموعها رؤية ال متخصصين ومنظورهم 
ما يمثله هذا المصطلح. في مجال علوم المعلومات. 

ويمكن من خلال البيانات والحقائق التي وردت في هذه الجداول والأشكال: الخروج بال مؤشرات 
التالية: 
المؤشر الأول: تصنيف المفاهيم 


ove aly‏ المفاهيم dial!‏ في التعريفات السابقة ثلاثة عشر مفهوماء يختص OUS!‏ منها 


بال معايير المستخدمة في «الببليومتري» وهي «معيار القياس» و«اطمعيار الكمي»»› وأخرى 
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مثلها Glad‏ بالأساليب التي تتوافق مع مفهوم هذا ا منهج وتطبيقاته» وهما «الأسلوب الإحصائي» 
و«الأسلوب الرياضي الحسابي»» Gl‏ باقي المفاهيم» فهي تختص بال مجالات الدراسية التي تطبق من 
خلالها هذه المعايير CULV s‏ وقد حددتها التعريفات بتسعة أنواع من الدراسات» بعضها تغلب عليه 
سمة التخصص مثل دراسات الكتب» الكتابة» الأدبيات» الاتصال الوثائقيء الاتصالات «dag‏ 
الببليوجرافيات» والبعض الآخر يتصف بالشمولية مثل دراسات النشرء الإنتاج الفكري؛ النظم. 


جدول رقم (1-2): 


المفاهيم المرتبطة glaas‏ «ببليومتري» divas)‏ حسب تكرارها à‏ التعريفات) 
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الأعوام 


PEE للشلا‎ 


Seer‏ | الكتابة 


الفكري 
درا 
الوثا 


سة الاتصال 
gË‏ 


جدول رقم (2-2): 
الترتيب الزمني لظهور المفاهيم المرتبطة بمصطلح «ببليومتري» في التعريفات الواردة بأدبيات المجال 


livre, theoric et pratique. 
معالجة مجموعات الوثائق‎ 


الكتاب عن الكتاب النظرية والتطبيق. 


a 


الأساليب الرياضية 1934 
والحسابية 
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“Statistical Bibliograph: An Interim 


bibliography 


"Rcecarch Methods in librarianship 
Busha and P. 

technique and Information. 
Harter 


تحليل الاستشهادات المرجعية وتطور 
القياسات الوراقية 


قياسات المعلومات وال معرفة بين النظرية والتطبيق 53 


الكتابات 


GW! الفصل‎ 


sus‏ مرات التكرار 


11 


10 


المفاهيم 


efje IKK Irem 
e^ mast irse 
IK iem» 

6ipe m? 

I& خم‎ iC 


Im? 
eq FTE 


efje ics 


Stren IKA 


———]1 «im per” 


fu IF 
جم‎ IRMA IS 
ee Ire 


cire KP i69? 


شكل بياني 


رقم (1-2): تكرار المفاهيم مصطلح 


«ببليومتري» 3 الأدبيا 


تت 
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1943 1969 1980 
سنوات الظهور للمرة الأولى 


شكل Gly‏ رقم (2-2): عدد مفاهيم مصطلح «ببليومتري» وسنة ظهورها للمرة الآولى 
ويمكن تصنيف ال مفاهيم التي وردت في التعريفات إلى ثلاث مجموعات: 


1- المجموعة الأولى: المعايبر وعددها (اثنان). 
2- المجموعة الثانية: الأساليب وعددها (اثنان). 
3- المجموعة الثالثة: الدراسات وعددها (gas)‏ 


(des‏ ضوء ما سبق يمكن تلخيص ال مفهوم العام لمصطلح «الببليومتري» في GDI‏ هو ذلك ال منهج 
الذي يعتمد المعايير القياسية (القياسي) والكمية (كم) باستخدام الأساليب الإحصائية (إحصاءات) 
والرياضية الحسابية (الأعداد والأرقام) لإجراء دراسات عن الكتب» والكتابة» والأدبيات» والإنتاج 


الفكري» والنشر بوجه «ale‏ والاتصال الوثائقي» والاتصال المكتوبء والببليوجرافيات (النظم بوجه عام). 
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المؤشر الثاني: تطور المفاهيم 
من الثلاثة عشر مفهوما التي وردت في التعريفات السابقةء هنالك سبعة مفاهيم أساسية كرت في 
أول تعريف ظهر عن «الببليومتري» عام 1937 Lal‏ باقي المفاهيم وعددها (ستة) فقد ظهرت تباعا 
بكتابات المتخصصين على النحو PP JI‏ 
1. سبعة مفاهيم Gab‏ عام 1934: 
القياس» ال معايير الكمية» الأساليب الإحصائية, الأساليب الرياضية والحسابيةء دراسة الكتب» 
دراسة النشرء دراسة الاتصال المكتوب. 
2 ثلاثة مفاهيم ظهرت عام 1969: 
دراسة النظم: دراسة الأدبيات» دراسة الببليوجرافيات. 
3. ثلاثة مفاهيم ظهرت عام 1980: 


دراسة ALS‏ دراسة الإنتاج الفكريء دراسة الاتصال الوثائقي. 


يتضح من دراسة هذه المفاهيم من زاوية ظهورها للمرة الأولى وارتباطها بالمفهوم العام لمصطلح 
«الببليومتري»» أن الغالبية العظمى منها ظهرت في الأعوام 1934 1969 أو بمعنى T‏ في كتابات 
Alan Pritchardy Paul Otlet‏ حيث gly‏ عدد المفاهيم التي ضمّنها Otlet‏ تعريفه سبعة مفاهيم» أي ما 
يمثل حوالي 9654 من مجموعة المفاهيم الثلاثة عشرء Pritchard Lal‏ فقد أضاف إلى المصطلح ثلاثة 
enolic‏ أي حوالي %23 من مجموع اممفاهیم ونجد بهذا أن المفاهيم التي أضافها Pritchard s Otlet‏ 
تشكل حوالي 9677 من المجموع الكلي للمفاهيم» أما باقي الكتاب اللاحقين فقد أضافوا ثلاثة مفاهيم 
أي حوالي 9623 فقط. 

les‏ ضوء هذه الحقائق نجد أن المفاهيم التي أضيفت منذ 1934 حتى 1969 (سنة 


نشر آخر وثيقة اعتمدت عليها في دراستي) لم تمس بشكل جدي جوهر «الببليومتري» 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 56 


الفصل الثاني 
ومفاهيمه الأساسيةء وأنها ارتبطت إلى حد كبير بمجالات diubh‏ وتوسيع قاعدة استخدامه في 
مجالات دراسية جديدةء بل إننا نجد في بعض الأحيان استخدام صياغات مغايرة للتعبير عن نفس 
المفاهيم السابقة لتجعلها أكثر تخصصا أو ASÍ‏ شمولية. 

منذ بداية alts‏ أما الجديد ففي الرؤية والمنظور لهذا امنهج إذ يرتبط أساسا مجالات تطبيقه 
واستخدامه» ما يتماشى مع التطورات الحديثة التي Gib‏ على le‏ المعلومات في العقدين الأخيرين 
من هذا القرن. 

المؤشر الثالث: الأهمية النسبية للمفاهيم ومدى ارتباطها بالمصطلح 

يلخص الجدول رقم (2-1) والشكل البياني رقم )2-1 موقف المفاهيم الرئيسة التي ارتبطت 

مصطلح «الببليومتري»» والتي تشكل في مجموعها رؤية المتخصصين ومنظورهم» حول ما تمثله هذه 
المفاهيم من أهمية بالنسبة لهذا المنهج الجديد في مجال ele‏ ا معلومات» ومن خلال البيانات التي 
وردت في الجدول والشكل "m‏ المصاحب 4« نستنتج النقاط التالية: 

1. من بين سبعة مفاهيم وردت في أول تعريف نُشر عن «الببليومتري» عام 1934 هناك فقط 
أربعة مفاهيم كُتب لها البقاء والاستمرارية وهي: «دراسة الاتصال المكتوب» و«المعايير 
الكمية»» و«الأساليب الإحصائية»» و«الأساليب الرياضية الحسابية». 

2. «دراسة الاتصال المكتوب» هو أكثر المفاهيم ارتباطا بمصطلح «الببليومتري» حيث تكرر في 


عشرة تعريفات من بين ثمانية phe‏ تعريفاء أي في حوالي 9655.5 من مجموع التعريفات. 
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3. «المعايير الكمية» و«الأساليب الإحصائية» يحتلان المرتبة الثانية في ارتباطهما بالمصطلح» حيث 
تكرر ذكرهما في تسعة تعريفات» أي حوالي 9650 من المجموع الكلي للتعريفات لكل منهما. 

4. «الأساليب الرياضية والحسابية» يحتل المرتبة ASW‏ حيث تكرر استخدامه في ثمانية 


تعريفات» أي حوالي 9644.4 من جملة التعريفات. 


5 باقي المفاهيم وعددها تسعة تراوح تكرارها بين أربع مرات ومرة 63219( وكانت على النحو 
التالي: 


© «القياس» أربع مرات» أي حوالي 9622.2 من المجموع ASI‏ للتعريفات. 

© «دراسة الببليوجرافيات» أربع مرات» أي حوالي 9622.2 من المجموع الكلي للتعريفات. 
e‏ «دراسة الأدبيات» ثلاث مرات» أي حوالي 9616.6 من المجموع الكلي للتعريفات. 

© «دراسة النشر» مرتين» أي حوالي 9611.4 من المجموع الكلي للتعريفات. 

e‏ «دراسة الكتابة» مرتين: أي حوالي 9611.4 من المجموع الكلي للتعريفات. 

© «دراسة الإنتاج الفكري» مرتينء أي حوالي 9611.4 من المجموع الكلي للتعريفات. 

e‏ «دراسة النظم» مرة واحدةء أي حوالي 965.5 من المجموع الكلي للتعريفات. 

e‏ «دراسة الاتصال الوثائقي» مرة Broly‏ أي حوالي %5.5 من المجموع AS‏ للتعريفات. 


يتضح من التحليل السابق أن ال مصطلحات المستخدمة للتعبير عن مفاهيم الكم 
LeS‏ والإحصاءات والطرق الرياضية والحسابية كأساليبء والاتصالات المكتوبة 
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كمجالات للدراسة. هي أكثر المصطلحات المجمّع عليها من قبل الباحثين في هذا المجال ارتباطا بمفهوم 
«الببليومتري» daging‏ أما المصطلحات الأخرى مثل: «القياس»» «دراسة الكتب»» «دراسة النشر» 
«دراسة الأدبيات» فيبدو أنها لم تكن مقنعة للمتخصصين للتعبير عن المفاهيم التي يرونها مرتبطة 
بمصطلح «الببليومتري». 

من الواضح أن عدم اقتناعهم Y‏ يستهدف المفاهيم التي تمثلها هذه امصطلحات» بل Grats‏ على 
ا مصطلحات ذاتها كأداة للتعبير عن تلك المفاهيم؛ ولذا نجدهم في كتاباتهم اللاحقة (بعد عام 1969( 
قد وضعوا مصطلحات جديدة: تعبر عن المفاهيم نفسها ولكن بصياغات مختلفةء ونجد في هذا الصدد 
ظهور مصطلحات Jis‏ «دراسة الببليوجرافيات» «دراسة الإنتاج الفكري» «دراسة الاتصال الوثائقي»» 
وغيرهاء وأعتقد أنه ما Jlj‏ الوقت مبكرًا للحكم على هذه الصياغات المصطلحية الجديدة. حيث إن 
ظهورها في الإنتاج العلمي للمجال محل الدراسة لم مض عليه وقت كاف (أولها يرجع إلى عام 1969( 
ويلزم الانتظار لسنوات للحكم عليها هل ستلقى قبولا من جموع الباحثين» ويُكتب لها البقاء 
والاستمرارية al‏ ستلقى pao‏ المصطلحات التي daal‏ استخدامها والتعامل معها فاندثرت مع الزمن, 
وإن كانت رؤيتي الخاصة تشير إلى أن هناك مفاهيم ارتبطت بقوة في Lids‏ الحاضر بمصطلح 
«الببليومتري» تعبر عنها مصطلحات استحدثت من «coa CSa‏ وأشير هنا إلى مصطلحات مثل 


«دراسة الإنتاج الفكري» و«دراسة الببليوجرافيات». فهي تعبر عن مفاهیم نشأت لتبقى وتستمر. 


3 أنواع الببليومتريقا 

منذ أن قام ages‏ المعلومات العلمية (ISI)‏ بنشر كشافه. ظهر نوعان من تطبيقات 
الببليومتريقاء هما الببليومتريقا التقييمية: والببليومتريقا العلاقية.”” أما الأولى فهي 
تسعى لقياس مُعامل التأثر في العمل الأكادهمي» ويستخدم هذا المعامل عادة للمقارنة 


النسبية للمساهمات العلمية بين اثنين أو أكثر من الأفراد الباحثين أو الجماعات البحثية. 
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وتستخدم هذه القياسات في بعض الأحيان للتعريف بالسياسات المتبعة البحوث» وللمساعدة في 
تمويل البحوث."“ Lal‏ الببليومتريقا العلاقية فهي تسعى إلى تسليط الضوء على العلاقات داخل 
الأبحاث» Jio‏ البنية المعرفية لمجالات البحوث» أو استكشاف مجالات جديدة للبحث» أو معرفة أنماط 


التأليف المشترك على الصعيدين الوطني والدولي. 
1 الببليومتريقا التقييمية 


إن معظم آليات الببليومتريقا التقييمية تستخدم الاستشهادات كبيانات خام لهاء وقد وضع الأساس 
النظري لهذا Robert Merton‏ الذي يفترض أن الاستشهادات هي الطريقة التي يعترف بها الباحثون 
بتأثير أعمال سابقة على أفكارهم. ومن هذا المنطلق» فإن حساب عدد الاستشهادات يمكن أن يستخدم 
كمؤشر للقيمة العلمية للعمل؛ OY‏ زيادة التأثر ترتبط بزيادة معدل الاستشهاد بالعمل. ولقد أثبتت 
الدراسات المتتابعة أن فكرة Merton‏ هي تبسيط للواقع؛ GY‏ هناك أسبايًا عديدة تدعو للاستشهاد 


بالمقالات: كما أن هناك أسبابًا أخرى تحكم عملية Ls‏ .| 40 )2( 


ومن منظور آخرء Oty Price OLS‏ أن مفهوم «الميزة التراكمية» يمكن أن يحسب لعمل تم 
الاستشهاد فيه بمقالات SLT‏ بينما المقالات التي تم الاستشهاد بها بكثرة ثم Ag al‏ بها بعد ذلك 
جزئيا فقط لا تبين هذه الميزة لأنها ذكرت سابقا وليس لقيمة الاستشهاد. 
باسم «Matthew effect»‏ في العلوم حيث إن العلماء المشهورين يتم عادة الاستشهاد بأبحاثهم بشكل 
غير متوازن يعكس أهمية تلك الأبحاث ال مستشهّد بها للعمل. ومع ذلك وبالرغم من كل هذه 
التعقيدات فإن فكرة عد الاستشهادات مازالت مستخدمة بشكل واس CD‏ 


C‏ وهذا يشابه ما يُعرف 


لقد تم تقديم معامل التأثر للدورية لأول مرة في أوائل عام1996 وذلك لقياس عدد 


)46( )45( 


الاستشهادات ال مرجعية المكشفة في مقالات معهد المعلومات العلمية AIST)‏ ووفقا 


OLS Merton J‏ الدوريات التي لديها معامل تأثر أعلى تنحو إلى نشر بحوث لها 
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معامل تأثر أعلى. ومع ذلك فهناك اتفاق عام على أن اعتماد هذه الطريقة وحدها في قياس النشر في 
التخصصات العلمية يعد من المشكلات الجدلية. ومع أن معامل التأثر للدورية قد اكتسب قيمة مع 
مرور السنوات» إلا أن هناك اتجاهًا يدعو محرري الدورية أن ينصحوا المؤلفين Gb‏ يستشهدوا بمقالات 
أخرى في نفس الدورية لزيادة فعالية معامل التأثر للدورية. 

أما التطبيق الثاني فهو ترويج القرارات التي يمكن أن تأخذ في اعتبارها معامل التأثر للدوريات 
التي شرت أكادهياء أو حساب عدد الاستشهادات ال مرجعية لمنشوراتها. وهذا الأخير لا يوضّى به في 
مجال الببليومتريقاء حيث إن حساب عدد الاستشهادات المرجعية على مستوى اللؤلفين لا يعتد به عند 
متخذي القرار. والتطبيق الثالث هو مقارنة الأقسام الأكادهية من خلال استشهادات مرجعية 
ممنشوراتها. حتى مع مؤشرات الببليومتريقا الجيدة التي تجمع بدرجة معقولة منشورات الأقسام كلهاء 


فإنه لابد من الجمع بين أدلة المصادر الأخرى ule)‏ سبيل المثال: تمويل الأبحاث. مراجعة الزملاء). 


2 الببليومتريقا العلاقية 


كانت هناك عدة محاولات في وقت مبكر لتطوير أساليب الببليومتريقا العلاقية داخل معهد 
المعلومات العلمية (ISI)‏ من خلال البيانات» وعلى الرغم من عدم نمو هذا Egil‏ من الببليومتريقا 
وأساليب التحليل في ذلك الوقت؛ بسبب عدم وجود ما يكفي من القدرة الحاسوبية في الأيام dI‏ 
فإن المحاولات المبكرة GIS‏ الصلة بهذا الموضوع كانت فاعلة من خلال وسائل بسيطة. مثل الشبكة 
والأشكال البيانية لتدفق الاستشهادات بين مجموعات من المواد.”*' وهذه الفكرة كما هو معروف 
وضعها ble‏ الوراثة الدكتور Gordon Allen‏ عام 1960 والذي أرسل الشكل البياني لاستشهاداته إلى 


العام "Garfield‏ وهناك ابتكار آخر مبكر هو أشكال استشهادات الدورية التي يمكن أن 
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توضح بالرسم البياني مناطق التركيز بين الدوريات في مجال ماء وتتحرى الدوريات المشتركة بين 
Ved!‏ ومن ثم تحديد الدوريات البؤرية وال محورية. 

وهناك طريقة علاقية أخرى مهمة» تنسب أحيانا إلى Garfield‏ وهي المصاحبة الاستشهادية Co-)‏ 
(citation‏ كقياس ممشابهةء ومبدأ هذه الطريقة هو أن أي وثيقتين تظهران معا بصفة مستمرة في LEB‏ 


المراجع. تعدان متشابهتين إلى حد ما 


وهذا يعني أنه إذا كان هناك مجموعة من الوثائق تم 
ترتيبها وفقا لعدد المزاوجة في الاستشهادات» فإن هذا يجب أن ينتج نموذجا يعكس العلاقة العلمية. 
diag‏ أيضا طريقة علاقية مشابهة هي تحليل المصاحبة الاستشهادية للمؤلفين ( Author Co-citation‏ 
(Analysis (ACA‏ وهي تقيس المشابهة في أزواج المؤلفين من خلال معدل تكرار الاستشهاد بالمزاوجة 
في أعمالهم. وتستخدم هذه الأخيرة في مستويات أعلى من التحليل عند عمل خريطة معرفية 
للتخصصات )© 
2 السيانتومتريقا: قياسات النشاط العلمي 

على الرغم من أن جوهر السيانتومتريقا هو القياس الدقيقء إلا أن هناك بعض الغموض في 
القياسات التي تتم في بحوث السيانتومتريقا وقد حاول الباحث الشهير )2001 (Bookstein,‏ التعرف 
على طبيعة هذا الغموض في القياس ومحاولة وضع آليات تسمح باكتشاف الانتظامات في الحقول 
المختلفة التي يتم على أساسها الغموض. 
1 التطور والتنظيم الذاتي للاتصال العلمي 

في عام 1995 ظهر مصطلح السيانتومتريقا كعنوان OLS‏ المؤلف L. Leydesdorff‏ عن تحدي 
السيانتومتريقاء وقام بمراجعة الكتاب»0دممه D.‏ عام 1999« وقد أورد lll‏ في البداية نقدا مختلف 
الجوانب النوعية والكمية في دراسات العلم» s‏ الدراسات السيانتومترية على وجه الخصوص» وذهب 


مُراجع الكتاب إلى أن السيانتومتريقا كما جاءت في عنوان الكتاب تعني «الاجتماع الرياضي للاتصالات 
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العلمية»» وقد سرد المُراجع التعريفات التي وضعها علماء Sled!‏ لعلم السيانتومتريقاء ومن بينها: 


il ©‏ محاولة التعرف على gail‏ العلمي كعملية معلوماتية (Nalimov,1969)‏ . 
© أنها القياسات العلمية اللازمة للتعرف على الأنشطة العلمية التي تكشف عن الانتظامات 


الكمية ال موضوعية )1983 (Haitum,‏ . 


GLI ©‏ عام 1995 فقد Log‏ التنظير الفلسفي إلى مستوى Jle‏ حيث احتوت السيانتومتريقا 
على مكون أساسي في الاتصال العلمي وعلى التنظيم الذاتي للعلم وعلى الاجتماع 
الرياضي (Mathematical Sociology)‏ وسوف يلاحظ القارئ في هذا الكتاب المسوحات 
واممؤشرات السيانتومترية التي تعتبر جوانب نموذجية في دراسات السيانتومتريقا. 
أما في الأدبيات العربية فقد نشر أحمد بدر أول مقال باللغة العربية عن السيانتومتريقا في مجلة 
الملك فهد الوطنية (إبريل 1999( وأعيد نشره بعد التعديل في كتاب «السياسة اللعلوماتية واستراتيجية 
التنمية»(2001) الذي ألفه كل من أحمد بدر وجلال غندور وناريمان oie‏ حيث أشار أحمد بدر إلى 
أن الدراسات السيانتومترية تركز على قياس الإنتاجية في العلوم Lingle Sally‏ مستعينة في ذلك 
با مؤشرات السيانتومترية» وكان التركيز في هذه الدراسة على مكانة pas‏ والسعودية بين دول العام 
المتقدم والمتنامي بالنسبة للإنتاجية العلمية: ويمكن التنويه WAS‏ بكتابه في الاتصال العلمي الذي 
صدر عام 2003 عن دار الثقافة العلمية بالإسكندريةء وشمل أساليب القياس المعلوماتي بمعالجته 
مموضوعات الببليومتريقا والإنفورمتريقا والسيانتومتريقا والليبرامتريقا والسيبرمتريقا فضلا عن 


القوانين الببليومترية. 


2 تعريف ال مصطلح 


وتسمى أيضا علم العلوم Science of Sciences‏ حيث يعد التحليل الرياضي 


والإحصائي bW‏ البحثية في علوم الحياة والعلوم الطبيعية . وبعض القياسات 
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الإحصائية في العلوم ليست إلا دراسات ببليومترية مطبقة في العلوم» إلا أن السيانتومتريقا تقوم أيضا 

بتحليل ظواهر علمية أخرى مثل: البنية والتطويرء والاتصال البحثى «Scholarly Communication)‏ 

وسلوك البحث عن المعلومات» وسياسة الحكومات فيما يتعلق بالمجالات العلمية والبحث العلمي. 

Z. M. Mulchenkog Vassily V Nalimov صاغهة‎ «Naukometriya» or «Scientometrics» والمصطلح‎ 

بالاتحاد السوفييتي السابق» كما استّعمل في أوروبا الشرقية للعديد من السنين. وهنالك عدد من 
الكتابات التي تناولت تعريفات للمصطلحات الثلاثة: الببليومتريقا والإنفورمتريقا والسيانتومتريقا C‏ 
ونظرا لأهمية هذه الدراسات فقد أنشئت الجمعية الدولية للسيانتومتريقا والإنفورمتريقا 

«International Society of Scientometrics and Informetrics (ISSI‏ كلها css 3l‏ مجلة 


.1997 في سبتمبر‎ «Scientometrics» 


وبينما يستخدم yard!‏ مصطلحات (Bibliometrics) Rog lJ!‏ والإنفورمتريقا (Informetrics)‏ 
والسيانتومتريقا (Scietometrics)‏ تبادليا للتعبير عن القياسات المعلوماتية « يرى البعض أن 
الببليومتريقا هي فرع من فروع الإنفورمتريقاء كما يرى آخرون أن هناك تداخلا كبيرا بين 
الببليومتريقا والسيانتومتريقاء وتنعكس هذه الرؤية في الكتابات التي تناولت تعريفات المصطلحات 
الثلاثة: الببليومتريقا والإنفورمتريقا والسيانتومتريقاء ومن أهمها ما ورد فى كتابات JS‏ من William‏ 
Concepcion S. Wilsong W. Hood‏ .99( 
ويشير Sonja Weber Düsseldorf Wolfgang G. Stock‏ في افتتاحية مقالهما 
“Facets of Informetics»‏ إلى Le‏ قدمه Jean Tague-Sutcliffe‏ في An»4Jlàs‏ 
«Introduction to Informetrics‏ على أن الإنفورمتريقا هي دراسة للأوجه 


الكمية للمعلومات الموجودة في أي شكل من الأشكال» وليس فقط المعلومات التي 
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تكون في شكل تسجيلات أو ببليوجرافيات: وكذلك هي دراسة للمعلومات التي تنشئها وتتداولها أي 
مجموعة اجتماعية وليس فقط مجموعة العلماء. 


ويعرّف السيانتومتريقا بأنه دراسة للأوجه الكمية للعلوم كفرع من فروع المعرفة أو كنشاط 


اقتصادي. 59 


ويوافق Bjorneborn‏ في رسالته للدكتوراه على هذا «gll‏ حيث قدم الرسم التالي في الفصل الثاني 
من رسالته» وفيه نرى دراسات الببليومتريقا والسيانتومتريقا والسيبرمتريقا والويبومتريقاء أصبحت 
year‏ تقع تحت ذراسة الإنفورمتريقا. 


وفيه تظهر الإنفورمتريقا وقد احتوت على الببليومتريقا (Bibliometrics)‏ والسيانتومتريقا 


-(Webometrics) والويبومتريقا‎ (Cybermetrics) والسييرمتريقا‎ ((Scientometrics 
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From L*jorneborn's small-worlel link structures across an academic web space 
a Worry «nd omilurinaalaun science approach PhD user Laur, Cupenhlagen. 
Department of Infarmation finidies, Royal fSichnal nf Library and 
Information Science, ZUU4, p. 14 


JSS‏ رقم (3-2): موقع السيانتومتريقا من علوم القياس 


والجزء الواقع في الشكل خارج المساحة التي تغطيها الببليومتريقاء يمثل الأوجه الاقتصادية- 
السياسية للسيانتومتريقا. 
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3 التعريفات الحديثة للسيانتومتريقا 


1. هو ele‏ قياس وتحليل olol‏ وقد بدأ تطبيقه في الممارسة العملية للمجال العلمي باستخدام 
ا منهج الببليومتري الذي يُعنى بقياس الإنتاج الفكري في مجال Lil es lI‏ حديثا فيطبق 
السيانتومتريقا لأغراض التحليل في المجالات SIS‏ الصلة بالعلوم مثل تاريخ العلوم 
والتكنولوجياء وفلسفة العلوم وعلم اجتماع المعرفة العلميةء وغيرها من مجالات المعرفة ذات 
الصلة بالمجالات العلمية, ويُعد J. D. Derek‏ و Eugene Garfield‏ أول من طبقا هذا الاستخدام 


(56) 


والجدير SUL‏ أن Grarfield‏ هو مؤسس معهد المعلومات العلمية . 


2. هو وسيلة (أداة) لقياس الإنتاج العلمي مماثلة ل Bibliometrics‏ ا مستخدمة من قبل العلماء 
A A‏ الات ومنت )© 

3. يستخدم السيانتومتريقا لقياس الأنشطة Ws dalol‏ عن طريق إنتاج إحصاءات عن الإنتاج 
العلمي المفهرس في قواعد OLLI‏ وثعد من AST‏ الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر 
الاجتماعية المرتبطة با مجالات العلمية: والسلوك العلميء والرصد الاستراتيجي» والتقنيات 
التكنولوجية» وتصميم برامج البحوث وإدارتها وتقييمها ودراسات تحديد المواقع» وإجراء 
دراسات التبصر (دراسات الاستشراف العلمي) مع مجالات العلوم والتكنولوجيا. 

4. هي أداة متميزة هكن استخدامها لقياس الأنشطة العلمية ومقارنتها على مختلف مستوياتهاء 
Le‏ في ذلك المؤسساتء والقطاعات» والبلدانء والأقاليم. كما يمكن استخدامها في مجال البحث 
العلمي لرسم خرائط الشبكات العلمية ورصد تطورهاء وتعطي مؤشرات ونتائج موضوعية 


(58) 


قابلة للتطبيق في الحالات المماثلة لصانعي السياسات ومتخذي القرار. 
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وكما هو واضح « فإن ال «Scientometrics»‏ تمثل الضوابط التي من شأنها أن تثير اهتمام الباحثين 
والمؤسسات التي يعملون بها c‏ عند وضع المشاريع البحثية » وتعد مؤشرا هاما لتقييم نوعية البحوث 
العلمية» وسوف يكون لها دور أكبر على نحو متزايد في المستقبل . 

ومن المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالسيانتومتريقا مصطلح التكنومتريقا (Technometrics)‏ وهو 
أحد فروع علوم القياس المعلوماتية» ويستخدم التكنومتريقا لقياس نتائج محددة للبحث والتطوير عن 
طريق إنتاج إحصاءات متعلقة ببراءات الاختراع» والإنتاج العلمي المفهرس LOT‏ وعلى الرغم من أن 
هذه الأداة ليست مثالية في نتائجهاء إلا أنها لا غتى Lec‏ حيث إنها تتيح قياس ظواهر علمية 
وحالات بحثية لا يمكن قياسها عن طريق الأدوات الأخرى (مثل الابتكارات التكنولوجية» والصناعية, 
والتجارية: والعلمية المحتملة). 

ويمكن عن طريق التكنومتريقا أن نضع تصورا مستقبليا عن الابتكارات على نطاقات جغرافية 
وسياسية مختلفة Jia)‏ ال مؤسسات» «ous‏ والدول) خاصة في المجال التكنولوجي» والمجالات العلمية 
الحديثة ( تكنولوجيا البيئةء والتكنولوجيا الثانوية «المساعدة» » والتكنولوجيا الطبية » والتكنولوجيا 
الهندسية» وتكنولوجيا الاتصال) حيث يمكن عن طريقها رسم خرائط علمية باستخدام الكلمات 
ao LaL‏ وتصنيف براءات اختراع وتحديثهاء ومراقبة النظم وال مؤشرات العلمية المتعلقة معدل 
الاقتباسات والاستشهادات المرجعية» والتعرف على الفرق بين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع gl)‏ 
يعرف بتدفق الملكية الفكرية) « وذلك بغرض تفهم أعمق لنظم الابتكار وا مفاهيم المحيطة بها" 

وفي هذا Ghul‏ نجد أيضا مصطلح الديجيتومتريقا «Digitometrics)‏ 


والديجيتو متريقا هي الببليومتريقا 3 pas‏ الاتصال الطباشر (Online Age)‏ فهي تجمع 
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نتائج تحليل الاستشهادات (Analysis Citation) deo yb!‏ مع سجلات الويب» ثم تحصي عدد مرات 
تنزيل (Downloading)‏ المقالات المنشورة على الويب Le)‏ فيها المقالات المجانية والمقالات غير المجانية) 
لدراسة مدى تأثير كل منها في حقل علمي معين. والديجيتومتريقا تركز على ترتيب المقالات المنشورة 
على الويب في فئات بهدف معرفة مدى تأثير كل منها على الحقل العلمي» وذلك بدلا من دراسة مدى 
تأثير الدوريات المنشورة على ذلك الحقل lal‏ ^“ 
3 الويبومتريقا: قياسات الشبكة العنكبوتية 

لقد كان لدخول التكنولوجيا في تقييم الاستشهادات المرجعية أثر مباشر في تطوير أساليب 
الببليومتريقا التقييمية والعلاقية. وهو ما qual‏ يطلق عليه لاحقا اسم قياسات الشبكة العنكبوتية أو 
الويبومتريقا. والأخيرة تعني التحليل الكمي للظواهر على الويب» والتي استّمدت أساسا من أساليب 
الببليومتريقا» حيث ظهور الويبومتريقا كنتيجة تطور طبيعي لاستخدام الببليومتريقا مع قواعد 
البيانات» ثم المكتبات الرقميةء ثم الويب تباعا. 

وبالنسبة لقواعد البيانات فقد ظهرت من خلال التطور الذي لحق بدراسات الببليومتريقا العلاقية 
الأولى» التي كانت تركز على إنتاج أشكال بيانية يدوية لاستشهادات تربط بين المؤلفين والدوريات 
«Ul‏ ثم ما لبث الباحثون أن طوروا بالتعاون مع المبرمجين برامج آلية تستطيع أتمتة هذه 
العملية. 

وهناك أيضا برنامج Bibexcel6‏ الذي ابتكره Olle Persson‏ ويمكن تلقيمه من خلال بيانات 
الاستشهادات الموجودة في قاعدة بيانات معهد المعلومات العلمية (ISI)‏ ليخرج أشكالًا بيانية ثنائية 
الأبعاد. وبا مثل مجموعة برمجيات programs?‏ التي ابتكرها Loet Leydesdorff‏ والتي يمكنها تحويل 
بيانات معهد المعلومات العلمية (IST)‏ إلى شكل يمكن أن ينتج رسومات وأشكلًا Lily‏ تظهر علاقات 


(62) . 


الاستشهادات بين الدوريات المنفردة. 
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ولقد كان للاستخدام المتزايد لعمليات التخيل المتطورة أكبر الأثر على تطوير استخدام الببليومتريقا 
العلاقية مع قواعد البيانات» كما أدى إلى إنشاء مجال بحثي جديد عُرف باسم تخيل النطاق 
ele (KDViz) Knowledge Domain Visualization«à sl‏ ضمن مجال البحث المعلومات التخياي. 69 
وينطوي ذلك على المصادر الحاسوبية وجزء pS‏ من البحوث المرتبطة بالبيئة الافتراضية «eResearch»‏ 
والتي تهدف إلى توجيه الاستفادة من تقنيات الحاسب في مجال أبحاث العلوم الاجتماعية. وبالإضافة 
إلى ما يعرف بنموذج Asal Chen‏ للمعلومات الغنية ثلاثية الأبعاد المستخدمة في البحوث 
OLS «Chen’s three-dimensional information-rich visualizations of individual research fields4s 4)!‏ 
هناك خططا طموحة OL‏ في وضع خرائط معرفية لمجالات واسعة من العلوم من خلال 


(65) (64) 


الاستشهادات المرجعية ال موجودة في قاعدة بيانات معهد ال معلومات العلمية (ISI)‏ 


وقد نتج عن ذلك مجموعة من البرمجيات التي تستخدم من قبل علماء الحاسوب» وهي متاحة 
مجانا للباحثين» ويمكن استخدامها مع بيانات معهد المعلومات العلمية (ISI)‏ التي تنتج أشكالا بيانية 
تخيلية ثلاثية الأبعاد. ومن هذه البرمجيات برنامج InfoViz Cyberinfrastructure8‏ الذي ابتكرته Katy‏ 
Borner‏ ثم قام Boyack‏ عام 2007 بتطبيقه على كشاف استشهادات العلوم Science Citation Index‏ « 
وأنتج خريطة للمزاوجة الببليومترية للعلوم والتكنولوجيا للاستشهادات الموجودة في أكثر من مليون 
مقال في الكشاف. وهناك برنامج CiteSpace9‏ الذي ابتكره Chaomei Chen‏ ويركز بشكل كبير على 
التحليل الببليومتري» ويستطيع أن ينتج شبكة من الاستشهادات المرجعية التخيلية ثلاثية الأبعاد. كما 
يتمتع البرنامج بقدرته على التحكم في الألوان في الطبقات حسب رغبة المستفيد. ° 

ولكن i eal‏ لدراسات الببليومتريقا على المدى الطويل هو تلك المكتبات الرقمية 
الضخمة التي أصبحت تستخدم على GLE‏ واسع. فال محررون يستقبلون إحصائيات 
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معامل التأثر من الناشرين في بعض الحالات» ويبدو أنها تعطي نتائج Sue‏ ولكن الأبحاث التي تعتمد 
على ملف أنماط الإفادة (Log File)‏ الذي يعطي بيانات عن أنماط الاستخدام كانت تضفي مزيدا من 
الفهم لطبيعة المستفيدين ونوعية المعلومات المطلوبة» ويبدو أن كليهما كان يكمل الآخر. 

كما استخدمت بيانات المكتبات الرقمية للربط مع العد المباشر للاستشهادات. وإن كان هناك 
مقالات أظهرت اختلافا جوهريا بين استخدام الإحصائيات والعد المباشر للاستشهادات. وهذا يثير 
احتمال أن استخدام البيانات يمكن أن يكون Wo‏ على معنى آخر من التأثير. فعلى سبيل «JULI‏ هكن 
اعتبار استخدام الإحصاءات أكثر قيمة في البحوث التي تقدم في تدريس مواد المرحلة الجامعية الأولى 


من الاستشهادات التي تشير إليها. 

وحاليا يوزع الناشرون قوائم على هيئات تحرير الدوريات بأكثر المقالات تحميلاء ولكن نظرا لعدم 
وجود ples‏ موحدة لاستخدام الإحصائيات» فإن هذا يحول دون وجود قوائم استخدام عامميةء ögle‏ 
على ذلك فإن أسلوب استخدام الإحصائيات يتضمن بعض القصورء فمثلا لاحظ الناشرون أن بعض 
ا مقالات تحقق معدلات استخدام أعلى بسبب وضعها كمادة إجبارية للقراءة من قبل أستاذ المادة 
وخاصة في المقررات التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلاب. ويبدو أنه في المستقبل سيكون هناك تفرقة 
بين ما يُعرف بالاستخدام الكلاسيكي والاستشهاد الكلاسيكي للمقالات التي تستخدم في التدريس» مقابل 
الاستخدام المتميز والاستشهاد المتميز للمقالات التي تستخدم في العملية البحثية. 

ثم ما لبث أن تطور الاتجاه العام للببليومتريقا ليواكب احتياجات البيئة الافتراضية 
والطبيعة المتطورة للويب. وإن كان المفهوم الرئيسي للاستشهادات مازال يحتل موقعه إلا 
أنه تم تزويده بالتطبيقات التقنية اللازمة للويب. كما تم تطوير مجموعة من النظريات 


ودراسات الحالة تتواء م مع امؤشرات الجديدة التي مکن توليدها من الويبء. ويمكن 
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تفسير ظواهرها من قبل الباحثين في دراسات الببليومتريقا. ومن ناحية أخرى فهناك جدل واسع حول 
مدى فاعلية استخدام الاستشهادات لقياس P. BUI‏ ومنذ عام 1999 ظهر اهتمام كبير بدراسات 
الويبومتريقا Clos‏ مداها عام 2004 عندما صدر عدد خاص من مجلة ASIS&T‏ بعنوان الويبومتريقا. 
كما أقيمت أول ورشة بحث دولية متخصصة في الموضوع ذاته بالمكتبة المركزية للمعهد الهندي للتقنية 
بمدينة روري بالهند في مارس 2004. كما تم das‏ مشروعين كبيرين يختصان بامؤشرات العنكبوتية 
هما «(Web Indicators for Science Technology & Innovation Research (WISER £9 ts‏ ومشروع 
.(European Indicators, Cyberspace and the Science-Technology Economy System (EICSTES‏ 
وكلاهما يُعنى بتوفير روابط إلى jalas‏ المعلومات doled!‏ بمؤشرات النشاط العلمي والتقني المعتمد 
على الويب والإفادة من هذه المؤشرات. وفي عام 2005 خصصت مجلة المراجعات العلمية الشهيرة 
ARIST‏ فصلا خاصا يحمل مصطلح «الويبومتريقا»» وذلك لمراجعة الإنتاج الفكري المنشور في السنوات 
الثلاثة الأخيرة. كما ظهر أول OLS‏ متخصص في هذا الموضوع تحت عنوان Link Analysis: An‏ 
Information Science Approach‏ طؤلفه „Mike Thelwall‏ 

ومن ناحية أخرى فقد تعددت الأشكل الهجائية في اللغة الإنجليزية المرادفة gilhad‏ 
«الويبومتريقا». Webometry :L_gis‏ « و .Webometricss «Webmetrics 9 Web bibliometry‏ وتعد 
الأخيرة هي الأكثر شهرة واستخداما في الإنتاج المنشور. 

وعموما فقد اتسعت دراسات الويبومتريقا حاليا لتصبح واحدة من أهم أساليب الدراسات 


المنهجية للاتصال العلمي بين الباحثين في العلوم الطبيعية والاجتماعية على الويب. 


1 أنواع الويبومتريقا 


يمكن أن نقسم الويبومتريقا إلى ما يعرف بالويبومتريقا التقييمية ( Evaluative‏ 


(Webometrics‏ وتشمل تقييم محركات البحثء والويبومتريقا الوصفية والديناميكية 
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(Descriptive and Dynamic Webometrics)‏ وتشمل الدراسات الوصفية والديناميكية للويب» 
والويبومتريقا التحليلية (Analytical Webometrics)‏ وتشمل تحليل الروابط وتحليل الاستشهادات As‏ 
الويب. 


1 الويبومتريقا التقييمية 


تركز الويبومتريقا التقييمية بصفة أساسية على جودة محركات البحث في الاسترجاع وصلتها 
باحتياجات المستفيدين الفعلية» وتقييم مدى ما تغطيه من صفحات الويب. ولا يدخل ضمن نطاق 
الويبومتريقا التقييمية الدراسات المتعلقة بتطوير خوارزميات محركات البحث» أو كيفية البحث 
باستخدام محركات oul‏ وإنما على سبيل التكشيف وآليات الاسترجاع من الويب. وتعتمد فكرة 
تكشيف الويب على أن الويب عبارة عن مجموعة من الصفحات التي يتوقع محرك البحث العثور 
عليها إذا وجدت جميع الصفحات الرئيسة للمواقع» ثم يتبعها بروابط المواقع للعثور على ما AS‏ من 
صفحات تلك المواقع. 

ولقد كان هناك قدر كبير من دراسات الويبومتريقا التي ركزت على محركات البحث التقليدية 
الشهيرة مثل Google‏ و «Altavista‏ و Lycos‏ التي يتم فيها ناتج الاسترجاع بالصفحات التي تشتمل على 
الروابط. ويعد محرك البحث Google‏ أحد eal‏ المحركات التي تركزت عليها معظم الدراسات بسبب 
تقدهه آلية مبتكرة لتصنيف صفحات الويب PageRank‏ حيث يقيس Google‏ أهمية صفحات الويب 
ويقوم بترتيب نتائج البحث المسترجعة تنازليا من الأهم إلى الأقل الأهمية « على أساس المصدر الذي 
تمت الإشارة إليه أكثر من Wont‏ وأهم دراستين في هذا المجال ركزتا على مدى تغطية الويب ومدى 
الدقة في النتائج» ومن ثم فإن الباحثين الذين لهم علاقة ببحوث الويبومتريقا هم الذين يستخدمون 
محركات البحث لجمع البيانات» أو الذين يرغبون في فهم نتائج الاسترجاع الحاصلة من محركات 


(69) 


البح 
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والجدير بالذكر أن محركات البحث تعد أدوات غير مقنعة لكثير من الباحثين لتجميع البيانات 
الخاصة لدراسات الويبومتريقا بسبب عدم دقة النتائج ال مسترجعة dgis‏ ويعود عدم وجود نتائج دقيقة 
بالنسبة لتكشيف الويب إلى خمسة أسباب: 
أولها: التغطية الجزئية Gob‏ البحثء ais‏ أظهرت دراسة استقصائية لأهم محركات البحث في 
عام 21999 أنه لا يوجد محرك بحث يستطيع أن يغطي أكثر من %17.5 من المحتوى المكشف على 


(70) 


الويب» وأن معدل التداخل بين محركات البحث كان منخفضا للغاية. 
ثانيها: أن محركات البحث تقوم بالبحث في الجزء الظاهر فقط من الويبء ولا تبحث في قواعد 
البيانات المحمية بكلمات مرور أو ما يعرف باسم الويب غير اطرثئي «(Invisible Web)‏ 
ثالثها: أن محركات البحث متحيزة بشكل أو بآخر. وهذا أمر مهم OY‏ الدور الرئيسي لمحركات 
البحث كوسيط بين مستخدمي الإنترنت والمحتوى» يتيح لها قدرا كبيرا من القوة الاقتصادية في الاقتصاد 
.7-7 وفي الواقع» فإن التحيز في التغطية على المستوى العالمي يكون 
لصالح الدول التي كان لها السبق في استخدام liag oug)‏ هو أحد الآثار الجانبية للطريقة التي 


تعثر بها محركات البحث على الصفحات» وليس فقط بناء على السياسات المتبعة في المحركات. 


الجديد على شبكة الإنترنت 


رابعها: كفاءة محركات البحث وقصور Ele Ru!‏ وتعد الأخيرة ذات أوجه متعددة, 
فهي تتصل بقدرة محرك البحث على إصدار تقارير دقيقة تعكس معرفته بالويب. وقد 
أظهرت دراسة JS‏ من Bar-Ilans Peritz‏ أن محركات البحث ليست متسقة داخليا في 
الطريقة التي تقدم بها تقرير النتائج للمستفيدين. فبتحليل عينة لنتائج البحث عن 


جملة البحث «Informetric OR Informetrics»‏ في محرك بحث Google‏ أظهرت تقارير 
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ا محرك جزءا بسيطا فقط من الصفحات الموجودة على قاعدة البيانات» كما ظهرت بعض الصفحات 
المحذوفة بشكل متكرر في نتائج البحث dee Ruhl‏ وقد اقترح تحليل متصل من محرك بحث 
Microsoft Live Search‏ أن أحد الأسباب وراء فقد المعلومات قد يكون سياسة محرك البحث ذاته في 
استرجاع صفحة واحدة أو صفحتين كحد أقصى لكل موقع )79 

خامسها: ديناميكة محركات Cod!‏ التي تؤدي إلى تغيير نتائج البحث بصفة مستمرة. حيث 
تختلف نتائج البحث من يوم إلى آخر بحسب ما يضاف ويحجب من الويب. 

إن العديد من دراسات الويبومتريقا حاولت تفادي هذه العوائق من خلال استخدام أسلوب 
حساب الزيارات (Hit Count Estimates)‏ التي تقدمها محركات البحث على صفحات النتائج الخاصة 
بها (على سبيل JEM‏ «50000» في نتائج 1-10 من حوالي 50000( بدلا من قائمة عناوين المواقع URL‏ 
المطابقة» إلا أن المشكلة في استخدام هذه الإحصائيات أنها لا يمكن أن يُعول عليهاء ناهيك عن 
التناقضات التي قد تنجم منهاء فمثلًا التوسع في جملة البحث يؤدي إلى عدد أقل من النتائج 


(77) (76) = 


المسترجعة Ss‏ دراسة حديثة لقياس مدى دقة طريقة عد الزيارات من JUS‏ محرك Live‏ 
Search‏ ظهر hë‏ غريب من النتائج» حيث وجد أن هناك ثباتا في النتائج التي تتجاوز 8000 صفحة, 
والتي تقل عن 300 daio‏ بينما كان هناك عدم ثبات في النتائج التي توسطتهماء وهو ما يظهر عدم 
كفاءة محركات البحث في استخدام هذه الطريقة. 

ويقترح Bar-Ilan‏ تطوير أدوات بحث خاصة للبحث وتجميع البيانات' I‏ بينما يرى Park‏ 


(79) “aa 


Thelwallg‏ ضرورة ابتكار زاحف للتأكد من موثوقية الوصول إلى البيانات > ويرى Cronin‏ ضرورة 
تدخل العنصر البشري كخطوة daga‏ لتصفية النتائج . 
2 الويبومتريقا الوصفية والديناميكية 

تعمل الويبومتريقا الوصفية على رصد مجموعة واسعة من الإحصاءات التي تم 


الإفصاح عن أساليب المسح المستخدم فيها. وتشمل هذه الأساليب: متوسط حجم 
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صفحات الويب» ومتوسط عدد ونوع «da Au. l| Metatags‏ ومتوسط استخدام تكنولوجيات مثل 


”2-8 وبالإضافة إلى ذلك فإن العديد من شركات الويب التجارية الاستخباراتية 


JavaScript 9 Java 


زودت تقارير بالإحصائيات الأساسية مثل عدد المستخدمين Lie gig‏ صفحات الويب والسيرفرات 


اطمستخدمة موزعة حسب الدولة. 


Gl‏ عن دراسات الويبومتريقا الديناميكية فهي تركز على القياس» ووضع النماذج المتغيرة للويب 
وتوصيفهاء Cur‏ يتم تطبيق ظاهرة Matthew effect‏ المستخدمة في الببليومتريقا على روابط P9, gll‏ 
dle ds‏ الويب» هناك بعض الصفحات فقط هي التي تجذب ملايين الروابط» بينما على النقيض هناك 
بضعة ملايين من الصفحات لا تجذب إلا عددًا محدودًا جدا من الروابط. وبالطبع لا أحد يستطيع 
Cull‏ في عدد الروابط قبل أن يستهدفهاء ولكن بواسطة محرك البحث يمكنه الوصول إلى الروابط التي 
تخص صفحته ويعمل على تصنيفهاء وبمرور الوقت يصبح الربط مع الصفحة أكثر وضوحا. 

وقد أظهرت دراسات التوزيع النوعي لروابط الويب أن ظاهرة ميزة التراكم تقع فقط في نوعيات 
معينة من الصفحات. مثل الصفحات الرئيسية للشركات» ولكنها لا تظهر في الصفحات الرئيسية 
للجامعات مثلاء ومن ثم فإن فاعلية الويبومتريقا التي تعتمد على روابط الصفحات لا مكن الاعتداد 
بها كمؤشر Gah‏ جودة محتوى الصفحة. 

وهناك نوع مختلف من دراسات الويبومتريقا الديناميكية (Dynamic Webometrics)‏ وهو تحليل 
التغير في ال معلومات على الإنترنت. وقد حاول Koehler‏ عام 1996 تقصي مجموعة من صفحات الويب» 
ووجد أنها تختفي بشكل تدريجي» ولكن بعد ذلك أصبح هناك فترة من الاستقرار حيث إن بعض 
الصفحات كافحت من أجل البقاء. ويدعي Koehler‏ أن معدل البقاء لصفحات الويب يختلف باختلاف 
gladly “acs‏ فالواضح أن الويب كيان معقد ومتطور في آن els‏ وعلى الرغم من الطابع 
غير المنظم له» إلا أنه يظهر أنماطا قوية تصلح للتحليل على نطاق glo‏ 
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وحديثاء هناك دراسات ركزت على ما يعرف بالويب 2.0 وهو مصطلح ابتدعه في الأساس الناشر 
Tim OReilly‏ للإشارة إلى مواقع الويب التي يزورها ا مستخدمء مثل ال مدونات» والويكيبيدياء ومواقع 
الشبكات الاجتماعية. ولقد كان النمو المتزايد للمواقع التي أنشأها المستخدمون العاديون على الويب 
سببا في تأصيل هذه الفكرة. والفكرة الكامنة وراء هذا هي تحليل البيانات لأفكار المستخدمين؛ لأن 
الكثير من الأفراد يسجلون أفكارهم بشكل غير رسمي على الويب في أشكال مختلفة من خلال 
مدونات» وغرف dio‏ ولوحات إعلانات» وشبكات اجتماعية» وهذا بدوره يمكن أن يعطي نتائج 
مفيدة عن أنماط الاستهلاك للمنتجات» أو يعكس ردود أفعال المستخدمين عن الأحداث التي تجري في 
العالم. ولقد قامت شركات كبرى مثل IBM‏ و Microsoft‏ بإنتاج برمجيات يمكن من خلالها تسجيل تلك 
الأفكار والسلوكيات» ومن ثم قياسها. E9‏ 


وخير Jie‏ على هذه البحوث هو ما يعرف (Consumer Generated Media » «(CGM gb‏ وهو 


an 


يهدف للتنبؤ بمبيعات الكتب على أساس حجم ما يتم تناوله من مناقشات في المدونات 
التنبؤات الخاصة بهذا النوع من الدراسات لاقت نجاحا محدودا؛ وذلك لأن الناس لا يكتبون عن 
آرائهم في الكتب إلا بعد قراءتهاء وهو ما يعني أن عملية الشراء قد تمت» ومن ثم فالتنبؤ يكون متأخرا 
جدا بالنسبة للشراء. وهناك أبحاث أخرى مماثلة ولكن ليست لأهداف تجارية» ومن ذلك دراسة 
Gruhl‏ وآخرين عن نوعية الموضوعات التي يتم مناقشتها في مدونة Blogspace‏ وقد تبين أن هناك 
مجموعة من الموضوعات يتم مناقشتها لفترة قصيرة من الزمنء بينما أخرى تظل تناقش بصفة 


(87) . 
E] 


وبالإضافة إلى أسلوب استخراج OLLI‏ في البحوث. فقد OLS‏ هناك كثير من 
الدراسات عن مواقع الويب 2.0 التي تصف محتوياتها وتشرح سلوك مستخدميها. ومن 


هناء بدأت مراجعة البحوث حول مواقع الويب الاجتماعية. ولقد كان النصيب الأكبر في 
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السنوات الأولى مموقع Facebook‏ للتعرف على نشاط المستخدمين. وجاءت البيانات عن ال موقع في الفترة 
من فبراير 2004 إلى مارس 2006 تبين أنه شبكة اجتماعية على وجه الحصر لطلاب الكليات في الولايات 
المتحدة. وهذا يشير إلى أن الطلاب يستخدمون الشبكات الاجتماعية كبديل لاستخدام الحاسوب فيما 
يتعلق بدراستهم. bel‏ على مستوى العلاقات والصداقة في المحيط الجغرافيء فقد تبين أن مستخدمي 
Facebook‏ يستخدمون الموقع للتواصل أساسا مع زملائهم في نفس الكلية وليس في الكليات والجامعات 
الأخرى البعيدة. وهذا يشير إلى أن الشبكات الاجتماعية هي امتداد لوسائل الاتصال الداخلية وليس 


لتعزيز علاقات بعيدة جغرافيًاء رغم أن هذا متاح بشكل كبير من خلال Facebook‏ )99( 


وثمة دراسة ويبومترية أخرى عن موقع MySpace‏ حاولت التحقق بشكل غير مباشر عن مستوى 
النشاط للأعضاء. ولكن مع التركيز على خصائص العضو. ومن بين النتائج الأخرىء تبين أن نحو ثلث 
الأعضاء المسجلين يزورون الموقع أسبوعياء وأن متوسط أعمار الأعضاء 21 سنة. كما وجدت مجموعة 
أخرى من الدراسات أن clash‏ موقع MySpace‏ من الذكور والإناث يميلون إلى صداقات من SLY!‏ 
بشكل أكبر. كما وجدت دراسة أخرى أن غالبية الأعضاء من الأصدقاء يعيشون في حدود مائة ميل على 
الأقل» وليسوا ممن يعيشون في نفس البلدة أو المدينة ذاتها OO‏ 

وأخيراء فإن العديد من الإحصاءات عن الويب 20 قد تم نشرها من قبل شركات تسويق. ورغم 
عدم وضوح أصول هذه البيانات والنتائج في بعض الأحيان - بسبب تكلفة الحصول على البيانات - إلا 
أنها تعطي بعض المؤشرات عن توجهات المستخدمين. ومن الأمثلة على ذلك ما أعلنته HitWise‏ من أن 
موقع MySpace‏ قد أصبح بديلا لموقع Google‏ من Cus‏ عدد الزيارات للمستخدمين المقيمين في 


الولايات Stock!‏ وذلك في إحصائيات ديسمبر 2007 OD‏ 
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2 الويبومتريقا التحليلية 


تعتمد فكرة الويبومتريقا التحليلية على إدراك مفاده أن الويب في الواقع مستودع هائل من 
الوثائق المرتبطة بالأكاديمية. كما أن الويب له كشافات الاستشهادات المرجعية الخاصة به المتاحة في 
شكل محركات البحث التجارية» وهي مهيأة لاستخدامها من قبل الباحثين. وفي واقع الأمرء O‏ العديد 
من محركات البحث يكنها أن تقدم نتائج البحث تلقائيا إلى مطوّري برامج الكومبيوترء والسماح لهم 
بالبحث والتحري على نطاق واسع. ويعد ترتيب الجامعات في العالم Moly‏ من أبرز مخرجات 
الويبومتريقا التي تقوم على أساس تحليل مواقعها على الإنترنت» وقياس معامل تأثرها. 

إن أكثر ما أضافته الإنترنت من خصائص مميزة للبحث الديناميكي» هو تميزها باعتمادها على 
الربط hypertexting‏ بين أجزاء مختلفة من الملف الواحد على الويب» أو بين ملفات مختلفة متاحة 
على الشبكة. ويرى Biomeborn‏ أحد الباحثين في تحليل الروابط في بيئة الويب» أنه يمكن تطبيق مبادئ 
رانجاناثان الخمسة في المكتبات على مفاهيم chal!‏ ويمكن القول إن الروابط للاستخدام: وإن لكل 
متصفح dibs!)‏ وإن لكل رابطة متصفحهاء dlg‏ يجب الحرص على وقت المتصفح» وإن الويب كائن 


(92) 


نام 


وتحليل الروابط هو الدراسة الكمية للوصلات بين صفحات الويب. وقد تم تقديم استخدام 
الروابط لأول مرة في الويبومتريقا من قبل Ingwersen‏ كمعامل تأثر الويب (WIE)‏ من خلال مضاهاة 
طريقة القياس في معامل التأثر للدورية (IF)‏ وذلك باعتبار أن معدلات استخدام الروابط يمكن أن 
تقاس بنفس الطريقة التي تستخدم بها الاستشهادات في الببليومتريقا.”' ويقيس معيار معامل تأثر 
الويب WIF‏ متوسط عدد الروابط في كل صفحة على الويب (على سبيل JU‏ موقع على شبكة 
الإنترنت» أو دولة بأكمله) من الصفحات الخارجية. وتعتمد الفرضية التي يقوم عليها تحليل الربط 


Stl‏ على أن عدد الروابط الذي يستهدف موقعًا gobi‏ قد يكون متناسبًا مع إنتاجية البحث 
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$ (96) 


أو العلماء 


4 (95) 


للمؤسسة. سواء على مستوى الجامعات.”"' أو aa SUI‏ ^^ أو مجموعات البحثه 
الأفراد.”“ وفي الواقع كل منهما متصل بالآخر؛ لأن إنتاجية أكثر للباحثين تعني إنتاج مزيد من المحتوى 
على الشبكة في المتوسطء على الرغم من أن هذا المضمون لا يجذب مزيدًا من الروابط في الصفحة. O°)‏ 

ويتم حساب معامل التأثر لموقع ما على الويب» بقسمة عدد الروابط (جميع الروابط الخارجية 
والداخلية: أو الخارجية فقط) على عدد صفحات الويب المنشورة على هذا الموقع أثناء فترة زمنية 
معينة. وتتكون polis‏ معامل التأثر مموقع الويب مما يلي: 

A‏ = المجموع الكلي للروابط (أو الروابط الخارجية فقط) في فترة زمنية معينة. 

B‏ = الروابط الخارجية الموجهة إلى صفحات ويب مكشفة من قبل محرك البحث. 

© = عدد الصفحات المنشورة على موقع الويب المكشفة من قبل محرك البحث (ليست كل 
صفحات الويب doth!‏ على هذا الموقع). 

D= B/C التالي:‎ gal على‎ (D) يكون معامل الويب‎ Uisg 

ولقد أصبح معامل تأثر الويب واحدًا من AST‏ الأساليب SE‏ فيما يتصل بتقييم مواقع الويب» 
وقد تم تطبيقه في العديد من GLAU‏ ومع ذلك فإن الدراسات المبكرة في هذا المجال أظهرت أن 
هذا النمط من القياس لا يتفق بصورة كبيرة مع معامل التأثر للدورية المطبق على الدوريات 
الإلكترونية. كما لا يرتبط WL‏ أو الجودة العلمية للجامعات أو الأقسام العلميةء ومن الممكن أن 
يتعارض مع عدد كبير من الدراسات بسبب العلاقة غير المباشرة بين الإنتاجية في البحث والظهور على 
الويب. فعلى سبيل JELI‏ ينتج بعض الباحثين مراجع متميزة من على الشبكة كمخرجات لبحوثهم 
بينما تخفق بحوثهم غير المنشورة على الويب وعلى نفس المستوى من الجودة في أن تجذب اهتمام 
الباحثين. وقد Gol‏ هذه النتائج إلى الاستنتاج الذي صاغه A Smith‏ ومفاده أن مخرجات 
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المؤسسات الأكاديمية على الويب تختلف في طبيعتها عن مخرجاتها العلمية خارج IP gll‏ 


لقد قدمت الدراسات المتصلة لروابط الويب طرقا وتطبيقات جديدة للقياس. وفي معظم الحالات 
تركزت هذه الدراسات على طريقة تطور الروابط أو دراسات الحالة المرتبطة بهاء والأسباب المتعددة 
els‏ توليد الروابطء وكذلك فوائدها في وصف التطور أو التواصل بين المجموعات البحثية داخل Slob!‏ 


وخاصة بالمقارنة مع مصادر أخرى للمعلومات المماثلة. Jio‏ الاستشهادات أو براءات الاختراع EOD‏ 


إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بتحليل الروابط هي أن الشبكة دامة التغير. ويبدو أن هذا الأمر 


سوف يستمر طويلًا لدرجة أن نتائج قياسات الويب ستصبح عدهة الفائدة سريعا. 


وهناك عدد من الدراسات الخاصة بالويبومتريقا ركزت على المنشورات الأكاديمية وليس على 
مواقع الويب؛ حيث تستخدم الويب لإحصاء عدد المرات التي تم الاستشهاد بها لدورية ما. والفكرة 
من وراء ذلك هي من dob‏ لإعطاء gly‏ آخر بالنسبة لبيانات معهد المعلومات العلمية ISI)‏ ومن 
ناحية أخرى ممعرفة ما إذا كان يمكن أن تنتج الويب Wo‏ لاستخدام أوسع للأبحاث» ما في ذلك الاتصال 
العلمي غير الرسمي وللتطبيقات التجارية. وهناك عدد من الدراسات أظهرت أن نتائج الاستشهادات 
المعتمدة على الويب تتطابق bous‏ مع نتائج معهد المعلومات العلمية (ISI)‏ في مجموعة من 
ومع ذلك» فإن الكثير من الاستشهادات على الإنترنت غير مفيد yas‏ على 


سبيل JUL‏ تظهر في قوائم محتويات الدورية وليس في المراجع. 


(104) (103) (102) 


التخصصات 


وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور منافس قوي لكشافات معهد ال معلومات 
العلمية (ISI)‏ في شكل قواعد بيانات ضخمة للمقالات الأكادهية مثل Google Scholar‏ 
Scopuss‏ الذي يحوي نظام استشهادات مرجعية للمعلومات كجزء لا يتجزأ من 


النظام. بالإضافة لذلك فهناك قواعد بيانات صغيرة تتمثل في مكتبات رقمية متخصصة 
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وأرشيفات تحتوي أيضا على كشافات استشهادات agla) CiteSeer Jis‏ الحاسوبء و CiteBase‏ 
ALS 1 initiatives‏ الاستشهادات المصاحبة للمنشورات العلمية ال موجودة مجانا على الإنترنت» Le‏ 
في ذلك الأرشيفات مثل arXiv5‏ المتخصصة في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسوب وعلم 


الأحياء الكمية. 


وفي دراسة K. Kousha‏ و M. Thelwall‏ قاما بمقارنة بين بيانات معهد المعلومات العلمية (IST)‏ 
ونتائج تحليلات الاستشهادات الناتجة من Scopus 9 Google Scholar‏ باستخدام أسلوب ترتيب إنتاجية 
أعضاء هيئة التدريس في مدرسة واحدة من مدارس المكتبات وال معلومات. وقد جاءت نتائج الدراسة 
أن Google Scholar‏ يصعب استخدامه من تحليلات الاستشهادات للمواد الضخمةء وذلك على الرغم 
من أن بعض القصور في النتائج جاء نتيجة طبيعة التغطية في بعض المجالات لبعض أعضاء هيئة 
التدريس الذين يكتبون في مجالات أخرى: حيث ل تظهر في قواعد البيانات المختارة. ögle‏ على ذلك 
فإن البحوث المقدمة في مؤتمرات من قبل أعضاء هيئة التدريس لم تكن جزءًا من تغطية Google‏ 
Scholar‏ ولاسيما مجالات Jis‏ اللغويات والحاسب «VI‏ بينما أظهرت دراسة أخرى على Scopus‏ أن 
الأخير يعطي تغطية أشمل من نظيره» وخاصة في مجالات العلوم الاجتماعية: بل أكدت أنه لا يمكن 


)106( )105( 


الوثوق بتحليلات Google Scholar‏ أو الاعتماد عليها في بعض التخصصات. 


وعلى الرغم من القصور الواضح في كشافات الاستشهادات المرجعية المستخدمة حالياء إلا أن وجود 
منافسين لكشافات معهد المعلومات العلمية (151) سيجعل من السهل تبين أوجه التغطية أو التحيزات 
الواردة فيها. 
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3 تمهيد 

أصبحت «القوانين الإمبريقية» واحدة من المناهج الرئيسية المتبعة لتحقيق الأهداف العلمية 
المتعلقة بدراسة الكثير من الظواهر الخارجية للمشاكل العالمية: التي صارت تتسم بالتعقيد وعدم 
الوضوح» ويتم ذلك من خلال وضع المبادئ الرئيسية التي توضح وتفسر هذه الظواهر'". 


وتصف القوانين الطبيعية أنماطًا من الظواهر المتكررة المتعارف عليهاء وهناك وجهتا نظر علمية 


للقانون: 
أولا: النص المادي الواقعي للقانون يمكن أن يعطينا القدرة على استقراء أفضل «las SU‏ أو LAS‏ 
تشكيل ردود الفعل تجاهها. 


ثانيا: هكن للقانون الطبيعي أن يساعد في تطوير النظريات» وبالتالي فإنه يوضح أسباب نشأة 
ظاهرة Mare‏ 

وقد ظهر في مجال القياسات الببليوجرافية ثلاث طرق للقياسء أطلق ule‏ اسم القوانين: 

قانون لوتكا للإنتاجية العلمية (Lotka’s Law of Scientific Productivity)‏ (كتابات منشورة لمؤلفين 
في مجالات (uzo‏ وقانون براد فورد للتشتت (Bradfor's Law of Scattering)‏ (توزيع المطبوعات)» 
وقانون زيف لظهور الكلمات (Zipf's Law of Word Occurrence)‏ (ترتيب تكرار الکلمات). 

وبالرغم من وجود من يدعي أن هذه القوانين الثلاثة « لا تختلف عن بعضها البعض› 


إلا أنه من الملاحظ وجود اختلافات بينها تتعلق بنوعية البيانات المعالجة. فقانون لوتكا 
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يتعامل مع المؤلفين وعدد البحوث dh!‏ ,5 أما براد فورد فيلاحظ تشتت المقالات لمواضيع معينة في 
الدوريات المختلفة» في حين أن زيف يحصي تكرار الكلمات» أما أوجه التشابه فتتمثل في أن «كل هذه 
التوزيعات مساقة تجريبياء ومن كونها حالات مستغرقة في التوزيع»”". 

وسوف نتناول فيما يلي القوانين الثلاثة: 
3 قانون لوتكا للإنتاجية العلمية 

كان dle Alfried J. Lotka‏ رياضيات» ومراقب أبحاث الرياضيات ف الإدارة الإحصائية للشركة 
الحضرية للتأمين على الحياة «Metropolitan Life Insurance co.‏ من عام 1924 حتى 1933 . وهي تلك 
الفترة بعينها التي أنتج خلالها alas‏ الذي عُرف فيما بعد بقانون لوتكا (1926)”, وكانت بحوثه تتعلق 
بتحليل الإنتاجية. 

استندت الدراسة على قوائم نشرت في دورية Chemical Abstracts‏ (غطت الفترة من 1907 إلى 
Lis) Geshichtstafeln der Physic 4935 «(1916‏ بداية صدورها عام 1900(« وهي معلومات تتعلق 
بأسماء المؤلفين وإنتاج كل منهم من البحوث العلمية المنشورةء وبعد عرض المعلومات في شكل 
جداول» طور Lotka‏ منها «معادلة dole‏ للعلاقة بين تكرار عدد (y)‏ من أشخاص المشاركين بعدد (x)‏ من 
البحوث»» وأخذت المعادلة الشكل التالي: 

^ (n-2) ويمكن إيجاد قيمة الثابت عندما‎ « xy=Const 

وقد قام Lotka‏ بكتابة الملاحظة التالية: 

عدد الذين يشاركون ببحثين يساوي حوالي 1/4عدد الذين يشاركون ببحث واحد. 


عدد الذين يشاركون بثلاثة بحوث حوالي 1/9 عدد الذين يشاركون ببحث واحد...إلخ» وبالتالي: 
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عدد الذين يشاركون بعدد (n)‏ من البحوث يساوي (ise‏ «/1 من عدد الذين يشاركون ببحث 
واحد فقط. 

والنسبة العامة Gb‏ يشاركون ببحث واحد تساوي حوالي %60 من العدد الكلي» مع ملاحظة أن 
Lotka‏ يتعامل مع الحد الأدنى للإنتاج. 

منذ أن تم نشر المقال الأصلي ل Lotka‏ عام 1926 تُشرت الكثير من الأبحاث التي تعالج موضوع 
إنتاجية المؤلفين في مختلف فروع المعرفةء واتصفت هذه البحوث بأنها متفقة تماما مع وجهة النظر 
التي عرضها Lotka‏ في دراسته» إلى الحد الذي حث البعض على الاستعانة بها والاستناد إليها لتعضيد 
ومساندة النتائج التي توصل إليها Lotka‏ في بحثه. 

«1941 لم يتم الاستشهاد به حتى عام‎ Lotka أثبتت مراجعة هذه الأعمال أن مقال‎ le أي‎ ues 
حتى عام 1949( كما لم تكن هناك محاولات لاختبار تطبيق‎ Lotka's Law وم يطلق عليه قانون لوتكا‎ 
. 1973 «قانون لوتكا» على المجالات الأخرى حتى عام‎ 

قام Larry J. Murphy‏ عام 1973 بدراسة «قانون لوتكا في العلوم الإنسانية Law of »Lotka's‏ 
Humanities‏ واختار Murphy‏ أعداد السنوات العشر الأولى لدورية« gl) «Technology Culture‏ 
تعالج موضوعات تاريخ التكنولوجيا). وقد توصل من خلال دراسته إلى «أن العدد الفعلي للمؤلفين 
المنفردين يقدر ب 130 «Sa‏ وقادته نتائج أبحاثه التي قام بها - بدون عمل الاختبارات الإحصائية 
اللازمة لمعرفة صلاحيتها - إلى استنتاج أن « الجدولة التي استخدمها أوضحت أن قانون لوتكا قابل 
للتطبيق في مجال العلوم الإنسانية». والثابت أن الرسم البياني ل Murphy‏ كانت توجد به أخطاء 
وإن قام فيما بعد بإرسال خطاب للناشرء يوضح ويصحح فيه هذه الأخطاء. 

Journal of the عام 11977 خطابا إلى ناشر‎ John J. Hubert وقد أرسل‎ 
Murphy فيه بتقييم عمل‎ elö American society of Information Science 


معتمدا على معايير اختبار صلاحية الإحصاءات”'» وورد في خطابه الاستنتاج التالي: 
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«باستخدام تفسير صحيح لقانون LSY‏ وبتطبيق اختبار Glas!‏ صحيح: مكننا OLS!‏ أن هذه 
المعلومات (الخاصة ب Y (Murphy‏ تتبع قانون لوتكا»”” ''. Henry Voos ab‏ عام 1974 بقياس إنتاجية 


(14) 


ا مؤلفين في مجال المعلومات» وقارن نتائجه التي حصل عليها بتلك التي توصل إليها Eus Lotka‏ 
قام بعمل قوائم سنوية بترتيب التكرار للمؤلفين ومقالاتهم واعتمد في بياناته على المقالات المكشفة في 


دورية Information Science Abstract‏ للأعداد الصادرة من عام 1966 إلى عام 1970“ 


(16) 2 


وتوصل Voos‏ من خلال دراسته إلى أن «العلاقة في العلوم تساوي n/l gs Lass n’/1‏ التي 
اقترحها Lotka‏ ممؤلفي البحث الواحدء وهي لا تنطبق على مجال علوم المعلومات حيث ترتفع هذه 


(17) 


النسبة لتصل إلى 9688« . وتشير النتائج التي LES‏ عن استخدام اختبار مربع كاي «Chi Square»‏ إلى 
أن «نسبة التأكد (القناعة) لدى الباحث من تناسب المجتمع الفعلي للبحث مع التوزيع النظري» تصل 
إلى أكثر من 9095». 

نشر Russell Cole‏ نقدا لدراسة Voos‏ وأبدى بعض المقترحات والملاحظات» وقد استجاب فوس 
للنقد. وقام بتعديلات في مقاله» وأبدى اعتذاره» ووعد بالقيام مزيد من البحث. 

ويعد Alan Edward Schorr‏ ثاني Gob‏ يطبق قانون لوتکا على شتی ا موضوعات. وقام بنشر أول 
تطبيق له في خريف عام 1974( في مجال علوم OLI‏ وقد استخدم أعداد دوريات « Library‏ 
«College and Research Libraries» «Quarterly‏ للأعوام من 1963 إلى 1972 كمصدر لبياناتهء وأشار 
في تحليله: gig»‏ واضحا عدم إمكانية تطبيق قانون لوتكا في مجال علوم المكتبات. حيث 5/4 البحوث 
في هذا led!‏ تمثل مشاركات فرد «2l‏ ^« واقترح Schorr‏ في مقاله: 

«يتبع clay!‏ الأكادهي للكتابات في مجال علوم المعلومات» قانون التربيع العكسي (n'/1)‏ حيث 
لكل 155 مشاركًا قال واحد. يوجد ise‏ 6 مشاركين «xe‏ وحوالي مشارك واحد بثلاث مقالات» 


(19) 


وغالبا لا يوجد أي مؤلفين لأربعة مقالات أو أكثر» 
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وقد تسلم ناشر دورية PRQ‏ خطابا شديد اللهجة من Dean Tudor‏ رئيس قسم المكتبات» 
«Ryerson Polytechnical Institute»‏ منتقدًا فيه مقال Schorr‏ حول قانون لوتكا وعلوم اممکتبات» وقد 
وصف فيه مقال Schorr‏ ب«الشيء التافه الذي أخذ مساحة صفحتين كاملتين كان من الأفضل أن 
تُستغل في شيء آخر»”*. وطرح في خطابه بعض الأسئلة «all‏ منها «هل مازال قانون لوتكا صالحا 
للتطبيق بعد مرور حوالي خمسين عاما على صدوره؟» Schorr els‏ بالرد على هذا الهجوم ولكنه OLS‏ 
حريصا في استخدام ألفاظه التي تضمنها رده التوضيحي” . 
شر مقال Schorr Lotka' s Law and the Map of Librarianship‏ في ربيع عام 11975 وقد أسس 
مقاله هذا على البيانات التي وردت في ببليوجرافيته الخاصة بخريطة مجال المكتبات» وقد صرح في 
مقاله قائلا: «بسبب أن النتائج i)‏ نتائج بحثه الأول «المترجم») أثبتت عدم صلاحية قانون التربيع 
العكسي في مجال علوم SLL‏ فقد تم في الدراسة الحالية تطبيق اختبار مربع كاي «P «Chi Square‏ 
وقام Cole‏ بالرد - هذه المرة- على مقال Schorr‏ فكتب قائلا: «إذا تم اختبار البيانات الصحيحة على 
ضوء الاختبارات المناسبة لمناهج «صلاحية التناسب» فسنجد أن الاستنتاج الذي Log‏ إليه Schorr‏ غير 
صحيح»”*. وبعد أن أجرى Cole‏ عدة عمليات حسابية حول هذا الموضوع صرح قائلا: «يبدو واضحا 
أن قانون لوتكا لا يصلح للتطبيق في مجال علوم المكتبات». 
قام Schorr‏ بإجراء اختبار آخر على قانون O LSY‏ واعتمد في بياناته- هذه المرة -على 
«International Bibliography of the History of Legal Medicine»‏ . ووجد Schorr‏ أن المؤلفين ذوي 
المؤلفات المتعددة يقعون في نطاق العدد المتوقع لقانون لوتكا (مثال: المؤلفون لعدد بحثين منشورين» 
يقدرون ب%18.1 بالمقارنة مع مؤلفي البحث الواحد بدلا من 9625 والمؤلفون لخمسة أبحاث 
يساوون 961.8 بدلا من 964( والنتائج لا تعد ضد قانون التربيع العكسي؛ ولذلك فإن قانون لوتكا لا 


يعد صحيحا ولا مناسبا لتاريخ الطب القانوني ^P‏ ولذلك فقد صرح Schorr‏ قائلا: «ولإجراء 
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اختبار الصلاحيةء تم تطبيق اختبار مربع كاي... فقانون لوتكا غير قابل للتطبيق في هذا المجال» . 

وقام T. Radhakrishnan‏ و .R. Kernizan‏ بالكتابة حول تجربتهما «للتحقق من صلاحية قانون 
لوتكاء بتطبيقه على الأبحاث المنشورة في مجال علوم الحاسبات «d JI‏ ونشرا نتائجهما في مقال 
بعنوان : 

. «Lotka' s Law and Computer science literature» 

ولقد صرحا قائلين: wil»‏ حصلنا على تفاصيل بيانات ببليوجرافية لبحوث نشرت من خلال 
منشورات (CACM) Communications of the Association of Computing Machinary‏ للأعوام ما بين 
1968 19729« كذلك البحوث التي نشرت في دورية ACM «Journal of the ACM»‏ « وكانت هذه 
القوائم منتّجة في شكل مقروء LT‏ وقد قررا استخدام هذه القوائم في اختبار قانون لوتكا. 

وكان افتراضهما في تجربتهما الأولى ينص على: «مؤلف واحد ينشر أعماله بصورة كاملة في دورية 
drole‏ واحدة»» ولكن وجد أن هذا الافتراض غير صحيح» ولذا لا يعد صالحا كأساس للبحث. 

وبتطبيق اختبار مربع كايء اتضح Uer‏ أن المقترحات التي أوردها Lotka‏ في قانونه والخاصة 
بالقيمة Sun”‏ غير مطابقة تماما للنتائج التي Laos‏ عليها عن طريق اختبار مربع كايء وإن كانت 
مقاربة لها إلى حد D s‏ 

وقد صرح المؤلفان قائلين: «قمنا في التجربة الثانية بدراسة كل الأبحاث المنشورة للمؤلفين بصرف 
النظر عن الدورية التي نشرت فيها»””. وقد عمد المؤلفان إلى أخذ due‏ عشوائية من المؤلفينء 
تضمنت مؤلفين مشاركين نشروا أعمالهم في دورية «Computer and Control Abstracts»‏ كما أعيدت 
نفس التجربة مع الأبحاث المنشورة في JACM‏ وأظهرت النتائج انحرافًا Ule‏ عن تلك الخاصة بقانون 
sol‏ 


وقد استنتج المؤلفان | ZEN‏ 
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يبدو أن قانون لوتكا صالح للتطبيق بشكل عام إذا كان التطبيق يتعلق ببيانات مستندة إلى ما 
ينشره المؤلفون في دورية alg‏ وعندما يستند التطبيق على المؤلفات الخاصة بعدة مؤلفين» ينشرون 
في العديد من الدوريات» فإن النتائج تختلف LIS‏ عن توقعات قانون لوتكاء وقد يرجع ذلك إلى 
الاختلافات بين طبيعة العلوم التطبيقية والعلوم البحتة. 
وقد اقترح المؤلفان إجراء المزيد من الاختبارات باستخدام «مصادر أخرى. مثل INSPEC‏ و 
D «خl|...Engineering Index‏ 
وقد our ab‏ آخر من الباحثين باختبار هذا القانون» نذكر منهم بحثين: الأول دراسة al‏ بإعدادها 
K. Subramanyan‏ عن الإنتاج الفكري في مجال المكتبات عام 1981 . والثانية ل Valerie L.‏ 


F3 Catalogue at State College of Victoria at «Frankston» التى جمعت باناتها من‎ Richardson 


وقد وجد Subramanyan‏ أن النتائج لم تتطابق مع نموذج قانون لوتكاء واقترح إجراء المزيد من 
البحوث”” » بينما صرحت Richardson‏ قائلة: «يتضح من خلال التجارب التي أجريت أن بيانات 
Frankston‏ تتناسب مع ollas!‏ العامة لقانون لوتكاء ولكن Le‏ أن انحدار الخط البياني ل Frankston‏ 
كان أكبر من 2 فإن البيانات لا هكن تطبيقها مع قانون التربيع العكسي»“. ولزاما علينا في هذا الصدد 
أن نذكر LÍ‏ عمل «Jan Valchy‏ المعنون به Scentific Performance: A Bibliography of Lotka's Law‏ 
and Related>« Phenomena‏ لكونه عملا diss‏ بالرغم من أن البعض يعده boy‏ غير جوهري في هذا 
المجال. تعد هذه الببليوجرافية المكونة من 437 بحثا عملا عاطمياء LL‏ احتوته من مقالات باللغات 
الإنجليزية. من إنجلتراء وكنداء والولايات Sock!‏ واللغات التشيكية» والروسية: AS Ag‏ والفرنسية, 
والألمانية» وقد تضمنت أعمالا تناولت قوانين .Zipfs (Bradford Lotka‏ بجانب العديد من ا موضوعات 
في مجال الببليومتريقا (وهناك ملاحظة على هذا العمل. Cue‏ إنه تضمن الإشارة إلى المرجع الثاني 


1 
ha ’(Estoup لكتاب‎ 
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من خلال دراستنا ode‏ نود أن نوجه Sls‏ القارئ إلى نقاط جديرة بال ملاحظة: نُسبت الأعمال 
المشتركة: في كل الحالات التي أوردها Lotka‏ في بحوثه إلى الكاتب ASM‏ أهمية (أي تم إهمال ذكر 
المؤلف المشارك GSI‏ ^« بينما تم في بعض الدراسات التي أجراها الباحثون الآخرونء إحصاء ال م ؤلفين 
ا مشاركين جميعهم كل على حدة» مما سبّب في كثير من الأحيان اختلافات كبيرة في نتائج الإحصاءات» 
فعدد الأسماء الذي استُخدمت فيه الإحصاءات لنفس المؤلفين كان مختلفا؛ مما أدى إلى الحصول على 
نتائج dàlia‏ فقد استخدم Lotka‏ في أحد أعماله 6,891 اسماء وفي عمل آخر استخدم1,325 (Pu Ld‏ 
بينما استخدم باحثون آخرون أعدادًا أقل من هذا بکٹیرء فعلى سبيل المثال: استخدم 130 Murphy‏ 
Gul‏ فقطء ويمثل العامل الزمني اختلافا آخر هكن أن يؤثر على النتائج» بينما نجد أن البيانات التي 
قام Lotka‏ بجمعها من Auerbach‏ تغطي فترة زمنية طويلة b‏ تتناسب مع تطبيقات قانونه. ونلاحظ 
أن بياناته التي جمعها من المستخلصات الكيميائية Chemical Abstracts‏ والتي غطت BR‏ عشر 
سنوات» كانت مناسبة تماما لتطبيقات قانونه””'. وقد قامت Miranda Lee Pao‏ بتلخيص المشاكل التي 
صاحبت تطبيقات قانون لوتكاء Cur‏ أوضحت ذلك الأمر قائلة: «اعتمدت العديد من الدراسات على 
قانون التربيع العكسي كأساس للاختبارات» في حين استخدمت دراسات أخرى قيمة ثابتة C‏ من نسبة 
المشاركين ببحث واحد لإجراء الاختبارات على قانون لوتكاء أو أن نقول إنه طبقها في اختباراته»”“. إن 
استنتاج Pao‏ هذا يبدو معقولا للغاية؛ Goud lig‏ نتفق معها فيما توصلت إليه وهو «مناهج بحث 
موحدة يجب أن Gad‏ عليها من قبل كل الباحثين الذين يودون إجراء هذه الاختبارات» فإن إجراء 
المقارنة وتعميم النتائج على إنتاجية المؤلف ممكنة - فقط - في حالة توافر معلومات موثوق dy‏ هذا 
إذا أردنا الحصول على نتائج مؤكدة» ©" 
3 قانون برادفورد للتشتت 
لقد بدا Ule-‏ من كتابات02:4ه:ظ8 Samuel Clement‏ » أنه كان شخصا حازما ومخلصاء وكان alas‏ 
فكريا بأفكار Paul Otlet‏ و «La Fontaine‏ اللذين نظما أول مؤتمر عالمي في مجال الببليوجرافياء عقد في 


بروكسل عام 1895م. 
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حيث تم خلاله مناقشة الحاجة إلى تعاون دولي لتنمية وتطوير كشاف عالمي يساعد في التعرف 
على الاحتياجات اللازمة لعمل تصنيف موضوعي معياري (geld)‏ يدعم بمكتبة دولية مركزية. 
قام Bradford‏ عام 1934 بنشر مقاله الكلاسيكي الشهير ا متضمن قانون التشتت المعروف ب 
Bradford's Law‏ « ومرة أخرى كتب Bradford‏ في هذا البحث عن عدد المقالات التي قام باستخلاصها 
وتكشيفها عدد من الدوريات المتخصصة في مجال التكشيف والاستخلاص» وأبدى اهتمامه بمسألة 
الوقت الضائع: والكفاءات المهدرة نتيجة للجهود !955 4o‏ وقد صرح قائلا: «بالرغم من وجود 3000 
دورية متخصصة في التكشيف والاستخلاص» تحتوي على 750000 Jis‏ سنوياء إلا أنه يوجد 250000 
مقال فقط مختلف» وهي التي يتم التعامل dap‏ بينما يوجد 50000 مقال مكررء تذهب الجهود elg‏ 
تكشيفها واستخلاصها MD se‏ 
وقد شارك في اهتمامه بهذا الموضوع Ernest Lancaster- Jones‏ مساعد أمين محفوظات في oak!‏ 
العلمي» وقد قام جونز بعمل تحليل Glas}‏ لمراجع ببليوجرافيتين «ربع سنوية» جُمعتا في المكتبة 
العلمية, إحداهما تتعلق بالببليوجرافية الجارية في الجيوفيزياء (فيزياء الأرض) » The Current‏ 
«Bibliography of Applied Geophysics‏ ^ وقد استفاد Bradford‏ كثيرا من المعلومات التي وردت في 
عمل Jones‏ عند إصداره لقانونه عن التشتت. 
تتلخص المناهج البحثية التي استخدمها Bradford‏ في قيامه بعمل ote‏ أحدهما 
للأعمال المتعلقة «بالجيوفيزياء» والآخر موضوع مخففات الاحتكاكء ثم شرع في عمل 
قائمة بالدوريات التي غطت العدد نفسه من المراجع”“» مع قيامه بعمل إحصائية أخرى 
بعدد المراجع التي تضمنتها الأعداد التراكمية التي تختص بكل من الموضعين السابقين 
(ويبدو واضحا أن عمل 2 d‏ موضوعات بهذا الحجم» تحتوي على مثل هذا العدد 
من المراجع divall‏ في إطار ميزانية محدودة للغاية» وبالرغم من أن وجود رغبة حقيقية 


ومخلصة لتقديم بحث مفيد سيؤدي إلى أن يسأل باحث يتمتع بعقلية نشطة وعلمية 
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-كعقلية Bradford‏ - عن الإمكانات المطلوبة: وأعداد الدوريات التي يحتاج إليها لإجراء البحث 
المطلوب على الوجه الأمثل). 

بنى Bradford‏ بحثه على عدة فروضء أحدها ينص على أن «المراجع مشتتة بين الدوريات بمعدل 
تكرار متوسط يتناسب عكسيا مع مدى التغطية؛ وفي هذا الافتراض نجد أن مجموعة الدوريات يمكن 
أن تصنّف ely‏ على تناسب كل تغطية مع الموضوع المعنيّ بالبحث» Ug‏ نجد - في الوقت نفسه - أن 
الدوريات التي لا تقع في المجموعة التصنيفية نفسهاء تتضمن العدد نفسه من المراجع التي تتضمنها 
الدوريات المصنفة في مجموعة واحدة». ومن الملاحظ أن جدولة الدوريات والموضوعات التي قام 
بها Bradford‏ أفرزت ثلاث مناطق أو مجموعات لدوریات» صنفها Bradford‏ کالآتی: 

1. المجموعة الأولى: الذين ينتجون أكثر من 4 مراجع سنويا. 

2. المجموعة الثانية: الذين ينتجون أكثر من مرجع ely‏ ولكن أقل من 4 مراجع سنويا. 

3. المجموعة الثالثة: الذين ينتجون مرجعا واحدًا أو Jal‏ سنويا. 

وقد وجد Bradford‏ من خلال تحليله للحالات البحثية التي أخضعها للدراسة «أن هذه 
ا مجموعات تتطابق في نتائجها مع التقسيم الذي وضعه لكل حالة دراسية قام ببحثهاء كما لاحظ أن 
الزيادة في عدد البحوث في المجموعاتء تتزايد بشكل مركب» وبنسب dab‏ وأن هذه الزيادة ال مركبة 
تقترب إلى حد كبير من الرقم 4 وأن هذه الملاحظة تبدو واضحة بشكل كبير في المجموعتين الأوليين» 
تلك التي تنتج أكثر من 4 بحوث سنوياء وتلك التي تنتج ما بين بحث وأربعة بحوث سنويا» OM‏ 

Bradford el‏ استنادا إلى هذه المعلومات» بعمل منحنيين بیانیین» Jig‏ أولهما عدد 
الدوريات» أما الثاني فيمثل sus‏ المراجع في كل منهماء وقد جاءت ملاحظاته على هذه 
الأشكال البيانية كالآتي: «الجزء الأخير (أي الطرفيات) لكل منحنى يأخذ شكل الخط 


المستقيم... وبصرف النظر عن مجموعة المراجع التي ينتجها باحثو المجموعة الأولى الأكثر 
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إنتاجاء فإن مجموعة اطراجع في موضوع معين تتناسب جيريا مع suc‏ المصادر المعنية بالبحث؛ وذلك 


(52) « 


إذا ما نظمت هذه المصادر بترتيب الإنتاجية» . قام Bradford‏ على ضوء هذه الملاحظة Jax:‏ منحنى 
بياني Ob‏ واستخدم هذا المنحنى لإظهار العلاقة الجبرية المشار إليها ale‏ وقام بتطبيقها فقط على 
الجزء المستقيم من المنحنى SLU!‏ واستنتج- بناء على ذلك - قانونه حيث صرح قائلا: «ولهذا فيمكننا 
أن ga‏ توزيع البحوث للموضوعات المنشورة في الدوريات العلمية كالآقي: لو رتبت الدوريات العلمية 
ely‏ على الزيادة المطردة لإنتاجية المقالات حول موضوع معين» فيمكن تقسيمها - أي الدوريات- إلى 
«مجموعات 23953« لدوريات أكثر تخصصا وانتماء إلى موضوعات محددةء كما يمكن تقسيمها إلى 
عدة مجموعات من المجالات deg ooh!‏ تحتوي على العدد نفسه من المقالات ال موجودة في 
«المجموعات النووية» وذلك عند تطبيق المعادلة1 : n : n?‏ ... على أعداد الدوريات في المجموعات 
النووية وعلى المجالات الموضوعية التابعة Malas‏ 

وكان هذا أول ما كتب Ge‏ عرف فيما بعد بالجزء الشفاهي لقانون برادفوردء الذي غالبا ما يطلق 
عليه Bradford's Law Distribution of Scattering‏ كما ghs‏ عليه-أيفًا - في بعض الأحيان Law of‏ 
Dispersal of Publication‏ . 

وقد توصل Bradford‏ إلى استنتاج «وجوب تبني نظام تصنيف قياسي» حتى يمكن تجميع كل 
المراجع التي تخص موضوعا Moly‏ عن طريق هذا التصنيف. وذلك بصرف النظر عن مصدر هذه 
المراجع أو الخدمات المسئولة عن تلخيصهاء وعندئذ سيتم تجميع كشاف علمي متكامل للكتابات 
العلمية بدون بذل مجهود بشري إضافي» . 

قام ele Bradford‏ 1973 بإعداد بحث» قدمه خلال المؤتمر الرابع عشر ل «ASLIB‏ 
تناول فيه موضوع دوريات التكشيف والتلخيص» حيث صرح قائلا: «إن تفاصيل 
الدراسات التحليلية حول هذا ال موضوع؛ تهدف إلى تحديد مدى تشتت الأبحاث العلمية 
في الدوريات التي تخص موضوعات أخرى”” » وسبق ل Bradford‏ نشر هذه الأفكار في 


مقالين d‏ أولهما نشر عام 1934( وثانيهما كان إعادة نشر المقال نفسه في العام نفسه 
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بالعدد رقم 10 في الدورية التي تقوم بإصدارها الجمعية البريطانية للببليوجرافيا العالمية The British‏ 
Society for International Bibliography‏ « وقد أضاف Bradford-‏ -في ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر 
8 قوله: «لقد تم - بالفعل - إجراء البحوث والتحليلات اللازمةء bg‏ يتبق علينا إلا نشر 
M Pes‏ 

يمكن القول Gb‏ قانون برادفورد للتشتت أثبت الفرضية القائلة aX‏ لو تم ترتيب الدوريات التي 
تتضمن مقالات في موضوع معين» LSS‏ تنازلياء حسب عدد المقالات التي تحتويها كل منهاء ثم 
تقسيمها إلى «وحدات نووية» لدوريات AS‏ تخصصا في الموضوع «uis!‏ وإلى مجالات موضوعية 
لدوريات تحتوي على العدد نفسه من المقالات المتخصصة التي تتضمنها «الوحدات النووية» فإنه 
يمكن حساب عدد الدوريات في «الوحدات النووية» والمجالات الموضوعية التابعة لهاء على أساس 
المعادلة:1: n : n^‏ ...إلخ. وذلك عندما تكون n‏ مساوية ل 5 أو BOG‏ واقع الأمرء لقد أعطى 
Bradford‏ لم القيمة 5 عندما قام بتطبيق هذه المعادلةء في مقاله الأول حول هذا ا موضوع. 

أقر Bradford‏ خلال المناقشة التي تلت عرضه لبحثه في مؤتمر 451:18 GIL‏ «الهدف الأساسي من 
البحوث الإحصائية الموسعة التي ضُمنت في هذه الدراسةء هو إثبات أن أعدادًا كبيرة من البحوث 
العلمية الهامة لم يتم تكشيفها أو تحليلهاء ويعد هذا Moly‏ من الأسباب الرئيسية وراء ضياع الكثير 
من الوقت وإهدار المبالغ الطائلة في إجراء بحوث تم في السابق التعرض موضوعاتهاء Lal‏ السبب 
الرئيسي الآخر فهو تبني منهج الترتيب الهجائي في تكشيف المعلومات مما يعيق البحث gis‏ وإيجادها؛ 
Wy‏ فإن تبني منهج تصنيف قياسي سوف يؤدي -حتما -إلى التغلب على هذه العيوب» P‏ 

وهكذا يصف هذا القانون في الأساس كيفية توزيع الإنتاج الفكري في مجال موضوعي معين في 


(60).. 


دورياته» وأنه يشكل الأساس Ghd‏ عدد الدوريات» التي تحوي نسبة معينة من المقالات المنشورة 
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لقد تبين ل Bradford‏ أن توزيع المقالات على الدوريات IS‏ يتبع نمطا معيناء إذ إن نسبة كبيرة 
من اممقالات تتركز في عدد محدود من الدوريات» تليها نسبة أكبر من الدوريات تضم العدد نفسه 
تقريبا من المقالات» ثم نسبة أكبر من الدوريات تضم العدد نفسه تقريبا من المقالات في كل من 
القطاعين الأول والثانيء ومن ثم صاغ Bradford‏ قانونه على أساس وجود قطاعات» يحتوي كل منها على 
عدد متساو تقريبا من المقالات: القطاع الأول أو المركزي يحتوي على عدد محدود Me‏ من الدوريات» 
والقطاع الذي يليه يحتوي على عدد أكبر.. وهكذا. فإذا كان عدد القطاعات ثلاثةء فإن ثلث المقالات 
GL‏ من القطاع المركزيء وثلثها من القطاع الثانيء وثلثها من القطاع {PES‏ 

وبعبارة أخرى. فإن القانون يشير إلى أنه إذا تبت الدوريات في ترتيب تنازلي وفقا لإنتاجية 
مقالاتها حول موضوع معينء OB‏ هذه الدوريات يمكن تقسيمها إلى نواة من الدوريات الأكثر ارتباطا 
بالموضوع, ثم مجموعات أخرى تشتمل على العدد نفسه من المقالات الموجودة في النواة. 

وهناك عدة إجراءات gu‏ عند تطبيق هذا القانون» هي على النحو التالي: 

أولا: ترتيب قائمة الدوريات LIS‏ تنازليا بحسب إنتاجيتها من VLAN‏ ثم احتساب المجموع 
التراكمي للدوريات والمجموع التراكمي للمقالات» ثم إيجاد لوغارتم المجاميع التراكمية للدوريات. 

ثانيا: يتم تقسيم LEW‏ إلى ثلاث مناطق طبقا لعدد المقالات. أي قسمة عدد المقالات على ASG‏ 
وعلى أساس المعدل الناتج تقسم القائمة إلى ثلاث مناطق. 

es‏ أساس القانون 1 : n:n‏ تحتسب نسبة عدد الدوريات في المنطقة المركزية والمنطقة التالية 
«uy‏ ويُطلق على هذه النسب «مضاعف برادفورد»» ومن ثم احتساب معدل املمضاعفات» وهو الرقم 
المضروب فيه الذي يمثل n‏ في القانون. 

وسوف يتضح أن مجموعات المناطق الثلاث من الدوريات تعطي تقريبا العدد نفسه من المقالات؛ 


أي إن دوريات كل منطقة تمثل ثلث المجموع الكلي للمقالات. 
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ويلاحظ أن عدد الدوريات يزداد من مجموعة إلى مجموعة أخرى برقم ثابت (هو مضاعف 
برادفورد): الذي يقارب القيمة )5( بالنسبة إلى الدراسة التي أجراها Bradford‏ وطبق فيها قانونه 
(الجيوفيزيقا التطبيقية). وبذلك يمكن احتساب الدوريات في كل مجموعة slit!‏ من مجموعة 
الدوريات في المنطقة المركزية على النحو التالي: 

— المنطقة الأولى وهي المنطقة البؤرية: 9 دوريات. 

— المنطقة الثانية وهي ا منطقة الوسطى: x9‏ 5 = 45 دورية. 

— المنطقة الثالثة وهي المنطقة الهامشية: x5 x9‏ 5 = 225 دورية. 

إن الآلية المعتمّدة في توزيع Bradford‏ تكاد تشير إلى أن QSL‏ يفضلون النشر في الدوريات 
الأساسية. وهي التي تظهر في المنطقة الأولى أو المركزية» وهذه الدوريات المتخصصة تضع لنفسها 
yles‏ عالية للنشر؛ مما يدفع بعدد من ال مؤلفين إلى نشر مقالاتهم في دوريات أخرى شبه متخصصة 
ومجلات عامة أخف شروطً. 

وقد عبر Bradford‏ عن قانونه لفظيا حسبما أشرنا من قبلء كما قدم صيغة بيانية رأى أنها تقابل 
الصيغة اللفظية. 

وقد تبين أن قانون برادفورد يحتاج إلى بعض التعديلات» ومن أبرز ما جرى من تعديلات صيغة أو 
«معادلة بروكس لتحليل البيانات». 

ورغم قيمة هذا القانون» فقد وُجد أنه ينطبق في بعض الحالات بشكل واضح. إلا أنه قد لا ينطبق 
في OVE‏ أخرى بالوضوح نفسه. لأسباب عديدة منها ما يتعلق بحجم dual‏ ومنها ما يتعلق بمجال 
التخصص.ء ومنها ما يتعلق بالسياسات التحريرية للدوريات الرئيسية في نفس اممجال. 

وعلى العموم فقد كان قانون برادفورد الموضوع الرئيسي للعديد من المقالات العلميةء وقد أوردنا 


هنا عينات متفرقة من هذه المقالات التي تناولت هذا القانون بالعرض والتحليل والنقد. 
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وتنحو مناقشات قانون برادفورد نواحي شتی» فمنها ما حلل القانون نفسه» ومنها ما قام بمحاولات 
لتحسينه وتطويره» بينما قامت أخرى بإجراء مقارنات بين القانون والقوانين الأخرىء» ومنها تلك التي 
حاولت تطبيقه SEY‏ من صحته. ويعد بحث Brain C. Vikery‏ من البحوث التي تناولت هذا القانونء 
والجديرة بالملاحظات والاهتماه'” . وقد قامت نتائج هذا البحث على تحليل حوالي 1600 مرجع ورد 
في دوريات» أخذت من عينات لدوريات من مكتبات متنوعة وقورنت بعمل Bradford‏ حيث أسفرت 
المقارنة عن وجوة اختلافات 9 
لقد اكتشف Vikery‏ أن القانون بصورته التي صاغه بها Bradford‏ لا يتطابق بصورة dali‏ مع 
صياغة معادلته الجبرية التي وضعها . وقد قام فيكري Vol‏ باختبار مناهج Bradford‏ الجبرية 
atoll‏ ثم ab‏ بعد ذلك بإجراء تحليله الخاص» وتوصل إلى الاستنتاج التالي: «يمكننا اعتبار التوزيع 
النظري للبحوث في موضوع معين في الدوريات العلمية -كما أوردها Bradford‏ - متفقًا تماما مع 
التوزيع المشاهّد في العينة التي اختيرت» أما العلاقة اممباشرة التي افترض Bradford‏ - خطأ - تطابقها 
مع العلاقة النظرية التي افترضهاء فهي تناسب فقط الجزء الأعلى - المستقيم - من المنحنى البياني 
المشاهد. eg‏ أي le‏ فإن العلاقة النظرية هي نفسها التي تمكننا من التنبؤ بكل مؤشرات المنحنى 
dual‏ 9 
والبحث الآخر الجدير SUL‏ هو البحث الذي قام به M. G. Kandall‏ ». وكان عبارة عن تحليل 
ل307 دوريات تحتوي على 1763 مرجعًا لبحوث إجرائية» واستخدم Kandall‏ في مقارنته الإحصائية 


(67) 


5 مرجعا dgis‏ غطت الفترة من 1925 إلى 1939 وعلق Kandall‏ على نتائجه بالتالي: Ilia»‏ 
تشابه واضح بين هذا النوع من التوزيع والتوزيع الخاص JEL‏ فإذا افترضنا أن «الدوريات» LEE‏ 
«الأشخاص»» olg‏ «عدد المراجع» هثل «حجم الدخل»» L‏ نحصل في هذه الحالة على النموذج التالي: 
Cur‏ إن كمية كبيرة من الأشخاص (الدوريات) تحصل على دخل منخفض (عدد قليل من المراجع)» 


(68 ) 


النتيجة هي وجود Bae‏ مليونيرات (دوريات قليلة تحتوي على عدد كبير من المراجع) 
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وقد ساند Kandall‏ الرأي القائل Ob‏ توزيع Bradford‏ هو - في حقيقته - توزيع Zipf‏ ولا يختلف 

عنه» كما اقترح من خلال معالجته لقانون برادفورد عدة توصيات إحصائيةء قصد بها تحسين وتطوير 
الخط البياني المستقيم الذي al‏ به Bradford‏ 

كما P. F. Cole alë‏ عام 1962 بدراسة welt!‏ ال مشتتة من خلال رؤية بحثية جديدة تماماء Cue‏ 

رسم بيانيًا الجزء المجمع عن هذا الرسم «معامل تشتت المراجع Reference « Scattering Coefficient‏ 

7 وقد ذكر Cole‏ ثلاثة تطبيقات محتملة لهذا المعامل: 

1. التعرف على مجموعات المراجع ذات الأحجام ا مختلفةء والمشتتة بنفس الدرجة» مما يسهل 
إقامة علاقات جديدة بين عدد المراجع وعدد الدوريات. 

2. يستخدم هذا المعامل لقياس انحراف نتائج تقييم الإنتاج الفكري في المجالات المختلفة. 

3. يعد المعامل أسلوبًا raza Hale‏ للتعبير الكمي عن توزيع المراجع على الدوريات المختلفة؛ لذا 
فهو يغني الباحث عن كتابة التقارير التفصيلية ala JI‏ التي تعد صفة مميزة لدراسات 
التقييم للإنتاج الفكريء فباستخدام أسلوب المعامل «تصبح هذه التقارير غير days pd‏ 

وتوصل Cole‏ إلى الاستنتاج التالي: «يعد Joles‏ تشتت المراجع خاصية من خصائص المجال 

الموضوعي»””. كما توصل - أيضًا - إلى أن «دراسة مقارنة لمعامل تشتت المراجع مستندة على 
معلومات مأخوذة من ثلاثة بحوث عن البترول» أظهرت أن مناهج clas!‏ المراجع التي اتبعها 
Bradford‏ § تطبيقاته» قد تعطي نتائج غير صحيحة» . 

dass Ferdinand Leimkuhler a‏ مزيد من التحليل لقانون برادفورد. واستنتج الآتي: Jis‏ قانون 
برادفورد للتشتت الوجه العكسي لقانون برادفورد للتوزيع» فبينما القانون الأول (التشتت) La‏ بعدد 
المراجع ل e$»‏ معين» من الدوريات» فإن القانون الثاني (للتوزيع) يتعلق بعدد الدوريات اللازمة 


للحصول على «كم معين» من OY aol sl‏ 
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Cou (35‏ لاحق نشره عام 1980 طور Leimkuhler‏ مفاهيمه التي نشرها في بحثه السابق» حيث 
صرح قائلا: «قادت دراسة واحدة من الصيغ ال مميزة لقانون برادفورد. التي تتعلق بوصف توزيع 
VEU‏ إلى إظهار قانون برادفورد TLS‏ خاصة لقانون «ترتيب التكرار لزيف». حيث يتم تطبيق 
منهج بسيط للغاية لإخضاع النموذج البحثي للبيانات التجريبية» ولتقدير عدد الدوريات والمقالات في 
Sled!‏ الموضوعي موضع البحث» . 
وقد نقد Brookes‏ عام 1981 المعادلة البحثية ل cLeimkuhler‏ حيث كتب قائلا: «تُظهر النظرة 
الرياضية الأولية لنظرية المعلومات لشانونء أن معادلة Leimkuhler‏ الجديدة يمكن تطبيقها - 
فقط - على %2.3 من مجموع المعلومات الإحصائية ا متضمنة في ببليوجرافيته التي اختارهاء في حين 
أن المعادلة الأصلية البسيطة لبرادفورد تناسب ليس فقط هذا الجزء البسيطء. بل تناسب أيضًا 
الببليوجرافية بأكملها بطريقة أفضل من معادلة Leimkuhler‏ الجديدة وبإمكاننا عن طريق تطبيق 
معادلة برادفورد قياس أي تشتت في المعلومات الإحصائيةء في حين Ul‏ لا نستطيع أن نفعل ذلك عن 
طريق تطبيق الادعاء الحالي ل cLeimkuhler‏ ولذا فأنا أتشكك بطريقة جدية في الادعاء الحالي ل 
Leimkuhler‏ وف مناهجه التي ينادي «Lg‏ . وقد استنتج Brooks‏ من خلال دراسته الرأي التالي: 
Casi»‏ نتائج استخدام قانون برادفورد بصورته الأصلية» صلاحيته للتطبيق على الدوريات ال مرتبة بناء 
على الترتيب الإحدائي لخط ily‏ على ضوء البيانات الإحصائية لمجموعة الأبحاث الخاصة بهذا 
الإحدا» كما أثبت قانون برادفورد أنه أصلح لهذا النوع من التطبيق من المعادلة الجديدة ل 
(Leimkuhler‏ بالإضافة إلى أن معادلة Leimkuhler‏ لا تصلح إلا للتطبيق على الدوريات». 
كان من الطبيعي أن يقوم Leimkuhler‏ بالرد ÁLS‏ على Brookes‏ وقد تضمن رده 
عددًا من الإيضاحات والإضافات إلى مقاله السابقء إلا أنه صرح قائلا: Li»‏ أشارك 


Brookes‏ فيما ذهب إليه بخصوص الصلاحية التجريبية لقانون برادفورد. ولكن هذا 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 111 


الفصل الثالث 

لا يعني أن نقلل من الدراسات التحليلية حول هذا القانونء بل على العكس تماماء يجب أن يقودنا 
هذا إلى إجراء ا مزيد من التحليل النظري aad‏ 

قدم Brookes‏ بحثا عام 1969« حول » Bradford's Law of the Bibliography‏ 
«of Sciences‏ وقد صرح في هذا البحث SUB‏ «على المتخصص الببليوجرافي - عند تنظيمه للمكتبة 
ا لمتخصصة - القيام بمراجعة شمولية للببليوجرافيات التي تدعي بأنها شاملة». ولكنه عاد واعترف 
ob‏ هذا النوع من deol bl‏ مفتقّد حتى يومنا هذا. 

أبدى Brookes‏ هذا الادعاء استنادًا إلى تطبيقه لقانون برادفورد. Cur‏ صرح قائلا: «ثبت بفحص 
ببليوجرافيات الدوريات تطابقها مع قانون برادفورد, أما الاختلافات التي قد تنشأ عن التطبيق فهي 
مأخوذة في الحسبان بطريقة علمية مقبولة» . 

وقد دعا S. Naranan‏ في بحث له بعنوان Bradford's law of Bibliography of » « Science:‏ 
"An Introduction‏ للاهتمام Brookes Cow‏ حيث قال: «لقد أعطى Brookes‏ مناقشة ممتعة 
للقانون وتطبيقاته في مجال أنظمة «GL Sb‏ وقد أورد Naranan‏ في بحثه استنتاجه التالي 
كملخص: «لقد توصلنا من دراستنا هذه إلى أن الملامح الرئيسية لقانون برادفورد للببليوجرافيات 
المتعلقة بالكتابات العلمية» هكن أن توضح على أنها قانون التوزيع الأساسي لعدد المقالات في 
الدوريات العلميةء وقد LS‏ إن ظهور هذا القانون cle‏ كرد فعل للزيادة غير العادية للإنتاج الفكري 
العلمي وللتزايد المطرد في الدوريات العلميةء liag‏ النموذج للقانون يتنبأ بالعلاقات القوية بين «عمر 
الدورية» و«عدد المقالات» التي تحتويهاء وهذا القانون اممقترح» سيلقى - غالبا - تطبيقا موسعا في 
كثير من المجالات العلمية الأخرى E‏ 

وقد قام Brookes‏ بالرد على مقال (Naranan‏ بمقال آخرء قال فيه: «رغم أن تحليل 
Naranan‏ يعد غير مناسب لقانون برادفورد, إلا أنه إذا ما el‏ بإجراء بعض التعديلات 
النظرية - المناسبة - على تحليله. فإنه يمكن أن يقدم نماذج تطبيقية مقبولة لقانون 


لوتكا»”**. واستطرد Brookes‏ قائلا: «يعد قانون التربيع العكسي للتأليف العلمي 
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- حتى يومنا هذا - شيئا غير قابل للشرح» ويأخذ عند تطبيقه شكل إحصاءات غريبة وعديمة القيمة؛ 
لذا يعد النموذج القانون الذي قدمه Naranan‏ هذا مقبولا إلى حد كبيرء وينطبق هذا - أيضًا - على 
قانون لوتكاء وعلى بعض poles‏ الإنتاجية العلمية الأخرى التي تم استخدامها جميعا من Dobrov a3‏ 


(85) 


و ١٣٣٠ء0‏ Kلتحديد‏ الحجم الأمثل للبحث العلمي في المؤسسات العلمية الروسية» 

كما Tomas Morrisg William Goffman gb‏ قانون برادفورد على نظام التزويد وايلكتبات”*. وقد 
صرحا قائلين: Cour‏ تطبيق قانون برادفورد على استخدام الدوريات ف LSU!‏ وكذلك على تشتت 
المقالات ما بين الدوريات» ويطلق على هذه الإجراءات التزويدية: إجراءات الحصول على مواد مناسبة 
بواسطة طرق اختبار»'”*. وقد لخص Goffman‏ و 110:115نتائجهما في النص التالي: AB»‏ وضح أن 
توزيع الدوريات المتداولة وا لمستخدمين لها في مكتبة dub‏ يتبع قانون برادفورد؛ لذلك فإنه يمكن 
التعرف على الدوريات التي يجب أن تضمها مقتنيات المكتبة» وهذه الدوريات الأساسية يجب أن 
تكون ضمن «الوحدات النووية» للدوريات المتداولة في ASH‏ بالإضافة إلى الحد GM‏ من الدوريات 
المخصصة للمواضيع الأكثر أهمية للمستفيدين - الأصليين - من المكتبةء ويمكن إضافة ميزانيات 
لدوريات المجالات الأخرى التي تناسب الاهتمامات الجادة للمستفيدين من المكتبة» وسينتج عن ذلك 
محافظة المكتبة على مستوى معقول ومنظم ومرتب مجموعات المراجع التي تقتنيهاء كما سيساعد 
المكتبة على تزويد المستفيدين بالمواد الأكثر احتمالا للتداول والاستخدام» . 

وأعقب هذه الدراسة تقرير قام بوضعه Goffman‏ و Morris‏ ويقترحان فيه: «استخدام قانون 
برادفورد في عمليات التكشيف» بغرض المساعدة في اتخاذ قرار الاختيار لمقتنيات P dos‏ 

WAS‏ كتب A. Fasler‏ موضحا استخدام قانون برادفورد في اختيار مقتنيات المكتبة 


قائلا: gay»‏ أن قانون برادفورد للتشتت» هو الوسيلة ASV‏ فعالية في عملية اختيار 
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دوريات المكتبة»”””» إلا أنه أضاف محذرًا: «قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف الاشتراك في دورية ماء فمن 
الضروري التأكد من أن هذه الخطوة لن تسبب أي مضايقات للمستفيدين»!". 


The Ambiguity of » «Bradford's Law عام 1972 مقالا بعنوان‎ Elithabeth Wilkonsn وقد كتبت‎ 


(93) 


> قالت فيه: «ليس من الضروري أن تفهم القوانين التجريبية فهما تاما قبل استخدامها» € 
وأضافت قائلة: «بالرغم من فهمنا المحدود لهذه القوانينء إلا أن تطبيقات قانون برادفورد مفيدة 


(94) 


(92) 


وواعدة في مجال تصميم نظام معلومات اقتصاديء وأكثر عقلانية» 

وقد أوردت Wilkonsn‏ في مقالها قائمة بعدد العلماء الذين كتبوا عن قانون برادفورد. حيث 
تضمنت القائمة -Fairthorne , Brookes, Leimkuhler, Vikery, , Goffman Naranan‏ 

وقد علقت على بحوث هؤلاء قائلة: oj»‏ أبرز ما يلاحظ من خلال دراسة هذه البحوث» أنه لم 
يتفق بحثان فيها على طريقة شرح هذا القانون بنفس المعطيات الحسابية». كما علقت - أيضًا - 
على غموض القانون نفسه. قائلة: Bradford JSS»‏ قانونه بطريقتين: الأولى طريقة الرسوم البيانية 
والثانية بالصياغة اللفظيةء ولكن كلا الطريقتين لم تظهر إمكانية المعالجة الحسابية» وأوضحت 
مقولتها هذه بإعطاء أمثلة من تحليلات الباحثين لهذه القوانين» حيث قالت: أوضح Vickery‏ 
الاختلاف بين المعادلات التي وضعها Bradford‏ وأشار إلى أنه لو كان عدد nm‏ دورية تشارك في 
تجميع bus Cou m ous‏ تكون nm‏ أكبر من «الوحدات النووية» فإن المعادلة النظرية تكون 
کا 


ninyi pn n. | 
DE بينما تكون المعادلة البيانية‎ 


(97) 
Ni cnn. ea 1: bi: bi 
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واستمرت Wilkonsn‏ قائلة: «لقد عبر Leimkuhler‏ عن نفس العلاقة. ولكن عن طريق تناسب 
الإنتاجية الكلية للبحوث ا مضمنة في أجزاء الدوريات» ومن ناحية أخرى نجد أن Brookes‏ طور 
المعادلة البيانية للقانون. ولتلخيص هذه الأفكار, يمكننا القول ob‏ توزيع البحوث في مواضيع محددة 
على الدوريات الخاضعة للبحث» يمكن أن ais fo‏ بالمعادلات التالية: 

(R (n) = j log (n/t 1 امعادلة النظرية:‎ 

OR (n) =k log n/s المعادلة البيانية:‎ 

«وثوابت هاتين المعادلتين ليست متساوية» مثل: 

T» j‏ و × Se‏ لذا نجد أن المعادلة النظرية وال معادلة البيانية غير متساويتين حسابياء ولا حتى 
متفقتين على قيمة الرمز an‏ حيث: 

=(R (n‏ مجموع الأبحاث المتجمعة التي نشرت في عدد من الدوريات. 

=ng‏ ترتيب مجموع البحوث في الدوريات المشاركة في موضوع معين. 

وقد علق Daived A. Smith‏ على مقال Wilkonsn‏ السابق» في خطاب أرسله إلى المحرر قال فيه: 
«أظهر المثال الذي أوردته Wilkonsn‏ في مقالها - بوضوح - الطبيعة التجريبية لقانون برادفورد. كما 
أظهر عدم إمكانية التأكد من نتائجه» 1 

وقد نشرت دورية Library Trends‏ عام 1973( عددًا من الدورية يدور حول Analysis of‏ 
Bibliographies‏ « شارك فيه Brookes‏ مقال قصير ولكنه ممتازء حول « Numerical Methods of‏ 
Bibliographic Analysis‏ )19 

عدّد Brookes‏ في هذا المقال خمسة أهداف للتحليل الكمي للببليوجرافيات: 

1. تصميم المزيد من الشبكات والأنظمة الاقتصادية للمعلومات. 

2. تحسين كفاءة إجراءات تداول المعلومات. 


3. قياس الخدمات الببليوجرافية الحالية والتعرف على عيوبها. 
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4. التنبؤ باتجاهات النشر. 
5. اكتشاف القوانين التجريبية التي تشكل أساس تنمية نظرية علم المعلومات وشرحها 
وقد نشأت معظم السلبيات المتعلقة بتطبيق قانون برادفورد (مثال: عدم الخروج بتقديرات 
موثوق بها) نتيجة لعدم الاهتمام بالتعريف الببليوجرافي الدقيق للمعلومات الأساسية للموضوع 


المعالج» وعدم تحديد المدى الزمني Aiu‏ وعدم الدقة في تحديد احتياجات البحث. ومن الطبيعي أن 


(103) 


(102) 


تعتمد الثقة في تقديرات أي بحث بالدرجة الأولى على دقة المعلومات الأساسية التي اعتمد عليها 
ويؤمن Brookes‏ بجدوى تطبيق قانون برادفورد, في اممجالات التالية: 

«اممواد المستعارة من AI‏ وبحوث المؤتمراتء والترتيب المنظم. وتكرار التساؤلات أو ما يطلق 
عليه تكرار ISLAM‏ ومصطلحات الكشافات الملحقة بالوثائق ونشر ٠ «GSI‏ وقد أدرج Brookes‏ 
في قائمته «المهمّل أو المتروك من مواد المكتبة والموضوعات» كمجالات إضافية. 

وقد ele Wilson O. Aiyepeku p33‏ 1977 عملا بعنوان «تحليل الإنتاج الفكري في مجال الجغرافيا 
blat‏ أجمع» وللولايات المتحدة. وبريطانياء وفرنساء «Lis‏ ^" وقد توصل إلى أن « المعلومات التي 
تصلح للتطبيق مع المعادلة النظرية لقانون برادفورد للتوزيع» ليست بالضرورة صالحة للتطبيق مع 
المناظر البياني لهذه النظريةء والعكس صحيح»”"". وقد ele‏ هذا متفقا مع التحليلات التي ذكرها 
الباحثون الآخرون. 

ومنذ ذلك الوقت» معظم البحوث التي تناولت قانون برادفورد. كانت لا تخرج من 
كونها مسحا للإنتاج الفكري الذي يتعلق بهذا القانونء أو أعمالا مكررة لكل ما سبق 
ذكره؛ لذا نجد أن goly L. M. Sengupta‏ في دراسة له بتشجيع «التوسع في استخدام 
قانون برادفورد للتشتت» مشير إلى ظاهرة «التوسع والنمو السريع للمعلومات في المجال 
العلمي» ووجود العديد من المقالات GIS‏ الأهمية التي تظهر بأعداد كبيرة في دوريات 
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(107) 


بعيدة تماما عن مجالها العلمي التخصصي» . في حين يدعي Pope‏ «وجود احتمالات كبيرة لتطبيق 
قانون برادفورد للتوزيع» في مجالات تطوير مقتنيات المكتبات» والنظم «d sS‏ ^ وقد عضدت 
نتائج A. B. Worthen Coy‏ الرأي القائل ب«إمكانية تطبيق قانون برادفورد للتوزيع على علاقة الناشر / 
JALI‏ 009 

نشر ale Brookes‏ 1977 مقالا بعنوان «Theory Bradford's law»‏ كمشاركة dic‏ في العدد الخاص 
من Journal of Documentation‏ بمناسبة إحياء 555 Bradford‏ 35( هذا البحث المميز قام Brookes‏ 
بإعادة تقييم قانون برادفورد. وتوصل إلى الاستنتاج Bradford OLS» : JWI‏ رائدًا في مجال الرياضيات 
الاجتماعية»”''» وفي هذا المقال طرح Brookes‏ أفكاره حول هذه الرؤية» قائلا: «لقد أوضحت كيف 
يمكن اعتبار قانون برادفورد مثالا متفردًا لقانون تجريبي للسلوك الاجتماعي» فيما يخص كل الأنشطة 
الاجتماعيةء ومن الممكن القول Bradford Gb‏ - بدون ole‏ منه Le‏ فعل - قد أدخل فرضا إحصائيا 
جديدًا (متعلق بالإحصاءات الفردية)» ويقود هذا الفرض إلى التوسع في الأفكار الرياضية الأساسية» مما 
يجعل من الرياضيات علما أكثر نفعا في مجال العلوم الاجتماعية. وعلى أي حال » سوف نركز على 
توضيح قانون برادفورد في الإطار التطبيقي لمجال التوثيق»"". 

وقد استندت الدراسات التحليلية لقانون برادفورد على تطبيقات لنماذج تتصف بالتنظير والثبات 
والمحدودية Ably‏ حتى Bradford‏ نفسه استند في تحليله لقانونه على معلومات استقاها من 
ملاحظات لأنشطة مجموعة مضادر خلال فترة زمنية محدودةء واستخدم هذه المعلومات الملاحظة في 
تطبيقاته» كما اتخذ هذه المصادر كمعيار عددي للبحوث التي أخضعت للدراسة؛ لذا نجد أن قانون 
برادفورد يُعنى أساسا ب: 

1. مجموعة محددة من المصادر النشطة (دوريات)» التي يظهر نشاطها على شكل إنتاج فكري أو 

استفادة من نوع محدد من البحوث. 


2 ملاحظة هذه الأنشطة عبر فترة زمنية محددة. 
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3. أبحاث GIS‏ طبيعة متجانسة» ومتميزةء وقابلة للإحصاء. 
وينتج عن التحليل بهذا الأسلوب مشاكل dis‏ إحدى هذه المشاكل تنشأ عن اعتماد التوزيعات 
الإحصائية Sle gazt‏ الأنشطة على العلاقات بين المصادر (الدوريات) النشطة ومعدل وكثافة نشاطهاء 
وكذلك على الفترة الزمنية للملاحظة التي نستخرج في إطارها عينات المعلومات التي تستند عليها 
الدراسةء وكما هو واضح فهناك dolge‏ كثيرة من الصعب توافر المعلومات عنها جميعا في وقت واحد؛ 
ولذا اعتمد Bradford‏ في معظم تطبيقاته على توزيعات لعينات لبعض الأنشطة الجارية» حيث يتم 
التعامل مع نتائجها في معظم الحالات وكأنها تمثل المجتمع البحثي كاملا» 


3 قانون زيف لظهور الكلمات 


(112) 


يعد قانون Zipf‏ الذي وضعه Zipf George Kingsly‏ العضو الثالث في d le‏ القوانين الببليومترية. 
لقد آمن Zipf‏ عندما كان يدرس GLU‏ بجامعة CO yds‏ بفكرة «أن المخاطبة كظاهرة طبيعية. هي 
في حقيقتها سلسلة من الإيماءات الاتصالية»ء وبعد أن تعمق في أبحاثه حول هذا الموضوع اكتشف أن 
«عمق الكلمة أبعد من أن يكون عشوائياء فهو أقرب إلى الارتباطات بتكرار استخدامهاء وكلما كان 
حجم التكرار IS‏ كان عدد الكلمات قليلاء أي أن حجم التكرار يتناسب عكسيا مع عدد 
الكلمات»”'". كما توصل Ul‏ إلى أن «توزيع الكلمات في اللغة dy jules‏ يتناسب تقريبا بدقة كبيرة 
وبتسلسل متناسق... وأن هناك متوالية في تسلسل الكلمات» قائمة على قانون التوزيع: التربيع العكسي» 
ومتفقة بنسبة SÍ‏ من %95 من مجموع الكلمات التي استُخدمت كعينة P aU‏ وقد كتب 
Zipf‏ عدة كتب حول «نظرية مبادئ التكرار النسبي في بناء وتنمية I «a BU‏ وكتب Zipf‏ في 
أطروحته الأو «Determinant of Phonetic Change Relative Frequency: A » J‏ التي نشرت 
els‏ 9 بدوريةه Studies in Classical Philology Harvard‏ « ^ ", قائلا: «مملاحظة لغة 
المخاطبة لعدة مئات من ملايين nisl‏ قمنا باستعراض جزأين؛ أحدهما فعلي والآخر استقرائي» وقد 


Logi‏ إلى أن وضوح أي عامل من عوامل اللغة وقوته يتناسبان عكسيا مع درجة تكراره. 
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وباستخدام رمز x‏ ليمثل ol Sal‏ والرمز y‏ ليمثل الوضوح» فمن الممكن التعبير عن هذه العلاقة 
النظرية بالمعادلة التالية: 
n‏ عورأو UD v= n/x‏ 

عندما تساوي n‏ المقدار الثابت» وكانت هذه المعادلة - بدون شك- هي التي استند عليها Zipf‏ في 
باقي أعماله؛ bal‏ دراسته التاليةء التي تناولت موضوع البعد النفسي والعضوي للغة - The Psycho‏ 
Biology of Language‏ والتي عنونها ب «An Introdaction to Dynamic Philology»‏ فقد كان الهدف 
منها إجراء دراسة لغوية في الإطار البحثي لدراسات العلوم البحتة» عن طريق استخدام وتطبيق مبادئ 
الإحصاء»””'''» «وباختصار فإن هذه الدراسة توضح أن «مفتاح التفسير» لكل الظواهر اللغوية 
ا متزامنةء يوجد في اتجاه إحصائي ثابت» يؤدي إلى التوازن ما بين الحجم GL Sally‏ والهدف الرئيسي 
من هذه الدراسة» هو ملاحظة وقياس إمكانية تحويل القوى التي تسيّر وتوجّه التعبير اللغوي إلى 
قان ان 

كان Zipf‏ على ob ele‏ دراسات دقيقة حول ele‏ اللغة قد أجريت خلال المائة عام المنصرمة: وإن 
d»‏ يكن هناك أي نتائج oig‏ الدراسات» فيما يتعلق بطبيعة التخاطب» وهو الشيء الذي لا يتفق مع 
الرأي القائل ob‏ التخاطب ما هو إلا شكل من أشكال السلوك «GLY‏ ولذا قامت مناهج Zipf‏ 
على «تحليل عينات من لغة التخاطب لعدة لغات» وتجزئتها إلى مكوناتها ALII‏ ثم دراسة التوزيع 
التكراري لتلك cle MI‏ واستندت التحليلات اللغوية على ثلاث لغات مختلفة: الأطانية. والصينية 
واللاتينية» حيث تم تنظيم النتائج في شكل جداول»”*'. وقد علق Zipf‏ على نتائج هذه الجداول قائلا: 
«من الواضح أن: 

1. أهمية الكلمات تتناسب عكسيا - بوجه عام - مع عدد مرات تكرارها. 


(124) 


2 الاختلاف بين الكلمات (التنوع) يتعاظم عندما يكون التكرار أقل» 
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«ومع ذلك فالملامح المميزة لظاهرة التناقص في تنوع الكلمات» تنشأ عند ازدياد تكرار استخدام 
الكلمات: وتمثل - في هذه الحالة - النظام الترتيبي الذي يتم عن طريق الربط بين تناقص تنوع 
OLISI‏ وازدياد تكرار استخدامها»(*. 

وقد جمع Zipf‏ - بعد WS‏ - ملاحظاته. وصاغها في شكل معطيات بيانية مزدوجة الإحداثيات» 
وقام على ضوئها برسم شكل ily‏ أوجد فيه خطا «يتخلل - بالتقريب blä-‏ الرسم البياني» ثم أوجد 
المعادلة التالية: 

ab” =k‏ حيث: 

OLIN! sae =a‏ في ظهور معين. 

sae = b‏ تكرار ظهور الكلمات. 

وتفيد هذه ال معادلة بأن عدد الكلمات يبقى ثابتا في ظهور معين À)‏ نص معين). إذا ما تم حسابه 
عن طريق مضاعفة ous‏ الكلمات بعدد مرات ظهورها (أي: عدد الكلمات (في ظهور معين) DLE X‏ 
مرات ظهور هذه الكلمات- قيمة 406( وهذا ينطبق على الغالبية العظمى من الكلمات اممستخدمة 
ولكنه لا ينطبق على الكلمات GIS‏ نسب التكرار POLII‏ 

وقد أورد Zipf‏ ملاحظة جديرة بالاهتمام حول هذه النتيجة» حيث قال: «يتملك المرء الشعور Gb‏ 
قيمة الدالة b‏ يمكن أن تختلف باختلاف عدد البحوث المطروحة للبحث”*'' وذلك لأنه من الممكن 
أن تبدو قيمة الدالة b‏ كأنها تمثل توزيع التكرار لعدد من البحوث غير الكافية لتغطية الموضوع 
المطروح hou‏ ويحدث ذلك عندما تكون قيمة الدالة b‏ أكبر من dad‏ التربيع المذكور في المعادلة» 


)128( 


ظهر Zipf OLS‏ الثاني المعنون ب Human Behavior and the Principle of‏ « 
Least Effort »‏ . 
وذلك عام 1949« أي بعد 59,0 أربعة Lele pic‏ على نشر كتابه الأول «البعد النفسي 


والعضوي للغة» ele)‏ 1935( وهدف Zipf‏ من وراء هذا البحث - الذي يعد مقدمة 
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لعلم التنبؤ الإنساني - إلى «توطيد دعائم هبدأ الجهد LS‏ كدعامة أساسية تحكم جميع أنواع 
سلوكياتنا الجماعية والفردية»» وقد صرح Zipf‏ في كتابه هذا قائلا: «يجب أن يتميز أي باحث يأخذ 
على عاتقه اقتراح أي مبادئ علمية أولية للسلوك الإنساني بثلاث خصائص: امتلاك حصيلة هائلة من 
الملاحظات والمعلومات التي يمكن مراجعتها والتأكد من صحتهاء وأن يكون مثابراء وأن يمتلك القدرة 
على عرض المعلومات»("*' 
يمكننا القول ous Lindy Lil‏ ملاحظاتنا للعدد الذي يمكن أن تُعرض به كقانون تجريبي... وقمنا 
بتطبيق مناهج العلوم البحتةء LS‏ قمنا بتشريع نظام أو قانون طبيعي ليحكم السلوك الإنساني» 
ولكنء ما هو Lire‏ «الجهد الأقل»؟ يقول: «يمكن شرح هذا المصطلح بطريقة مبسطة: من خلال 
محاولة المرء لحل مشاكله الحالية» يقوم بعرضها وتحليلها على ضوء رؤيته لممشاكله ال مستقبلية 
المحتملة... وبتعبير o5‏ سيميل الشخص إلى التقليل من التكلفة الحالية للعمل الذي يقوم به (مثال: 
تكلفة العمل الإضافي) عن طريق استخدام الجهد الأقصى فيما يقوم به من «Jae‏ 4 ومن الملاحظ أن 


العلاقة بين هذا المبدأ وقانون Zipf‏ المتعلق بالترتيب/ والحجم غير واضحة على الإطلاق؛ لذا فإن البحث 


« وقد علق على تلك الشروط الثلاثة قائلا: Lal»‏ ا ملاحظات فبكل تواضع 


(132) 
0 


في مناقشات Zipf‏ حول هذا الموضوع مضيعة للوقت» وعديم الأهمية., اللهم إلا من الزاوية 


(134) 


التاريخية فقط . طبق Zipf‏ مبدأ تنمية المخاطبة. عندما US‏ فصلا في كتابه بعنوان « » On the‏ 
Cue: Economy of Word‏ اعتمد في تحليليه على البيانات التي وردت في عمل .Mailes L‏ بعنوان 
(Index of words for names Joyce's Ulysses‏ وجد Zipf‏ - نتيجة diou)‏ حول هذا ال موضوع - أن العلاقة 
واضحة في ترتيب توزيع تواتر الكلمات roy‏ وهي تعبر عن (ترتيب الکلمات)» و۴ وهي تعبر عن (تواتر 
(OLSI‏ حيث إنهما يمثلان بالمعادلة rx foe‏ وهذا في رأيه يعطي «دليل واضح لوجود توازن 
Wo idis‏ 


كما أظهر المزيد من التحليلات أن عدد (n)‏ من الكلمات المختلفة. التي تتبع 


نفس العدد (f)‏ من التواتر لظهور الكلمات (تحت نفس ظروف الطعادلة) 
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rx f = c‏ يتناسب عكسيا - بطريقة تقريبية - مع مربع التوترء وقد أكدت التحليلات ذاتها - بطريقة 
دقيقة - أن هذه المعطيات بمكن أن تأخذ شكل المعادلة c‏ = )14 - )5 . واعتبرت هذه المعادلة قانونًا 
Lb‏ ل Zipf‏ وسميت ب «قانون زيف الضعیف (Zipf Weak Law)»‏ 
وقد طبق Zipf‏ مبدأ «الجهد الأقل» على العديد من المجالات اللغوية المختلفة» كما طبقه على 
المجالات الأخرىء وقد استشهد مرجعيا بالعديد من العلماء الذين كتبوا حول موضوع توزيع الكلمات 
في المجالات المختلفة أمثال هلامك paretos «Willis Davis‏ . 
ولا يتسع هذا الفصل - حقيقة - للكتابة بعمق وبصورة شاملة عن بحوث Zipf‏ ولكننا نود 
تسجيل ملاحظة dole‏ أوردها Zipf‏ في إحدى ALLS‏ قال فيها: «كلما كان مركز الشخص مهماء كانت 
سلطته asg‏ ويساعده ذلك في التأثير على الدارسين. وضمان أموال كافية للإنفاق على الأبحاث وتعيين 
Quid‏ وشراء معدات وأدوات ANISH! dab‏ وكنتيجة WU‏ تتزايد الاحتمالات بشكل pS‏ لعمل 
أبحاث dole‏ وإبداء ملاحظات علمية dole‏ ومفيدة.... وإن أهم شيء يورث هو النجاح». 
لقد قام العديد من العلماء بتحليل أعمال Zipf‏ وقوانينه وتقييمها وتطويرهاء Ronald gie SÄ‏ 
E. Wyllys‏ الذي أجرى دراسة خاصة عن قانون Zipf‏ وصف فيها هذا القانون بأنه «واحد من AST‏ 
الظواهر المحيرة في مجال الببليومتريقا»”"» وأورد الملاحظات التالية «قارن قانون Zipf‏ - فقط - عن 
طريق الرسومات البيانية بين الترتيب r‏ والتواتر f‏ وأظهر عمل Zipf‏ أن التقارب بين الترتيب والتواتر 
يكون أكثر صلاحية في حالة الترتيب المتوسط dic‏ في الترتيب اللمنخفض أو Lol‏ وتشير أعمال Zipf‏ 
التي أجراها على عينات مختلفة الأحجام إلى أن الرسم البياني يجب أن يتضمن 5000 كلمة على الأقل, 


لتصبح إنتاجية rf‏ ثابتة بدرجة معقولة. liag‏ ينطبق Ul‏ على حالة الترتيب المتوسط»"*". 
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كما وصف مؤلف «The World of Mathematics» OLS‏ في مجلده الثاني» عمل Zipf‏ المعنون ب 
asl «Human Behavior and the Principle of Least Effort»‏ عمل عظيم OUI‏ إلا أنه استطرد قائلا: 
«من الصعب الاعتماد على أن قانون الجهد الأقل يمكن أن يظهر أثره في السلوك الإنسانيء أو كما ادعى 
Zipf‏ في كل الإجراءات الحياتية.... وبالرغم من عرض Zipf‏ للكثير من البيانات التجريبية» لم تظهر هذه 
البيانات - بخلاف ما ادعى Zipf‏ - في أحسن حالاتهاء إلا من خلال بعض ال مؤشراتء Lol‏ القوانين 
الاجتماعية الطبيعية فلم يظهر لها أي Sl‏ وإن الاعتماد على مناهج الملاحظة والتجريب وحدهاء بدون 
الأخذ بالنظريات العلمية» لا يؤخذ به من وجهة النظر العلمية» إلا إذا كانت المؤشرات التي تم رصدها 
يمكن ربطها بعلاقة منطقية مع مؤشرات أخرى سبق أن تم ملاحظتها في تجارب مماثلةء لأنها في هذه 
الحالة تظل في مستوى المنظور الوصفي ولا تتعداه إلى المستوى التفسيري. وهو ما لايمكن gly‏ حال 
الاعتماد عليه أو إعطاؤه أي وزن علمي» . 
وقد كتب Anatole Rababort‏ عن Lave‏ الجهد الأقل قائلا: «لو قيست منهجية Zipf‏ المتعلقة بمبدأ 
الجهد الأقل على ضوء معقوليتها ومصداقيتهاء uil‏ ستتصف بالإبهام والغموض»”» deg‏ أي She‏ 
صدرت أبحاث أخرى جديرة بالاهتمام من علماء أمثال Simon‏ و Mandel Brot‏ اللذين Lew‏ لإخضاع 
قوانين Zipf‏ لمزيد من البحث العلميء وقد قاما بتقييم أعمال Zipf‏ بطريقة I oae‏ 
ونشر Mandel Brot‏ العديد من الدراسات حول قوانين Zipf‏ (إحداها باللغة الفرنسية)ء وقد تعرض 
فيها للمعضلة الرياضية للانحدار الخطي البياني Zipf J‏ كما فسر بشكل أكثر Liss‏ مسألة ثبات 


On a » بنشر بحث له عام 1955( بعنوان‎ els الذي‎ Herbert A; Simon tal A 


الإنتاجية النسبية r f‏ 
«Class of Skew Distribution Function‏ « فكان الغرض من دراسته يتلخص في «تحليل أسلوب أداء 
التوزيع» الذي يظهر بطريقة ملحوظة في البيانات التجريبية» وخاصة - تلك - المتعلقة بوصف الظواهر 


الاجتماعية والاقتصاديةء التي تظهر بصورة متكررة مع تميزها بالتنوع» مما يقود المرء إلى استنتاج أن 
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احتمال JU‏ الظواهر من زاوية البناء الحري لكل منهاء يتوقف على التماثل بين خصائصهاء 
والتوزيعات التجريبية المشار إليها تتلخص في الآتي: 

1. توزيعات الكلمات لعينات من النثر الأدي» ely‏ على تكرار ظهورها. 

2 توزيعات العلماء» ely‏ على عدد البحوث التي ينشرها كل منهم. 

3. توزيعات المدنء ely‏ على sus‏ السكان. 

4 توزيعات الدخلء ely‏ على حجم الدخول. 

5. توزيعات أصناف الكائنات الحيةء بناء على أنواعها 


(145) 


تضمن هذا البحث - عن قانون زيف لتكرار الكلمات - تفسيرات وتقنيات لنماذج رياضية تُعزى 


(146) 


إلى العام Beule D.G. Champernowne gab JI‏ على ملاحظة suc‏ من اللجموعات ال مختلفة من 


T 5‏ 7 
البيانات التجريبية المأخوذة من «Yule Distribution»‏ 7( 


Lil .‏ بحث Simon‏ الذي نشره عام 1960« 
بعنوان «Some Further Notes on a Class of Skew Distribution Function»‏ فقد نشره خصيصا dU‏ 
على مقال Mandel Brot‏ .489 صرح Simon‏ في بحثه هذا قائلا: «المقصود بهذا البحث؛ الرد على 
مقال Opis‏ دكتور Dr. M. Mandel Brot‏ حول نموذج رياضي معين يُعنى بتفسير تكرار يننا 

4 ioo الإحصاء مجموعة من الأبحاث حول قانون زيف. وكان‎ ele أستاذ‎ Bruce M. Hill نشر‎ 
Distribution for a Composition » «Zipf's Law and Prior الأول الذي نشره عام 1970« بعنوان‎ 
.of a Population 

وقد أشار Hill‏ في هذا البحث إلى Willis‏ كأول Cok‏ تعرض dal jd‏ هذا القانون. وناقش فيه - أيضًا - 
الرأي القائل Gb‏ «النماذج النظرية لهذا القانون تشير إلى lil‏ قدمت من قبل Simon‏ و "aule‏ «أما قانون 
ترتيب تكرار الكلمات لزيف» فقد نشر في وقت «oy‏ ^« وبالطبع فقد تم عرض وتقديم نماذج وبدائل 


aa er La 3S] تعد‎ Simon و‎ Mandel Brot إلا أن نماذج‎ (Pareto 5l) Zipf تنظيرية أخرى لتبرير قوانين‎ 
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Stronger Form of» » Zipf's Law : الذي قام بنشره في مارس 1975 بعنوان‎ Hill البحث الثاني ل‎ Ul 
1970 عام‎ pid فقد كان امتدادا لبحثه الذي‎ 

On Descriptive Law for » «Word في سبتمبر عام 1975 بحثا بعنوان‎ Sichel WS وقد‎ 

Frequencies‏ صرح فيه قائلا: CJL»‏ محاولات عديدة في الماضي لتقديم إحصاءات لتكرار الكلمات» عن 

طريق قوانين وصفية إحصائيةء وإن م يتصف أي من النماذج التي قدمت بالنجاح عند تطبيقها على 


(154) 


البيانات التي استندت على توزيع الكلمات التي أخضعت للبحث» Wig‏ 1838 صور Sichel‏ 


نموذجا due‏ حيث «استشهد بعشرين مرجعا من الإنتاج الفكري أخضعها للبحث والملاحظة. 
وبالرغم من «US‏ كانت النتائج التي حصل عليها غير مشجعة» (SP‏ 

وقدم R. E. Wyllys‏ ورقة عمل إلى المؤتمر السنوي Gall‏ والثلاثين ASISI‏ عام 1975 حيث أورد 
فيها تلخيصا رائعا cle g gigat‏ فيه: «توصل Zipf‏ بطريقة مبهمة (لاعقلانية) إلى استنتاج شكل 
الانحدار (الحقيقي) لمنحنى تكرار الكلمات» وادعى- Las]‏ - أن منحدره البياني الطبيعي نتج عن بعض 
القوى الجوهرية للطبيعةء وهذا الادعاء - بمفهومه الشامل - كان يجب أن يصحح. ولكن Zipf‏ & 
يحاول ذلك بل استمر في وصفه للقوة التي ذكر بأنها نتيجة للصراع بين «توجهات الحياة» و«توجهات 
الموت» كما وصفها - أحيانا أخرى- ib‏ نتيجة للصراع ما بين «قوى og gill‏ و«قوى التوحد» وأخيرًا 
وصفها بأنها «مبدأ الجهد الأقل», ولكنه مم يضع أي تعريف إجرائي لأي من المصطلحات التي 
استخدمهاء وعلى أي le‏ كمحاولة تلخيصية: فقد ألقى Zipf‏ الضوء على ظواهر مدهشة وجديدة 
وعرض سلوكيات وصفية يمكن تفسيرها وتقديرها بقانونه»””". 

وادعى لار في تقريره: «أثبتت الدراسة وجود منحدرات بيانية متنوعة لترتيب ob Sal‏ هكن 
متابعتها واستغلالها في توضيح الاختلافات المحتملة بين المجالات الموضوعيةء كما مكن أن تستخدم - 


Lu‏ - للتعرف على الموضوعات ف المجالات الفرعية سريعة التطور»'”". 
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وقد حاول الباحثون من خلال دراستهم clay!‏ العلاقة بين قوانين «Zipf9 Bradford‏ ويعد M. G.‏ 
Kendall‏ من أوائل الباحثين الذين تصدوا لهذا col‏ عندما نشر بحثا له بعنوان« The Bibliography of‏ 
«Operational Research‏ "< وقد اقترح Kendall‏ في البحث أن ينظر إلى بيانات Bradford‏ من منظور 
ilar!‏ وأن تكون رؤيتنا لبياناته من خلال منظور عكسي للنظام الذي رتبت على أساسه. وقد طور 
Kendall‏ من خلال هذه المنهجية نوعًا من العلاقة أكد بها صحة قانون برادفورد” ". وبناء على نتائج 


(160) 


تحليلاته التي قام بهاء استنتج أن قوانين Zipfy Bradford‏ متقاربة إلى حد So uso‏ توصل -أيضًا - 
إلى أن =y‏ الثابت. 

وقد أظهر باحثون آخرون أن قانون لوتكا وقانون برادفورد» يعدان توصيفين تقريبيين مختلفین» 
يتعاملان مع ظاهرة توزيع Broly‏ وتتماثل أوجه الشبه login‏ فيما يتعلق بقيمة r‏ الكبيرة حيث 
يتفقان فيها مع قانون زيف؛ ولذلك فهما متفقان فيما يخص شكل التوزيع» أما اختلافهما فينحصر في 
مفردات التوزيع (أشخاصء (Skids‏ أو في أهداف التوزيع (إنتاج فكريء تكرارات). وتركز قوانين 
Bradford‏ و Zipf‏ على مفردات البحث التي تتصدر قوائم التوزيع؛ بينما يركز Lotka‏ في قانونه على 
مفردات البحث التي يجيء ترتيبها متأخرًا 


Lotkas Leimkuhlerg Bradford‏ متشابهة ومتساوية فعلياء Ul‏ قانون زيف فهو حالة خاصة مستندة 


(161) 


> وقد استنتج Bookstein‏ من خلال أبحاثه أن قوانين 
على الأشكال النظرية التي قام بوضعها JS‏ من ."'Booksteins Mandel Brot‏ 
3 أساليب تحليل الاستشهادات المرجعية 
الاستشهادات المرجعية Citations‏ هي الإشارات الببليوجرافية التي ذكرها المؤلفون في مؤلفاتهم 
للإحالة أو للإشارة إلى المواد التي رجعوا إليها أو استندوا إليهاء أو ONS‏ صلة من نوع ما بمؤلفاتهم. 
وكانت الاستشهادات ولا تزال محل اهتمام عديد من الباحثين؛ خاصة فيما يتعلق 
بدراسة أنماط العلاقة بين المواد المستشهّد dgs‏ والمواد التي وردت بها الاستشهادات» 
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وأصبح ذلك يعرف ب «تحليل الاستشهادات اممرجعية» وخاصة بعد ظهور كشافات الاستشهادات 
ا مرجعية. 

وهناك ثلاثة أساليب أساسية يعتمد عليها في تحليل الاستشهادات. هي: العد المباشر 
للاستشهادات» والمزاوجة الببليوجرافيةء والمصاحّبة الببليوجرافية أو الاستشهاديةء وسوف نتناول كلا 
منها بإيجاز فيما يلي: 
)1( العد المباشر للاستشهادات 

يعرف هذا الأسلوب ب (Direct Citation Counting)‏ وهو يحدد sas‏ الاستشهادات التي تتلقاها 
وثيقة معينة أو مؤلف معين أو دورية معينةء على مدى فترة زمنية محددة. والناتج هو قوائم مرتبة 
ÉL‏ بالنسبة للمؤلفين والدوريات والمقالات. وهكذا.. فإن DUAL‏ أو المؤلفء أو الدورية التي يتم 
الاستشهاد بها BA‏ تعتبر أكثر فائدة أو أكثر إنتاجية من تلك التي يستشهد بها مرات أقل. 
(ب) المزاوجة الببليوجرافية 

يقصد بالمزاوجة الببليوجرافية (Bibliographic Coupling)‏ تلك العلاقة التي تنشأ بين وثيقتين أو 
أكثر نتيجة الاشتراك معا في الاستشهاد بمجموعة معينة من «ESI‏ ويقاس Gre‏ التزاوج (الاقتران) بين 
الوثائق بعدد الوثائق المشتركة اللمستشهد بها. 

وهذا يعني أن البحوث العلمية تكون Be IS‏ فيما بينهاء عندما تحتوي على واحد أو AST‏ من 
المراجع المشتركة في قوائم مصادرهاء كما أن عدد مثل هذه المراجع المشتركة يحدد قوة المزاوجة. 
(ج) امصاحَبة الببليوجرافية أو الاستشهادية 

إذا كان مصطلح المزاوجة الببليوجرافية يستخدم للدلالة على العلاقة الناشئة بين 
الوثائق التي ترد بها الاستشهادات» فإن مصطلح المصاحبة الببليوجرافية (Co-citation)‏ 


يستخدم للدلالة على العلاقة الناشئة بين الوثائق المستشهد بها؛ إذ إن المقصود بالمصاحبة 
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الببليوجرافية الاستشهاد بوثيقتين أو أكثر معا في وثيقة تالية. فإذا كانت الوثيقتان (أ و ب) على سبيل 
JEU‏ قد تم الاستشهاد logs‏ معا في ست وثائق تالية لهماء فإنه يقال إن مقدار المصاحبة بينهما )6( 
ومن ثم فإن القياس cab‏ قوة المصاحبة. هو قياس Gab‏ الارتباط بين الوثائق المستشهد بها. 

وهكذا.. فإن المصاحبة تقوم على إحصاء عدد المرات» التي يستشهد فيها بوثيقتين أو أكثر معا 
بواسطة وثائق لاحقة أكثر «lao‏ وهي تعتمد على الفلسفة التي تقول b‏ إذا تم الاستشهاد بوثيقتين 
معا في إنتاج فكري أحدث.. فإن هاتين الوثيقتين لهما علاقة ببعضهما البعضء وكلما ازداد عدد المرات 
التي تتم فيها المصاحبة زادت قوة هذه المصاحبة. 

وقد أتاح تحليل الاستشهادات المرجعية مقياسين آخرين لدراسة ما بين التخصصات العلمية من 
علاقات» هما: الاستشهاد المرجعي GIUI‏ وتبادل الاستشهاد المرجعي. 

والاستشهاد المرجعي GIUI‏ هو استشهاد مؤلف معين losh‏ أو استشهاد دورية معينة Lg‏ ينشر 
بهاء أو استشهاد مجال معين بالإنتاج الفكري المتخصص فيه. 

ويقصد بتبادل الاستشهاد المرجعي قياس التأثير المتبادل بين مجالين أو مدى كثافة المرور d‏ 
الاتجاهين. 

كما يمكن أيضًا قياس التعطل «(Obsolesence)‏ ويقصد بالتعطل تقادم ال معلومات عبر الزمن» ويقوم 
مقياس التعطل على تحليل الاستشهادات ال مرجعية في دورية معينة أو في مجموعة من الدوريات» وهو 
يهتم بتحليل الاستشهادات المرجعية زمنيًا وفقًا لتواريخ نشر الأعمال المستشهد dap‏ ومن الممكن توقيع 
الأعداد التراكمية للاستشهادات المرجعية مقابل السنوات لقياس معدلات التعطل. 

وهناك طريقة أخرىء هي توقيع البيانات فيما يسمى بمنحنى تناقص الاستشهاد 
المرجعي» وهو يقوم على السنوات في الإطار الأفقي» وعدد واقعات الاستشهاد في الإطار 
الرأسي للشكل البيانيء ويمكن اعتمادًا على مثل هذا المنحنى» تطبيق عدد من مقاييس 
التعطلء مثل: منتصف العمر (half life)‏ وجبهة البحث (Research Front)‏ ومفعول 
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الفورية (Immediacy Effect)‏ والمقصود ب «منتصف العمر» الفترة التي تم فيها نشر نصف الإنتاج 
الفكري المستشهد به في dual‏ أما مفعول الفورية فيدل على وجود نوعين من الإنتاج الفكريء إنتاج 
متهافت وآخر «ual‏ والأول يتم الاستشهاد به لفترة محدودةء بينما يظل النوع الثاني محتفظًا بقيمته 
لزمن طويل نسبيا. 

والمقصود ب «مفعول الفورية» هنا النسبة المئوية ملا نشر من الأعمال المستشهد بها في السنوات 
الخمس السابقة على الدراسة. أما جبهة البحث فهي تشمل تلك الوثائق التي نشرت خلال الفترة التي 
يغطيها مفعول الفورية» أو أنها تلك الأعمال البذرية ذات التأثير الواضح فيما يليها من أعمال. 

وعموماء فقد يسرت كشافات الاستشهادات المنشورة مثل تلك التي ينشرها معهد المعلومات 
العلمية بفيلادلفيا بالولايات المتحدة (Science Citation Index, SSCI, AHCI)‏ إجراء تحليلات الاستشهادات 
بصورة أكثر دقة وأكثر dope‏ هذا في الوقت الذي يقوم فيه الباحث في العام العربي بتفريغ 
الاستشهادات Low‏ على بطاقات؛ من أجل إجراء التحليلات اللازمةء لعدم وجود كشافات استشهادات 
منشورة للإنتاج الفكري العري. 

وكان Eugene Garfield‏ أول من تعرض للفهوم «معامل التأثير» «(Impact Factor)‏ عام 1955 عندما 
«Citation Index for Science» va‏ ^« ومن الملاحظ أن Garfield‏ كان متأثرًا بكتابات J.C. Stanly‏ 
.and P. Thomasson‏ 

وكما هو معروف» فعندما يستشهد كاتب ما باستشهادات مرجعية لم تخضع للفحص الدقيق 
ومعلوماتها مشكوك في صحتهاء سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة: فإن هذا يعد من الأمور الخطيرة, 
وإن كان من الطبيعي أن الادعاءات العلمية المشكوك فيهاء والتي تنشر بغرض الدعاية: لا يؤخذ dy‏ 
إلا أن هناك d$‏ من الدارسين - على قدر من السذاجة- هكن أن يتأثروا بكتابات غير مدعمة علمياء 
تصدر عن كاتب غير متمكن ولا متخصص في مجال النقد العلمي» ومن ال ملاحظ أن هناك العديد من 


الدراسات النقدية المنشورة في الدوريات الأكادهيةء اكتسبت شهرة واسعة أو ذاع صيتها 235-4 
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الزمنء في حين أن الدراسات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه البحوث هي الجديرة بالاطلاع 
BLES Vlg‏ 

وبأمل التخلص من الاستشهادات ال مرجعية التي لم تخضع aiU‏ المخادعة والمنقوصة: أو 

المعلومات عدهة القيمة» عن طريق تنوير الحس العلمي بالدراسات النقدية doled!‏ للبحوث العلمية 

Garfieldel (859 2L‏ بتطوير dbs‏ ل «كشاف نقدي» يعرض Logis‏ جديدة Soil‏ في موضوع 

الإنتاج العلمي» يمكن أن نطلق عليه Association of » « Ideas Index‏ ® 


الأساسية كانت في بناء كشاف موضوعي يحتوي على المترادفات المحتملة. وهذه «الأدوات 


a 


واستنتج أن الصعوبة 


الببليوجرافية» كانت مطلوبة في سد الثغرة بين المصدر والمستقبلء أي المؤلفين والعلماء الباحثين عن 


(166) 


المعلومات . وابتكر Garfield‏ شفرة استشهادات مرجعية علمية: تتركب من جزأين: 
رقم مسلسل: للتعرف على كل دورية. 


رقم مسلسل: مخصص لكل مقال في الدوريات امعنية. 

ويتعين أن يتصف كشاف الاستشهادات المرجعية بالخصائص التالية: 

قائمة أبجدية شاملة للدوريات» بالإضافة إلى رقم شفري لكل دورية. 

قائمة مرتبة بأرقام VEL‏ التي وردت بالدوريات. 

رقم شفري Ute‏ المقالات التي أشير إليهاء ويُذكر المقال المعنيٌ أمام كل رقم شفري خاص LPa‏ 

إن هذا النظام الذي ابتكره Garfield‏ يعطي تقييما كاملا للأعمال المطلوبة. وكل المقالات الأصلية 
التي أشير إليها في JAL‏ المستخدم ويفيد هذا النظام عند القيام ببحث تاريخي ومحاولة الباحث 
لتقييم مغزى عملي معين وتأثيره على الكتابات والتفكير العلمي لفترة زمنية معينة» وقد أطلق 


19 (Impact Factor) اسم «معامل التأثير»‎ SW على هذا النوع من‎ Garfield 
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ونشر Garfield‏ بحثه هذا عام 1972« بعنوان: 


»Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation: Journal Can be Ranked by Frequency, and Impact of 


(170) 
« 


Citation for Science Policy Studies. 

وقد Narine tog‏ هذا العمل ail‏ «معلم في هذا المجال»: وصرح Ob‏ «هذا العمل يغطي بمفرده 
من الدوريات والمعلومات أو الاستشهادات المرجعية أكثر مما غطته كل الكتابات العلمية حتى وقتنا 
الحاضر»! 171( 

وكان من الطبيعي ألا يخلو عمل مثل هذا من المشاكل؛ كاختصارات الحروف للعناوين الممثلة 
للدوريات» كالتغييرات التي تطرأ على الدوريات وعناوينها نتيجة للأعداد doled!‏ واندماج أو انسلاخ 
الدوريات» وظهورها بعناوين جديدة... Bd)‏ وقد صرح Garfield‏ قائلا: «من البديهي.... أن بضع 
مئات من العناوينء LIS‏ لعكس محتويات دورية جيدة GIS‏ طبيعة متعددة الأنظمة, وهذا لا يعني 
أن مجموعات أكثر من العناوين لا تكون مفيدةء وإن كانت في الوقت نفسه هكن الاستغناء عنهاء إذا 
نظر إليها من زاوية التكلفة والفائدةء أما فيما يتعلق بحجم DS a rol‏ كان أو dio‏ فهذا يتوقف 
على أهمية المقالات التي وردت do‏ ومدى إقبال الباحثين العلميين dile.‏ 9 

وقد أبدى Garfield‏ العديد من الملاحظات» استنادا على المعلومات التي وردت في بحثه » Science‏ 
«Citation Index‏ حيث قال: «إن الغالبية العظمى للمراجع تعتمد في استشهاداتها المرجعية على عدد 


O79 os yall محدود من‎ 


© معدل الاستشهادات المرجعية للبحث الواحد يقدر ب 1.7 مرة في العام . 


(176) 


Sb ©‏ هيمنة ous‏ محدود من الدوريات على شبكة الاستشهادات المرجعية 


€ نصف ous‏ المقالات التي نشرت» تستشهد مرجعيا بواحد من ال 25 دورية الأكثر انتشارًا على 


E 5‏ .)7 
الاقل مرة واخدة” hs‏ 


(178) 


© الدوريات الأكثر استشهادًا بها هي الدوريات الأكثر نشرًا للمقالات 
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كل هذه الملاحظات أدت به إلى أن يؤكد بقوله: «إنني أستطيع» وبثقة dob‏ أن أعمم تطبيق 
القانون الببليوجرافي Bradford‏ المتعلق بتركيز أو بتشتت أدبيات الأنظمة الأحادية أو 
)179( 


اة 


ولكن» ما هو موقف الدوريات الأقل استخداما في مجال الاستشهادات المرجعية؟ استنادًا على رأي 
pèb» Garfield‏ من أن معدل الاستشهاد المرجعي يعكس أهمية الدورية ومدى استخدامها»!”*'/ 
«إلا أن الدوريات الأقل استشهادًا بهاء هكن أن تستخدم في أغراض أخرى غير إيصال النتائج الأصلية 
PO pl‏ 

كما شرح Garfield‏ في مقاله كيفية تحديد «عامل التأثير النسبي»» بتقسيم عدد المرات التي 
استشهد فيها بالدوريةء على عدد المقالات في فترة زمنية doses‏ في هذه الحالة. فإن كامل التأثير 
«بالنسبة للدورية سيعكس معدل نسبة الاستشهاد لكل مقال يتم نشره» 87" 

وفي عام 1961« Kessler oS‏ تقريرًا عن «المزاوجة الببليوجرافية» «Bibliographic Coupling)‏ 
وأرسله إلى MIT‏ هذا التقرير الذي تمت مراجعته عام 1962( ونُشر عام 1963 في » IEEE‏ 
«Transaction on Information Theory‏ . بعنون » An Experimental Study of Bibliographic‏ 
«Coupling Between Technical Papers‏ ووصف Kessler‏ هذا المقال بأنه «واحد من العديد من الدراسات 
الرائدةء التي أجريت لاختبار فروض علمية»' . 

كذلك أرسل Kessler‏ مقاله «Bibliographic Coupling between Scientific Papers»‏ إلى ناشري دورية 
«American Documentation»‏ في أغسطس 1962 وتمت طباعته ونشره في يناير 1965 

وبعد مرور حوالي تسعة أعوام وبالتحديد في 1974( قام Bell Hass Wenberg‏ باستعراض المموضوع» 


(186) > . 


وأشار إلى بحث Kessler‏ «كبحث كلاسيكي في مجال المزاوجة الببليوجرافية» 
وكان Kessler‏ قد صرح بأن «المزاوجة الببليوجرافية: منهج جديد لتجميع البحوث العلمية 
i cis‏ مع التأكيد على الحقائق الرئيسة لهذا المنهج: 
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e‏ إذا استخدم المرجع الواحد في too‏ يطلق عليه «وحدة التزاوج» بين البحثين. 
٠‏ عدد البحوث تشكل مجموعة مترابطة يطلق عليها (G,)‏ وذلك في حالة أن كل بحث في هذه 
المجموعة يحتوي على «وحدة تزاوج واحدة على الأقل لبحث اختباري ««(P.)‏ 
© قوة المزاوجة بين البحث الاختباري (P,)‏ وبين أي واحد من مجموعة البحوث (G,)‏ يقاس 
بعدد «وحدات التزاوج» (n)‏ التي تربط بينهما"". 
وقد شرح Kessler‏ وجهة obi‏ في هذه المنهجية: قائلا: «يسمى هذا المنهج ب «المزاوجة 
الببليوجرافية »» بسبب الافتراض القائل بأن ببليوجرافية الأبحاث التقنية هي إحدى الوسائل التي 
يستطيع المؤلف عن طريقها أن يشير إلى البيئة الفكرية التي يتعامل معهاء فإذا وجد بحثان 
يستخدمان نفس الببليوجرافياء فمن البديهي أن توجد BME‏ ما daga‏ ”". 
واستنادًا على منهج «وحدة التزاوج» (استخدام مرجع واحد في بحثین)» يمكن تمييز معيارين 
للمزاوجة الببليوجرافية: (A, B)‏ 
امعيار (A)‏ يتضمن (B, C)‏ في القاثمة السابقة. 


مثال لذلك: (G,)‏ يمكن أن يكون: 


A B 0 


حيث (Po)‏ هو بحث الاختبار و (A, B, C)‏ أعضاء في (, (G‏ المعيار (B)‏ يتضمن المجموعة المتصلة 
(Ga)‏ وف حالة أن يكون JS‏ عضو في المجموعة مشتركا مع الأعضاء الآخرين في «وحدة تقارن» واحدة 


JIS (G,) يكون تمثيل‎ «BVI على‎ 
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8 6 


وبالرغم من كتابة Kessler‏ لتقريره هذا إلا أنه قام بإجراء أبحاث أخرى على منهجه الجديد. 
وحدد خمس مواصفات ل «المزاوجة الببليوجرافية»: 

1. استقلاليتها عن الكلمات واللغة. حيث تتم كل الإجراءات عن طريق الأرقام Maps)‏ نستطيع 
أن نتجنب كل العقبات التي تنشأ عن استخدام اللغة). 

2. لا توجد dole‏ جدية لخبرة أو معرفة بالمجال الموضوعي للبحث» ولا ضرورة لوجود المرجع 

3. مجموعة الأبحاث المتصلة ببحث اختباري ترجع إلى الماضي كما تمتد إلى المستقبل Laas}‏ 

4. هذا المنهج لا يقود إلى عمل تصنيف role‏ أو أرقام كشفية ثابتة للبحوث المعالجة: كما أن 
استخدام «منهج ال مجموعات» سيوضح المتغيرات التي تعكس اهتمامات ال مجتمع العلمي» 
وكيفية استخدامهم الحالي للمراجع والاستشهادات المرجعية. 

5. مجموعة الأبحاث التي تعد (G,) Lyd‏ «المرجع المنطقي» ل (Po)‏ (حيث (P,)‏ هو بحث 
الاختبار)» ويمكن في هذه الحالة أن ننتج مجموعات أبحاث (Py)‏ بطريقة معينةء بحيث Uic‏ 
استبدال (,6) لكل بحث في (Py)‏ بالمرجع الفعلي liag)‏ يعني استبدال المرجع الحالي للبحث 
با مرجع المنطقي (U‏ ويمكننا في هذا الصدد اتخاذ إجراءات لاحقة على هذه المجموعة من 
الأبحاث» بناء على المعيار (A)‏ والجدير SUL‏ أن مدلول هذا المنطق تم اختباره وإثبات صحة 
تطبيقه 09 

ولتحليل بيانات هذا البحث. Kessler Jao‏ على «برنامج حاسب آلي» gle‏ فيه 

0 مرجع.: استخرجوا من 8521 مقالاء من 36 مجلداء خاضًا بدورية Physical‏ 
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chò 97 وبسبب تضخم عدد امواد المرجعية التي استخرجت» فقد قرر استخدام مجلد رقم‎ «Review 
DP (GA) ونتج عن ذلك 265 مرجعا تمثل‎ 

وكان التنوع في عدد المقالات في مجموعة من (G,)‏ يتراوح بين صفر 279 بينما كان التنوع بين 
«وحدات التزاوج» يتراوح بين 1 إلى 0217 

وتعرف « المزاوجة الببليوجرافية» في وقتنا الحالي «كتقنية فعالة للتعرف على الأبحاث المتصلة 
(المترابطة)»"» ومع ذلك فالحاجة مازالت قائمة للمزيد من البحوث والشروح لتوضيح هذه العلاقة. 

Literature: A. » «Co-citation in the Scientific مقال بعنوان‎ (à آراءه‎ Small وقد عرض‎ 
وأوضح وجهة نظره حول هذا الموضوع‎ New Measure of the Relationship between Two Documents 
قائلا:‎ 

«وكانت االاستشهادات المرجعية قد استُخدمت من قبل الباحثين المختلفين لتأكيد العلاقة بين 
الوثائق» وقي هذا الصدد جاز الاستشهاد ا مرجعي ALL‏ (استشهاد وثيقة جديدة ببحث سبق نشره)» 
والتزاوج الببليوجرافي (استشهاد وثيقتين با مرجع نفسه أو بعدة مراجع مشتركة) على اهتمام كبير من 
جانب الباحثين» والمشاركة الاستشهادية التي بحثت سابقا واحدة من المعايير المنتمية لهذا الموضوع, 
فبخلاف «التزاوج الببليوجرافي الذي يربط بين مصادر الوثائق فإن المشاركة الاستشهادية تربط بين 
الوثائق نفسها؛ ولذا فهي تماثل معايير التوصيف أو الربط ما بين المصطلحات, والهدف من هذا البحث 
هو التعريف بهذا النوع الجديد من التزاوج» ويفرق بينه وبين التزاوج الببليوجرافي» باستخدام أمثلة 
de‏ من الأدبيات في مجال الفيزياء» في هذا البحث» تم خلق نماذج للمشاركة الاستشهاديةء تكون 
مختلفة تماما عن نماذج التزاوج الببليوجرافيء وفي الوقت نفسه تتوافق مع نماذج الاستشهاد المرجعي 
old‏ 099 

ما دامت AS Lab!‏ الاستشهادية» هي حالة يتكرر فيها استشهاد الأدبيات الحالية 


بمرجعين - معا في نفس الوقت- من الأدبيات سابقة OP pid‏ فإن العامل الذي يعطي 
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أهمية عظيمة لهذا النوع من الاستشهاد المرجعي» يتوقف على عدد المراجع التي استٌُشهد بها معا - 

في الوقت نفسه - في الوثائق الجديدة أو اللاحقة «ولبيان الفرق» فإن المزاوجة الببليوجرافيةء المستندة 

على المراجع المتضمنة في الوثائق المتزاوجة, تعد تقريرًا للعلاقة بين الوثائق ومثبتا لهاء بينما في حالة 

المشاركة الاستشهاديةء فإن النماذج تتغير على حسب الاهتمامات والأنماط الفكرية:؛ والمتغيرات 
بالمجالات das sabe‏ 

وبافتراض أن الأفكار الرئيسة والتجارب التي تدعمهاء موجودة في الأبحاث التي يتكرر الاستشهاد 


(197) 


بهاء فإن «المشاركة الاستشهادية» يمكن أن تستخدم لإظهار العلاقة بين الأفكار الرئيسة بالتفصيل › 
كما يمكن أن يستعان بها - Li‏ - في تفسير جوهر التخصصات في الأدبيات وترابطها". 

وكان إنشاء بنائية 9l)‏ خريطة) للتخصصء من خلال دراسة Lg‏ الارتباط بين البحوث الرئيسية, 
يلاحظ حدوث تغبيرات ule‏ بمرور الوقت» وتمدنا «المشاركة الاستشهادية» بإمكانية مراقبة التطورات 
في المجالات العلميةء وتقييم درجة العلاقات المتبادلة بين التخصصات المختلفة. عن طريق ملاحظة 
هذه التغييرات SUJI‏ 0992 
3 معامل (h)‏ ومعاملات الببليومتريقا التقييمية 

لعل أهم طريقة للقياس في الببليومتريقا التقييمية هو ما يعرف بمعامل dh)‏ وهو في الأساس 
مقياس عددي ابتكره العام الفيزيائي Jorge E. Hirsch‏ كأداة لتحديد الجودة النوعية للعلماء الفيزيائيين 
النظريين. وتعتمد فكرته على أساس أن المعدل المرتفع لمعامل (h)‏ يعني أن العالم قد نشر عددا جيدا 
من المقالات التي تم الاستشهاد بها بشكل OS‏ وهي طريقة سهلة للحساب وبديهية للفهم» ومن 
ثم للأخذ بها. وبالتالي فمعامل (h)‏ يسعى إلى قياس الإنتاجية العلمية والتأثير العلمي الواضح للعام في 
مجاله. ويعتمد oleh!‏ على مجموعة من مقالات العلماء ASSI‏ استشهادا في مجال تخصصهم كما 
يمكن تطبيقه لقياس الإنتاجية لمجموعة من العلماء أو قسم أو جامعة» أو دولة. 
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ولقد ele‏ معامل (h)‏ لتفادي القصور الوارد في معاملات الببليومتريقا الأخرى مثل حساب عدد 
المقالات؛ أو حساب عدد الاستشهادات المرجعية. فحساب عدد المقالات منفردا لا يعكس مدى القيمة 
العلمية JEN‏ كما أن حساب ous‏ الاستشهادات منفردا يمكن أن يعطي نتائج غير دقيقة إذا كانت 
إنتاجية الباحث قليلة. ومن ثم فمعامل (h)‏ يهدف لقياس كلا التأثيرين معاء ويقيس إلى حد ما مدى 
التنوع والتوزيع الذي يقدمه Cold!‏ في مجاله الأكاديمي. 
وبالرغم من منطقية (h) Joles‏ إلا أن هناك مواضع كثيرة يمكن أن يؤدي فيها هذا المعامل إلى 
نتائج غير صحيحة» لعل من أهمها: أن معامل (h)‏ مرتبط بعدد المقالات التي ينشرها الباحث. وهذا 
يعني أن معامل (h)‏ بالنسبة للإنتاجية يتوقف بتوقف الباحث عن الإنتاج العلمي أو وفاته» بغض 
النظر عن مدى قيمة إسهاماته العلمية أو اكتشافاته التي قدمها للعلم. ومن ناحية أخرى فإن 
الاستشهادات المرجعية التي يستند إليها معامل (h)‏ لا تعتمد على السياق الذي cle‏ فيه الاستشهاد 
فكثير من الاستشهادات تكون في مقدمة البحوث للإشادة بأعمال سابقةء وليس لها أي اعتبار آخر في 
متن البحث. كما أن معامل (h)‏ لا يأخذ في اعتباره ما إذا كان الاستشهاد قد جاء في سياق سلبي el‏ 
yl]‏ علاوة على ذلك فإن معامل (h)‏ لا يأخذ في اعتباره الممارسة التي تعرف باسم Gratuitous‏ 
Authorship « »‏ ويعني النزعة للاستشهاد بالباحثين البارزين في المجال بغض النظر عن القيمة 
الحقيقية للاستشهاد بهم في JELI‏ وهو ما يعرف ب «ظاهرة ماثيو» «Matthew Effect‏ وأخيرا وليس 
آخرًا فإن معامل (h)‏ لا يأخذ في اعتباره عدد المؤلفين المشتركين في SLAM‏ فلا يتم مثلا قسمة 
الاستشهادات المرجعية على عدد المؤلفين المشتركين في مقال oly‏ ناهيك عن أنه من الوارد جدا أن 
يكون أحدهم قد ساهم بنصيب أكبر بكثير من زملائه OY‏ 
لقد كان هناك sus‏ من الدراسات (h) oleh‏ تهدف لتقييمه وتقترح lio‏ جديدة 


(206) (205) (204) (203) (202) 
« € 0 0 


لتطبيقة للجموعة من العلماء نتج من خلالها تعديلات. لعل 


من أشهرها ما يعرف بمعامل (g)‏ ومعامل .(h-b)‏ ومعامل (g)‏ وضعه Leo Egghe‏ عام 
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6 ليحسب إنتاجية الباحثين بناء على رصيدهم من المقالات» أما معامل (h-b)‏ فقد وضعه Michael‏ 
Banks‏ من Lob Max Planck Institute for Solid State Research‏ وهو يعتمد على حساب عدد 
الموضوعات التي ألف فيها الباحث وليس عدد المقالات. 
وبصرف النظر عن معامل c(h)‏ فإن أهم مؤشرات الببليومتريقا التقييمية قد تطورت تدريجياء 
فعلى سبيل SEM‏ بسبب وجود تباين واسع في طريقة الاستشهاد بين التخصصات المختلفة. OLS‏ 
طريقة العد SLA!‏ للاستشهادات تبدو طريقة غير Liddle‏ ومن ثم أصبح الآن Lasi‏ ال ممارسات 
الميدانية هو تطبيع مؤشرات الاستشهاد عند استخدامها لتقييم قسم أكادهي في تخصص ماء وحتى لو 
كان هناك مجموعة من الأقسام تشترك في نفس التخصص. فإنه لا يكون من الدقة مقارنتها بالعد 
المباشر للاستشهادات المرجعية لأعمال كل باحث في القسم» أو متوسط معدل الاستشهادات للباحثين 
في القسم» ومن ثم فإنه يجب تطبيع المؤشرات من خلال قسمة الاستشهادات في كل قسم على متوسط 


(207 ) 


الاستشهادات à‏ التخصص بصفة dale‏ 
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4 تمهيد 

ليس هناك bs‏ واحد لمجتمع المعلومات» وإنما لكل دولة توجهاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ولكل منطقة توجهاتها أيضًا. ومعنى ذلك أنه من المتوقع ظهور أشكال مختلفة 
من مجتمع المعلومات وفقا لظروف كل Ab‏ أو منطقةء ومع هذا فإن هناك مجموعة من الخصائص أو 
السمات العامة التي تلتقي فيها هذه SSM‏ كما أن هناك مجموعة من المقاييس أو ا مؤشرات 
ممجتمعات المعلومات: وهو ما سنتناوله في هذا الفصل. 
1/4 خصائص مجتمع المعلومات 

هناك ثلاث خصائص أساسية لمجتمع المعلومات نستعرضها بإيجاز فيما يلي: 

الخاصية الأولى: هي استخدام المعلومات كمورد اقتصادي؛ حيث تعمل المؤسسات والشركات على 
استخدام المعلومات والانتفاع بها في زيادة كفاءتهاء وفي تنمية التجديد والابتكارء وفي زيادة فعاليتها 
ووضعها التنافسي من خلال تحسين نوعية البضائع والخدمات التي تقدمها. وهناك اتجاه متزايد نحو 
إنشاء مؤسسات معلومات تضيف كميات كبيرة من القيمة. ومن ثم تحسن الاقتصاد الكاي للدولة. 

ومعنى ذلك استخدام المعلومات كمورد أساسي استثماريء حيث أصبحت المعلومات Has‏ كل 
الأنشطة والصناعات» فما هو متوفر من إمكانات أو أشياء يمكن أن يصبح AST‏ فائدة وأهمية عن 
طريق إضافة ال معلومات إليه. وهذا يعني اندماج المعلومات في البنية الأساسية لمؤسسات الدولة 
والمجتمع» Le‏ يساعد على رفع أداء وأسلوب عملها. 

الخاصية الثانية: هي الاستخدام المتنامي للمعلومات بين الجمهور العام؛ فالناس 


يستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين. وهم يستخدمون 
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المعلومات أيضًا كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسئولياتهم» هذا فضلا عن إنشاء نظم المعلومات: التي 
توسع من dob]‏ التعليم والثقافة لكافة أفراد ا مجتمع. ligg‏ أصبحت ال معلومات عنصرًا لا غنى dis‏ في 
الحياة اليومية لأي فرد. 

الخاصية الثالثشة: هي ظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد. فإذا كان 
الاقتصاديون يقسمون النشاط الاقتصادي تقليديا إلى ثلاثة قطاعات هي الزراعة والصناعة والخدمات.. 
فإن علماء الاقتصاد وا معلومات يضيفون إليها منذ الستينيات من القرن العشرين قطاعا رابعاء هو 
قطاع المعلومات؛ حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا في عديد من 
دول العام. 

ds‏ كل مجتمعات المعلومات تقريبا نجد أن قطاع ا معلومات ينمو بصورة أسرع من نمو الاقتصاد 
«JS‏ فقد قدر الاتحاد الدولي للاتصالات بعيدة المدى أن قطاع ا معلومات قد نما على المستوى العالمي 
في عام 1994 معدل أكثر من %5 « بينما كان نمو الاقتصاد العاممي بصفة dale‏ معدل أقل من 01.1963 

وهكذا فإن من الملامح البارزة الآن التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد ا معلومات» والتحول 
من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي الشامل أو المتكاملء والتحول من إنتاج البضائع والسلع 
المصنعة إلى إنتاج المعلومات!”. 

وهناك من يضيف إلى ما سبق توافر بنية أساسية تتيح النفاذ إلى المعلومات من أي مكان وفي أي 
وقت» فضلا عن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا ال معلومات والاتصالات في الأوجه المختلفة للنشاط 
الإنساني» بمعنى أن تكون التكنولوجيا جزءًا من ممارسة العمل اليومي في حياة الأفراد والجماعات 
وا مجتمع AS‏ 

وقد استعرضت ppw‏ عبد الباسط خصائص مجتمعات ال معلومات ببعض التفصيلء نلخصها فيما 
P‏ 

© منظمات كثيفة المعلومات. 


e‏ قطاع معلومات فعال. 
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الاستخدام الاجتماعي للمعلومات» أي استخدام المعلومات بصورة كبيرة بين الجمهور العام. 
وجود تعلم مدى الحياة. 
تحول قوة العمل من إنتاج السلع والخدمات المادية وتوزيعها إلى إنتاج سلع ال معلومات 
ومعالجتها وتوزيعها. 
توافر بنية أساسية قوية تتيح الوصول من أي مكان إلى المصادر الغنية بالمعلومات. 
توصيل الخدمات على الخط المباشر. 
التجارة الإلكترونية. 
تعدد فئات المتعاملين مع المعلومات. 
المكانة الخاصة للمعرفة العملية. 
اهتمام الحكومات بقضايا مجتمع ال معلومات. 
الاهتمام بالسياسات الخاصة بتكنولوجيا ا معلومات والاتصالات. 


تنامي تكنولوجيا المعلومات. 


وهناك ثلاثة عوامل مهمة بالنسبة لمجتمع المعلومات هي: المعلومات» والاتصالية: ورأس ال مال 


الاجتماعي. 


وفيما يتعلق با معلومات فإنه كمقياس للتغير ينبغي أن نتوقع زيادة كبيرة في المحتوى الرقمي» OB‏ 


هذا المحتوى هو الذي يقود إلى التعلم ويخلق مهارات حياة Gaya‏ ويدعم الحياة اليومية والتنمية 


الشخصيةء ويمكّن أي فرد من إنجاز الكثير وفهم أفضل للآخرين. 


Li‏ الاتصالية فهي تعني تدفق المعلومات من مكان لآخر عبر الوسائل الحديثة مثل: 


الويب والبريد الإلكتروني والتليفون اللمحمول. ومثل هذه الوسائل تؤدي إلى دور كبير في 
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تبادل المعلومات حولنا بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع» كما تؤدي إلى إيجاد طرق جديدة لعمل أشياء 
قدهة مثل: الصيرفة الشخصية بالتليفون أو على الخط المباشر. 

وأما العامل الثالث فهو رأس JU!‏ الاجتماعيء أي مقدرة الناس على الدعم والتطوير والاستفادة 
من المشابكة والمعلومات الشبكية. 

هناك أناس كثيرون يعملون في صناعات الخدمات مثل: الشئون LJU‏ والتأمين والسفرء وهم في 
المقام الأول عاملون في المعلومات» فهم يستخدمون قواعد البيانات ويدركون الحاجة إلى الدقة 
وال موثوقية والوقت» ويعتمدون في قراراتهم على البيانات التي تعرض لهم على شاشة حاسوب. 
فا معلومات هي الخبز والزبد وطعام التقديم. إن رأس المال الاجتماعي ليس فقط عاملين لديهم 
مهارات صحيحة: ولكنه أيضًا أناس يدركون أن المعلومات Gow‏ تساعد في كل شيء» وكذلك أناس مهرة 
قادرون على BS‏ معرفة جديدة وأفكار جديدة. 

ويرى بعض الباحثين أن إطار مجتمع المعلومات يتركز في الملامح التالية: 

Voi‏ المنفعة ا معلوماتية من خلال إنشاء dan‏ تحتية معلوماتية على أساس الحاسبات العامة 
المتاحة لكل الناس» في صورة شبكات ال معلومات المختلفة وبنوك المعلومات» التي ستصبح هي بذاتها 
رمز المجتمع. 

158 الصناعة القائدة ستكون هي ضناعة المعلومات التي ستهيمن على البناء الصناعي. 

ÉG‏ سيتحول النظام السياسي لكي تسوده الديمقراطية AS Lisl‏ وتعني السياسات التي تنهض 
على أساس الإدارة الذاتية التي يقوم بها المواطنون. 

رابعًا: سيتشكل البناء الاجتماعي من مجتمعات محلية متعددة المراكز ومتكاملة بطريقة طوعية. 

خامسًا: ستتغير القيم الإنسانية وتتحول من التركيز على الاستهلاك المادي إلى إشباع الإنجاز المتعلق 


بتحقيق الأهداف. 
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سادسًا: أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعلومات ستتمثل في مرحلة تتسم بإبداع المعرفة من 
خلال مشاركة جماهيرية فعالة. 

ويذكر السيد يس أن بعض الناس يرى أن هذه الصورة قد تكون ضربا من ضروب «Le‏ ولكن 
بعض الباحثين الثقات يقولون إن هناك أدلة على LI‏ نتتحدث عن واقع» وليس عن حلم من الأحلام. 

ونضيف إلى ذلك أن البعض يرى أن مجتمع المعلومات يتسم بعدد من القيم مثل: e pul‏ 
والشفافية» «aS; Lillo‏ والثقةء والدقةء والجودةء وفرق العمل. 

ومن الواضح أن الصورة لم تكتمل بعد؛ ولذلك كثرت اجتهادات الباحثين في وضع معايير هكن من 
خلالها الحكم على انتقال المجتمع إلى مرحلة مجتمع المعلومات» ومنها مثلا المعايير التي استخلصها 
William Martin‏ وهي على النحو UII‏ £7 

المعيار التكنولوجي: عندما quai‏ تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية في المجتمع» ويحدث 
انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم والمنزل. 

المعيار الاجتماعي: عندما يتأكد دور المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة» وينتشر الوعي 
بالمعلومات. 

المعيار الاقتصادي: عندما تبرز المعلومات كمصدر اقتصادي أو كخدمة أو ixl‏ وكمصدر للقيمة 
المضافة. ومصدر لخلق فرص جديدة للعمالة. 

المعيار السياسي: عندما تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير وبلورة العملية السياسية. وذلك من 
خلال مشاركة أكبر من قبل الجماهير وزيادة معدل إجماع الرأي. 

المعيار الثقافي: عند الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات كاحترام الملكية الفكرية والحرص على دقة 
البيانات الشخصية والصدق الإعلامي والأمانة العلميةء وذلك من خلال ترويج هذه القيم من أجل 


الصالح القومي وصالح الأفراد على حد سواء. 
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4 قياسات مجتمع ا معلومات 

Lai‏ بقياسات مجتمع المعلومات اممؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد معلوماتية 
(Informatization)‏ المجتمع: أو تحول ال مجتمع نحو مجتمع معلومات» أو الحكم على مجتمع ما بأنه 
يدخل في زمرة مجتمعات المعلومات أو في سبيله للدخول "Lyd‏ وهناك مقاييس ومعايير عديدة 
للتعرف على درجة المعلوماتية» ومن Lain‏ ما ذهب إليه أستاذ الاتصال Dordick‏ وزميله أستاذ 
الصحافة Wang‏ من أن المعايير اللازمة لقياس درجة ال معلوماتية هي مقاييس البنية التحتية 
(Infrastructure)‏ والمقاييس الاقتصادية والاجتماعية. 

وعموما فالمؤشرات لها فوائد عديدة تتمثل في أنها OSE‏ من عمل المقارنات بين الدول وال مناطق 
المختلفة: أو بين فترات زمنية مختلفة بالنسبة لدولة واحدة أو منطقة واحدة» وهي Wad‏ عن هذا 
تفيد في فهم تدابير السياسات المستقبلية بعد التعرف الدقيق على الوضع JLo‏ فهي معطيات 
حقيقية تقدم صورة عن الوضع الراهن» وتساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات والإجراءات 
المناسبة لدفع العمل وتطويره وتساعد المستثمرين ورجال الأعمال على التحضير لبناء مشروعاتهم 
وتوظيف استثماراتهم: وتساعد الدارس على تحليل مسائل التنمية في بلد معينء Le‏ يؤْمّن تغذية 
استرجاعية فيما يتعلق gua‏ السياسات والاستثمار على الصعيد الوطني» وكذلك lod‏ يتصل با مساهمة 
الخارجية في المشروعات والاستثمارات. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن تكون المؤشرات ثابتة أو جامدة: إذ إن بعضها سيفقد فائدته 
عند تحقق الإنجازات التي تفضي إلى PLS‏ مجتمع ال معلومات» ونتيجة لذلك تدعو doled!‏ إلى مؤشرات 
أوسع تفصيلاء ومع استمرار تطوير التكنولوجيا واستخدامها تنشأ الحاجة عموما إلى مؤشرات جديدة 
تستخدم في تحديد المعايير ا مرجعية الملائمة. وعموما OLS‏ مؤشرات مجتمع المعلومات تتطور على 
امتداد أربع مراحل مترابطة: 


1. الجاهزية: وهي ترتبط بالبنى الأساسية الفنية والتكنولوجية والاجتماعية. 
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2. الكثافة: وهي تبرز حالة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أي مجتمع 
من المجتمعات. 
3. الأثر: ويقصد به النتائج التي تترتب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» من حيث 
dole]‏ هندسة الإدارة وخلق قيمة مضافة مموارد الثروة الجديدة. 
4. النتيجة: وهي المحصلة النهائية Ub‏ يجري على صعيد المؤسساتء فيما يتصل بالإنتاجية والأثر 
الاجتماعي. 
وهكذاء فإن مؤشر مجتمع المعلومات هو قيمة تبين التغير والأداء المتصلين بجانب من جوانب 
مجتمع المعلومات LE‏ للقياس الكمي . 
4 مقاييس البنية التحتية 
تعد المقاييس b ALLI‏ من خصائص البنية التحتية LAU‏ وأكثرها استخداما للتعرف على درجة 
ا معلوماتية. وقد وضع معهد بحوث الاتصالات والاقتصاد باليابان (RITE)‏ في أوائل الثمانينيات من 
القرن العشرين كشاف 1011018 للتعرف على درجة المعلوماتية التي وصلت إليها الدولةء MAS‏ عن 
المقارنة مع الدول الأخرى في هذا led!‏ ويحتوي هذا الكشاف على الجوانب التالية لقياس مجتمع 
امعلومات9": 
1- حجم المعلومات: عدد المكالمات التليفونية للفرد في السنة/توزيع الصحف لكل مائة من 
السكان/الكتب المنشورة لكل ألف من السكان BEII‏ السكانية. 
2- توزيع وسائل الاتصال: عدد أجهزة التليفون لكل مائة من السكان/ عدد أجهزة الراديو لكل 
مائة مسكن/عدد أجهزة التليفزيون لكل مائة مسكن. 
3- نوعية أنشطة المعلومات: نسبة العاملين في قطاع الخدمات بالنسبة لإجمالي عدد السكان. 


4- نسبة الإنفاق على المعلومات: أي نسبة الإنفاق على المعلومات من بين الإنفاق الكلي. 
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أما مركز التنمية وتجهيز المعلومات باليابان JIPDEC‏ فقد وضع مقياس JIPDEC‏ عام 1986 للربط 
بين عملية التحول للمعلوماتية (Informatization)‏ والعوامل الاقتصادية. وكشاف JIPDEC‏ له أبعاد 
ثلاثة: 
e‏ البعد الأول: هو نسبة العتاد أو التجهيزات المادية محددة بقيمة التجهيزات المحسبة في 
الصناعة مقسومة على عدد العاملين في الصناعة. 
e‏ البعد الثاني: هو نسبة البرمجيات محددة بقيمة استهلاك البرامج على مدى فترة خمس سنوات 
مقسومة على عدد العاملين في هذه الصناعة. 
© البعد الثالث: هو نسبة الاتصال محدد مقدرة بث المعلومات (Transmission Capacity)‏ 
مقسوما على عدد العاملين في هذه الصناعة. 
ويتيح هذا القياس للحكومة اليابانية التعرف على أبعاد صناعة المعلومات وكثافة المعلومات» أي 
مدى اتساع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الصناعة بصفة dole‏ ولكنه غير مناسب للتعرف على 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على طريق تحول الدولة للمعلوماتية. 
4 المقايبس الاقتصادية الاجتماعية 
في تتبع تاريخي لهذه القياسات أشار Dordick‏ إلى قياسات القوة العاملة حسب القطاعات 
كما بدأها Kusnetz‏ بتقسيمه هذه القوة العاملة إلى القطاع الأول (كالزراعة والتعدين) والقطاع 
الثانوي (الصناعات أساسا) والقطاع الثالث (الخدمات)ء وأعرب Kusnetz‏ عن معرفتنا القليلة 
جدا بهذا القطاع الأخير. وهو القطاع الذي يركز على إنتاج المعرفة وتوزيعهاء فضلا عن شموله 
أولئك الذين يتخذون القرارات السياسية والاجتماعية الرئيسية في الدولة. وشهدت بداية 
الستينيات من القرن العشرين جهود علماء الاقتصاد والاجتماع وتفكيرهم في قطاع مهني 
رابع يركز عمله في المهن كثيفة المعلومات أو المعرفة . Lass‏ الباحث الياباني Umesoa‏ أن الخطة 
التالية للنمو الزراعي ستكون النمو الصناعي» وإن كان النمو واضحا في الإنتاج اللمادي الزراعي 


والصناعي» فالنمو التالي سيكون للإنتاجية العقلية والروحية» وقد أوضح Umesoa‏ أن هذه المراحل 
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الثلاث للنمو يمكن مقارنتها gal‏ البيولوجي» حيث تعيش أكثر أشكال الكائنات الحية على الوظائف 
الهضميةء ومع تقدم هذه الأنواع يتم تنمية عضلاتها وتعيش على الوظائف bal AS od!‏ الأنواع الأكثر 
تقدمًا فتكون قادرة على الإعداد والتخطيط والتحكم في الوظائف العقلية والعصبية المتقدمة. أي أن 
al Umesoa‏ بمقارنة بين الصناعات العقلية والروحية وبين وظيفة التحكم في أعلى الكائنات تقدماء وأن 
هذه الأخيرة عن طريق ال معلوماتء والاتصال الجماهيري: والاتصال عن بعد والتعليم: والأنشطة 
الثقافية, وام معلوماتية. تسهم في النمو العقلي الخلاق: وأدخل Umesoa‏ مصطلح صناعات المعلومات 
لوصف هذه الصناعات العقلة"'. 
Gy‏ نفس الوقت الذي وضع فيه Umesoa‏ أفكاره السابقة كان عام الاقتصاد الأمريي Machlup‏ 
)1962( يقوم بالخطوة الشجاعة لقياس ما لا يقاس» وهو ا معرفةء ملاحظًا أن هناك نصيبا متزايدا في 
الإنفاق الحكومي على أنشطة لا تنتج مخرجات dyol‏ وأن هناك مصادر متزايدة أيضا تنفق في 
الصناعة على مخرجات مماثلة غير dole‏ وسعى Machlup‏ لقياس هذا الكم المتزايد من الإنفاق لإنتاج 
المعرفة وأهميته لاقتصاد الأمة « وقام بعد ذلك بتحديد قطاعات فرعية خمسة لهذه الأنشطة وهي : 
التعليم / البحوث والتنمية / الاتصال ووسائطه / OY‏ المعلومات / خدمات المعلومات» ثم قام بقياس 
حجم قوة العمل ا معرفي بالتعرف على عدد العاملين في الوظائف والمهن المعرفية. وقد قامت معظم 
الدول بالاعتماد على أعمال Machlup‏ مع بعض التعديلات. فالعام Umesoa GLU!‏ اهتم إلى جانب 
البعد الاقتصادي بالتحولات الثقافية والسلوكية؛ lel‏ الباحث الاجتماعي ال مشهور Bell‏ )1973( فقد ركز 
على البعد الاجتماعي وتفسيره للصناعات ال معرفيةء وركز على مهنتين أساسيتين هما العلماء 
والمهندسون بدلا من عمال المعرفة كما حددهم «Machlup‏ ومع ذلك فقد أولى Machlup Jt» Bell‏ 
الأهمية الكبرى للمعرفة في تأثيرها على الاقتصاد وعلى المجتمع. 
أما الباحثان Porat‏ و Rubin‏ فقد أضافا إلى polis Machlup polis‏ أخرى أكثر 


شمولية في اقتصاد المعلوماتء. كما قاما بالتمييز بين قطاع المعلومات الأولي والثانويء 
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وأدخلا مصطلحا جديدا عن الأنشطة شبه المعلوماتية (Quasi Information Activity)‏ وهو الأنشطة 
البيروقراطية. أما خبراء منظمة التعاون فقد قاموا ببعض التعديل في قطاعات Rubin 9 Porat‏ . وفيما 
يلي مقارنة مختصرة بين GLA!‏ المستخدمة في قياس صناعات المعرفة أو المعلومات بواسطة كل من 


(OECD ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‎ Porat 9 Bell 9 Machlup 


OECD Porat & Rubin Bell Machlup 
توزيع المعلومات وصناعات الاتصال صناعات البحث والتنسيق‎ 


وا مخاطرة والإدارة 
إدارة المخاطرة 


صناعات البحث والتنسيق السلع الاستهلاكية 
والوسيطة 


Obas -‏ تجهيز المعلؤمات وبثها السلع الاستثمارية 


صناعات المنتجات ال معلوماتية 
أنشطة حكومية مختارة 
التسهيلات الداعمة في صناعات 
المعلومات 
جدول )1-4(: مقارنة بين UAI‏ المستخدمة في قياس صناعات المعلومات 
4 صعوبات القياس والتعبير الكمي عن أنشطة المعلومات 
إذا كانت هناك اختلافات في تحديد المجالات التي تدخل ضمن قطاع ال معلومات والتي 


لاحظناها في الجدول السابق رقم )1-4(« فهناك اختلافات أيضا في LAS‏ قياسهاء وعموما 


فإن هذه المقاييس تنقسم إلى قسمين: ما قبل التسعينيات وما بعد التسعينيات من 
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القرن العشرين: وإذا كانت فترة ما قبل التسعينيات قد شهدت إبداعا في تحديد أنشطة قطاع 
المعلومات وتعريفها وقياسهاء من قبل العديد من الباحثين في مجالات الاقتصاد والاجتماع والاتصال 
وا معلومات وغيرهاء فيعتبر عام الاقتصاد Machlup‏ من أوائل هؤلاء الرواد حيث عرف اقتصاد 
المعلومات عام 1962 بأنه يشمل الأنشطة الخاصة بتوليد المعلومات (أي إنشاء وخلق وإنتاج معرفة 
جديدة وتنظيمها وتحليلها وبثها) « وقد قام Porat‏ عام 1977 بإسهام أصيل نحو بلورة مفهوم القياس 
وتطوير منهجيته باستخدام مفاهيم معتمدة على حسابات الدخل القومي» وظهر الخلاف واضحا بين 
Poratg Machlup‏ حيث Machlup gà‏ 4.3 لبعض المواد التي ليس لها معاملات بالسوق» وذلك مثل 
الأجور التي يفترض أن تحصل عليها الأمهات في تنشئة آطفالهن» ومن هنا كان تقسيم Porat‏ لقطاع 
المعلومات إلى قطاع المعلومات الأولي الذي تتم فيه معاملات السوق عن خدمات المعلومات وقطاع 
المعلومات الثانوي الذي تتم فيه خدمات امعلومات» دون أن تكون كصناعة مستقلة (فالمطبعة التي 
تسوق مطبوعاتها مباشرة للجمهور هي جزء من قطاع المعلومات الأوليء بينما مطبعة مشابهة تمتلكها 
شركة صناعية وتطبع مطبوعات الشركة فقط تعتبر جزءا من قطاع المعلومات الثانوي) . 
وقد تابعت منظمة التعاون (OECD)‏ هذا المفهوم حيث عرفت قطاع المعلومات الثانوي xb‏ يمثل 
نسبة من إجمالي الناتج القومي التي تسجل القيمة المضافة الخاصة بأنشطة المعلومات اللمستخدمة في 


ب (12) 


إنتاج السلع والخدمات غير المعلوماتية””''. وتوالت الاجتهادات في قياس قطاع المعلومات: وهناك 
أسماء عديدة أسهمت في ذلك منها )1984 (Schement‏ و( 1986,1988 (Katz‏ وغيرهماء ولكن هذه الأفكار 
قد تم تطبيقها منذ أوائل التسعينيات» حيث تم إعادة تنظيم البيانات الإحصائية الواردة في الكتاب 
السنوي الإحصائي للعمالة الذي تصدره منظمة العمل الدولية لإعداد مصفوفة المهن والصناعات» بناء 
على التصنيف المعياري الدولي للمهن )1968 (ISCO-‏ والتصنيف الصناعي المعياري الدولي -1968 (ISIC‏ 
)71 حيث تمثل كل خلية في الجداول رقما أكثر d$»‏ لقوة العمل المعلوماتي على أساس LS‏ من المهنة 


والصناعة. 
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كما شهدت التسعينيات حركة نشطة في دول عديدة لكيفية قياس قطاع ال معلومات إلى جانب 

قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات» تحت مظلة اقتصاد المعلومات والمجتمع المعلوماق؛ وقد 

حظيت جنوب إفريقيا بدراسات عديدة عن تعريف اقتصاد المعلومات وقياسه. من بينها دراستان 
نشرتا عام 1993 وعام 1994. 


(13) 


ويشير البحث الأول إلى أنه بمراجعة الإنتاج الفكري للمعلومات والمكتباتء تبين أنه ليس هناك 
وصف معياري لقطاع المعلومات في جنوب إفريقياء كما أنه ليس هناك منهجية متفق عليها لقياس 
حجمه. ويقدم Britz LJ‏ وزملاؤه اجتهاداتهم في تطوير jibl‏ يعتمد على دورة ال معلومات التي تحوي 
أنشطة مثل تجميع المعلومات وتنظيمها وبثهاء ويُستثنى من هذه الدورة توليد المعلومات 
واستخدامها (يلاحظ هنا أن الرائد Machlup‏ قد أكد على إنتاج المعلومات وتوليدها وتنظيمها وتحليلها 
وبثها). 

وقد قام فريق البحث المكون من Britz‏ وزملائه في جنوب إفريقياء بربط هذا الإطار بالبيانات 
القومية المتوفرة حتى يمكن قياس قطاع ال معلومات: Le‏ في ذلك تحديد عدد القوى العاملة المعلوماتية 
وقياس مدى إسهام قطاع المعلومات في إجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ وقد تم حساب عدد القوى 
العاملة المعلوماتية بواسطة منهج Porat‏ وبالإطار الذي اقترحه الفريق*". 

أما البحث الثاني الذي قام به أيضا Boon‏ 053559( فقد بدأ بالإشارة إلى الاقتصاديات الغربية حيث 
يتقدم معظمها نحو اقتصاد المعلومات» وبالمقارنة OLS‏ تقدم جنوب إفريقيا نحو هذا الاقتصاد 
المعلوماتٍ & يتأكد «xo‏ وإن كانت هناك جهود لقياس كل من القوة العاملة المعلوماتية ومدى 
إسهامها في إجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ ويشير تقرير الفريق إلى وجود حوالي (2) مليون شخص 
في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين هكن أن يطلق عليهم العاملون المعلوماتيون « وإذا ما 
استبعدنا حسب تقديرهم المستفيدين والمولدين للمعلومات (Generators & Users)‏ فسوف يصل 
sse‏ القطاع إلى 400.000 فرد في أواخر الثمانينيات » كما تبين من دراسة الفريق أن إسهام قطاع 
المعلومات لإجمالي الناتج المحلي Las‏ إلى حوالي 966 وما أطلق عليه الفريق الزيادة 
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التشغيلية الكلية (Gross Operating Surplus)‏ هو تقدير تقريبي للربحية (Profitability)‏ التي يحققها 
القطاع» وأن هذه doo JI‏ تنمو في القطاع المعلوماتي معدل أعلى من معدل النمو السنوي المتوسط 
الحقيقي للاقتصاد ككل. 

وهناك العديد من الجهات التي وضعت مؤشرات ومقاييس لمجتمع ال معلومات» أبرزها ثلاثة هي: 

مؤشر مجتمع ال معلومات Information society Index (ISI)‏ ومؤشر النفاذ للتقانات الرقمية Digital‏ 
«Access Index (DAI)‏ ومؤشر جاهزية الشبكات -Networked Readiness Index (NRI)‏ ويهمنا استعراض 
المؤشر الأول منها. 
4 مؤشرات مجتمع ا معلومات 

نتناول فيما يلي بإيجاز أبرز المؤشرات المستخدمة في قياس مجتمع المعلومات على المستويين 
العالمي والعربي. 
4 مؤشر gaixo‏ المعلومات (ISI)‏ 

قام بإعداد هذا المؤشر بيت عالمي للخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDC‏ ومعه 
-World Times‏ ومؤشر مجتمع المعلومات Information Society Index (ISI)‏ مؤشر مركب يتكون من 23 
مقياسا موزعا على أربع مجموعات: 

المجموعة الأولى: تهتم بالبنية التحتية الحاسوبية» وهي تتكون من سبعة مقاييس على النحو 
التالي: 

oue >‏ الحواسيب لكل 100000 نسمة. 

— عدد الحواسيب لكل 100000 أسرة. 

— عدد الحواسيب في قطاعي الحكومة والتجارة لكل 100000 من اليد العاملة غير الزراعية. 


— عدد الحواسيب لكل 1000 أستاذ. 
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— عدد الحواسيب لكل 10000 طالب. 
— نسبة الحواسيب المرتبطة بالشبكات داخل المجتمع خارج المحيط الأسري. 
- نسبة النفقات الخاصة بالبرمجيات بال مقارنة مع النفقات الخاصة بالعتاد. 
المجموعة الثانية: تتشكل من ثمانية مقاييس تعتني كلها بالبنية التحتية المعلوماتية. وهي على 
النحو التالي: 
— عدد Fiia‏ الكوابل لكل 1000 نسمة. 
— عدد مشتري التليفون المحمول لكل 1000 نسمة. 
— متوسط تكلفة دقيقة واحدة من ال مكامات الهاتفية. 
T‏ عدد Siia‏ الفاكس لكل 1000 نسمة. 
Nl Ss =‏ جهاز راديو لكل 1000 نسمة. 
— نسبة الخلل لكل خط file‏ (متوسط). 
— متوسط suc‏ الخطوط الهاتفية لكل أسرة. 
Nk ous —‏ جهاز تليفزيون لكل 1000 نسمة. 
المجموعة الثالثة: تهتم بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت» وتشمل المقاييس التالية: 
- عدد مستعماي الإنترنت ضمن اليد العاملة غير الزراعية. 
T‏ عدد مستعملي الإنترنت لكل أسرة. 
7 عدد مستعملي الإنترنت لكل 10000 طالب. 
- عدد مستعملي الإنترنت لكل 1000 أستاذ. 


— جملة نفقات تطبيقات التجارة الإلكترونية على العدد الإجمالي لستعملي الإنترنت. 
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أما المجموعة الرابعة: فهي تهتم بالجانب الاجتماعي وتتشكل من خمسة مقاييس هي: 
- الحريات الفردية. 

— عدد قراء الصحف لكل 100000 نسمة. 

— حرية الصحافة. 

— نسبة الطلبة الداخلين إلى المرحلة الثانوية. 


- نسبة الطلبة على مستوى التعليم العالي. 
وقد وقع تطبيق هذا المؤشر سنة 2001 على 55 دولة تشكل في الواقع 9698 من نشاط 150 دولة في 
ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» فجاء الترتيب على النحو التالي المبين في الجدول رقم (2-4): 
1. السويد 8. الإمارات 44. السعودية 
2. النرويج 9 المجر 5 البرازيل 
3. فنلندا 30. بولندا 46. كولومبيا 
4. الولايات المتحدة 1. الأرجنتين 7. تايلائد 
5. الدانمرك 2. ماليزيا 8. الغلبين 
6. المملكة المتحدة 33 تشيلي mE‏ 
7 سوسا 34. بلغاريا 0 الأردن 


8. أستراليا 5. Liles)‏ 51. مصر 


9. سنغافورة 6. كوستاريكا 52. الصين 
0 . هولندا 37. ينما 53 إندوئيسيا 
[ 1. اليابان 38 جنوب إفريقيا 4. الهند 
2 كدر 9. فنزويلا 5. باكستان 
3. أطانيا 40 روسيا 
4 . النمسا 41. تركيا 
5. هونج كونج 2 المكسيك 
3. الإكوادور 
جدول رقم (2-4): ترتيب الدول وفق تصنيف مؤشر مجتمع المعلومات (ISI)‏ عام 2001 
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والملاحظ أن غالبية الدول الصغيرةء وخاصة الدول ASUS‏ كانت في طليعة الترتيب. 
وأول دولة عربية وهي الإمارات جاءت برتبة 28 في المجموعة AM‏ بينما جاءت مصر في 
ا مجموعة الرابعة برتبة 51. 
وقد واصل بيت الخبرة IDC‏ إصدار هذا المؤشر Goin‏ معتمدًا على نفس المنهجية المرتكزة على 
المحاور الأربعة: البنية الحاسوبية» الإنترنت» الاتصالات» العوامل الاجتماعية. 


وقد اختلف الترتيب المشار إليه سابقًا بالنسبة لسنة 2001 عن مؤشر عام 2003 الذي ele‏ على 


النحو التالي: 

1 - الدانمرك 

2 - السويد 

3 - الولايات المتحدة 
4 - سويسرا 

5 -كندا 

6 - هولندا 

7 - فنلندا 

8 - كوريا الجنوبية 
wsl- 9‏ 
0 - المملكة المتحدة 


دول إفريقيا والشرق الأوسط/”"": 
2 - الإمارات العربية ال متحدة 


4 - إفريقيا الجنوبية 
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ويرصد الجدول (3-4): التفاصيل في المؤشر للدول العربية الثلاثة: 


u 0 
47 39 


الحاسب 
الاتصالات عن بعد 
الإنترنت 


الجانب الاجتماعي 


وتبرز الدراسة النتائج العالية التي حصلت عليها الدانمرك» ذلك أن نسبة %67 من سكانها مرتبطة 
بشبكة الإنترنت» وأن %84 من هؤلاء مرتبطون بها من بيوتهم. 
4 مؤشر مجتمع المعلومات للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) 

إن احتياجات الدول النامية وتطلعاتها في التحول نحو مجتمع المعلومات تختلف عن احتياجات 
وتطلعات الدول المتقدمةء ومع هذا الاختلاف فمن الضروري وضع مؤشرات أساسية مشتركة؛ لقياس 
التقدم نحو مجتمع المعلومات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء لإتاحة المقارنة على ال مستوى 
«Abell‏ إلا أنه بالإضافة إلى ال مؤشرات الأساسية المشتركة اتضح ضرورة وضع مؤشرات خاصة بكل 
منطقة/ دولة من مناطق/ دول العالم تعكس خصوصياتها ومستواها في التحول نحو مجتمع 
المعلومات» وتقيس التقدم الذي تحرزه عبر السنين. 

ومن هذا ال منطلق وضعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) 


بالتعاون مع جهات دولية أخرى ومع الأجهزة ال مركزية clas‏ بالمنطقة:؛ LEB‏ من 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 167 


الفصل gl‏ 
المؤشرات الأساسية gaiak‏ المعلومات”', تتضمن فئتين من المؤشرات: فئة المؤشرات التي تركز على 
جاهزية شبكات الاتصالات» وفئة ال مؤشرات التي تركز على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وتبين مؤشرات الجاهزية وضع البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة 
dime‏ بينما تبين مؤشرات كثافة الاستخدام مدى استخدام تكنولوجيا ال معلومات والاتصالات في 
مجالات الحياة المختلفة» ومنها مثلا: التعليم» الأعمال. ومن Age‏ أخرى تقسم المؤشرات الأساسية 
المقترحة إلى قسمين: القسم الأول يخص المؤشرات الأساسية العالمية. والقسم الثاني يتضمن مؤشرات 
إقليمية تستخدم لقياس مدى تطور مجتمع ا معلومات ونموه في منطقة الاسكوا. 
ونعرض فيما يلي قائمة المجموعة الأساسية لمؤشرات مجتمع المعلومات: 
المجموعة العامية - مؤشرات الجاهزية 


— البنية الأساسية وإمكانات النفاذ أو الوصول 


متوسط sus‏ الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 شخص. 

متوسط عدد خطوط اللحمول لكل 100 شخص. 

التكلفة الشهرية لاشتراك خط الهاتف الثابت المخضص للاستخدام المنزلي. 
تكلفة ALISA)‏ الداخلية (3 دقائق) بخط الهاتف الثابت. 

التكلفة الشهرية لاشتراك خط الهاتف الثابت لقطاع الأعمال. 

تكاليف الاشتراك بالخط المحمول. 

تكلفة اللكاللة الداخلية )3 دقائق) بالخط المحمول. 


متوسط عدد أجهزة التليفزيون لكل 100 شخص. 


متوسط عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 شخص. 


متوسط عدد الحواسيب المضيفة للإنترنت لكل 100 شخص. 

متوسط عدد مشتري الإنترنت لكل 100 شخص. 

نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية. 

متوسط عدد المشتركين في الخدمة العريضة على الإنترنت لكل 100 شخص. 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 168 


الفصل الرابع 


قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


نسبة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مقسمة حسب الجنس) من مجموع القوى 


العاملة. 


نسبة استيراد وتصدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالي الاستيراد والتصدير. 


المجموعة العالمية - مؤشرات الاستخدام 
الاستخدام الأسري 
التكلفة الشهرية التي تتكبدها الأسرة للنفاذ إلى الإنترنت. 
النسبة المئوية pW‏ (المنازل) التي تستطيع النفاذ إلى الإنترنت. 


نسبة مؤسسات الأعمال التي تستخدم الحاسوب. 

نسبة مؤسسات الأعمال التي تتصل بالإنترنت. 

نسبة مؤسسات الأعمال التي لديها موقع على الإنترنت. 

نسبة قيمة ايلعاملات التجارية عبر الإنترنت من القيمة الإجمالية. 


نسبة الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية إلى عدد الحواسيب فيها. 


نسبة المدارس الابتدائية والثانوية التي تتصل بالإنترنت وتوفر الوصول لتلاميذها لأغراض الدراسة. 
نسبة الطلاب المسجلين في التعليم العالي في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو ميدان مشابه 
له (من إجمالي عدد الطلاب) مقسمة حسب الجنس. 


نسبة المدرسين ذوي الكفاءة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الابتدائية 
والثانوية (من إجمالي عدد المدرسين). 

نسبة مؤسسات التعليم العالي التي توفر مناهج التعليم الإلكتروني (من إجمالي عدد مؤسسات 
التعليم العالي). 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 169 


الفصل الرابع 


المجموعة الإقليمية المكملة 


مؤشرات الجاهزية 


تكلفة الحاسوب بالنسبة إلى متوسط دخل الفرد (الأسر). 


وجود سياسة رسمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستراتيجيات متعلقة بها في قطاع اقتصادي أو 


أكثر (السياسات/ الأطر التنظيمية). 
عدد المبادرات الفاعلة والمكتملة والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ال مستوى الوطني 


(السياسات/ الأطر التنظيمية). 


عدد التطبيقات البرمجية باللغة العربية المطورة محليا (المحتوى المحلي). 

حجم المعلومات (عدد صفحات الإنترنت) المتوفرة محليا (المحتوى المحلي). 

نسبة المؤسسات الحكومية التي توفر خدماتها بشكل تفاعلي ومباشر من خلال الإنترنت (الحكومة). 
حجم المعلومات المتوفرة للمؤسسات الحكومية (بقياس اللميجابايت) من خلال الإنترنت (الحكومة). 


نسبة الخدمات الحكومية المتوفرة من خلال الإنترنت (الحكومة). 


وفي عام 2007 أصدرت اللجنة Lo)‏ قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (OILY‏ « ويوفر 
هذا الدليل منهجيات وإرشادات موحدة قابلة للتحديث حول قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» وقياس WL‏ سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خطط الدول التنموية 
والاقتصادية والاجتماعية» وكذلك يسلط الضوء على LAS‏ جمع البيانات من المصادر المختلفة. 

وتبين الدراسة أن المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم الاتفاق عليها في 
الشراكة العالمية لقياسات تكنولوجيا ا لمعلومات والاتصالات» تنقسم إلى أربع مجموعات: مؤشرات البنية 
الأساسية Salg‏ مؤشرات النفاذ والاستخدام للأسر والأفرادء مؤشرات النفاذ والاستخدام لقطاع الأعمال 


مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة في منتجاتها. وهناك أيضًا مؤشرات وإحصاءات 
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إضافية على المستوى الوطني تضم: مؤشرات عن معوقات الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
للأسر والأفراد. مؤشرات المحتوى الرقمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» مؤشرات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في التعليم. 

وقد عقدت الاسكوا ورشة عمل حول قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمان 
بالأردن» 10-7 إبريل 2008 « وتناولت الورشة بالتفصيل دليل قياس المؤشرات السابق الإشارة إليه 
واستهدفت الورشة تعريف الإحصائيين العاملين في الأجهزة الإحصائية الوطنية وتدريبهم حول 
المؤشرات الأساسية وجمع بياناتها. 

كما عقدت الاسكوا ورشة تدريبية في يونيو 2009 بدمشق حول قياس المؤشرات الأساسية 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
4 مؤشر عربي ممجتمع المعلومات 
" هذا المؤشر بالاعتماد على المقاييس المشكلة ممؤشر مجتمع المعلومات 
(ISI)‏ مع إثرائها بالأخذ بعين الاعتبار المحيط والوضع العربيين. مع التأكيد على الجانب GUY‏ 
وموضوع المحتوى أكثر من الجانب التكنولوجي البحت. 


وهو يقترح أن يكون المؤشر العربي Hane‏ إلى أربعة أقسام هي: 


D 0: m 
اقترح محمد بن احمد‎ 


1- البنية التحتية: وتحتوي على(16) مقياسا: 
3467 الحواسيب لكل 100000 نسمة. 
-عدد الحواسيب لكل 100000 أسرة. 
-نسبة الحواسيب المرتبطة بالشبكات داخل اممجتمع خارج المحيط الأسري. 
-نسبة نفقات البرمجيات مقارنة بنفقات العتاد. 
-سعة التدفق الحملية لوصلة الإنترنت. 


ous‏ مستعماي الإنترنت ضمن اليد العاملة غير الزراعية. 
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-عدد مستعملي الإنترنت لكل أسرة. 
”غل مشتري الهاتف الثابت لكل 1000 نسمة. 
عدد مشترق الهاتف الجوال لكل 1000 نسمة. 
-متوسط تكلفة دقيقة من المكالمات الهاتفية. 
E‏ مشتري الفاكس لكل 1000 نسمة. 
-عدد مالكي جهاز راديو لكل 1000 نسمة. 
“نسبة الخلل لكل خط تليفون (متوسط). 
-متوسط suc‏ الخطوط الهاتفية لكل أسرة. 
ose‏ مالك جهاز تليفزيون لكل 1000 نسمة. 
>-عدد الشبكات الكبيرةء والشبكات المحلية» وعدد مستعمليها ضمن المؤسسات الإنتاجية غير 
الزراعية. 
2- الموارد البشرية: تحتوي على )5( مقاييس: 
-نسبة الأمية عند الكبار من 15 سنة فأكثر. 
-نسبة التمدرس الإجمالية للمستويات BW‏ من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي. 
-متوسط المستوى ال معرف التراكمي الإجمالي للأفراد البالغين. 
>-نسبة العلميين والمهندسين والباحثين إلى عدد السكان (الألف أو المليون). 
- نسبة المختصين في المعلوماتية والميادين GIS‏ الصلة من جملة عدد العلميين واممهندسين. 
3- المحتوى: الأبعاد التربوية وامعرفيةء ويحتوي على )7( مقاييس: 
-العدد الإجمالي لمواقع الويب» وعدد الصفحات الإجمالية حسب لغة المحتوى. 


-عدد البرمجيات التربوية المنتجة والمتوفرة على الويب أو على الأقراص الضوئية. 
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— نسبة المؤسسات الصناعية والخدمية والتربوية والثقافية المرتبطة بالإنترنت. 
3487 مستعملي الإنترنت لكل 10000 طالب. 
-عدد مستعماي الإنترنت لكل 1000 أستاذ. 
-نسبة الصادرات الخاصة بصناعة البرمجيات والخبرات والتطبيقات الحاسوبية. 
-جملة النفقات لتطبيقات: الحكومة Aig SY!‏ حوسبة التعليم» التجارة والأعمال 
الإلكترونيةء الخدمات الإلكترونيةء ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي. 
4- المحيط الثقافي والإجمالي: يحتوي على (9) مقاييس: 
“عدد المكتبات: عدد مستعملي المكتبات العامة لكل 100 Sl‏ وعدد العناوين فيها لكل 
0 ساكن. 
sue‏ الكتب المنتجة سنوياء وعدد الكتب المترجمة. 
-الحريات الفردية: حرية التعبير؛ التنظيم» اممراسلةء السفرء المعتقد... 
“عدد قراء الصحف لكل 100000 نسمة. 
-حرية وسائل الإعلام. 
dead‏ التمدرس على مستوى التعليم الثانوي حسب الجنس. 
-نسبة التمدرس على مستوى التعليم العالي حسب الجنس. 
-نسبة الطلبة في الحقول العلمية والرياضية والهندسية. 
-نسبة الطلبة المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. 
ويرى أنه من خلال 37 مقياسا مجمعة في أربع مجموعات متكاملة يمكن التعرف على ال مستوى 


الحقيقي لما تم إنجازه من أجل إنشاء مجتمع المعلومات. 
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4 قياس مجتمع المعلومات: كشاف تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 09 

صدر هذا العمل عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد عام 2009 وهو يرصد مستوى التقدم في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 150 do»‏ على النطاق العاممي» كما يقارن التقدم بين 
ale‏ 2002 20079( والهدف الرئيسي die‏ هو إمداد صانعي السياسة بأداة نافعة لتقييم التطورات في 
مجتمع المعلومات» ورصد التقدم الذي تم على المستوى العالمي لسد الفجوة الرقمية. 

ويفحص هذا التقرير التطورات على المستويين العالمي والإقليمي خلال الخمس سنوات الماضية 
اعتمادًا على نتائج الكشاف. 

ويشتمل العمل على SS‏ تنمية تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات ونتائج تطبيقه على ال مستوى 
العالمي. 

إن الكشاف يعمل على قياس تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد وعلاقتها بالبلاد 
5,53« كما يعمل على قياس مستوى التقدم في التكنولوجيا في كل البلادء وفضلا عن هذا يعمل على 
قياس الفجوة الرقميةء أي الاختلافات بين الدول GIS‏ المستويات اممختلفة من تنمية التكنولوجيا. 

يتكون الكشاف من ثلاثة عناصر أساسية: 

1- النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (البنية والنفاذ). 

2- استخدام تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات (الاستخدام وكثافته). 

3- مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المهارات أو القدرة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا). 

ويشتمل الكشاف على 11 مؤشرا موزعا على ال مكونات الثلاثة بواقع خمسة مؤشرات للمكون الأول» 
وثلاثة مؤشرات للمكون GLU!‏ وثلاثة مؤشرات للمكون الثالث. وقد جرى تطبيق هذا SLES‏ 
بمؤشراته ال11 على العديد من دول العالم. ويشير الشكل رقم )4 - 1) إلى الدول العشر الأكثر تقدما 


حسب هذا الكشاف: 
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الشكل رقم (1-4): الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


AR £ aak PR مدزمر‎ 


الب ان Gc SOT! 5 pret‏ حسب af pi‏ القياسسي 
اميه تکتو Lag‏ لمحو عات و ١الاتصالاث‏ : تنتعي ساما لل اور و یا 


الشكل رقم (2-4): الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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4 ملاحظات على تطور قياسات وتفسيرات gaixo‏ المعلومات وقطاع ال معلومات 

1. هناك صعوبة واضحة عند مقارنة مجتمع المعلومات (وقطاع المعلومات على وجه الخصوص) 
بين الدول المختلفة؛ ذلك GY‏ المراجع الدولية المتصلة عادة بالمجال لا تشمل إحصاءات الدول 
النامية بنفس الانتظام Consistency‏ الذي تكون عليه إحصاءات الدول المتقدمة في هذه 
المراجع. 

2. هناك مدخلان أساسيان لقياس النطاق الاقتصادي لمجتمع المعلومات» أحدهما التعرف على 
حجم القوة المعلوماتية (كنسبة مئوية من القوة العاملة الكلية بالدولة) والثاني هو مدى 
إسهام القوة المعلوماتية في إجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ وذلك بتحليل قطاعات القوة العاملة 
الأربعة ودرجة إسهامها في إجمالي الناتج pod!‏ معنى ذلك أنه إلى جانب قياس حجم القوة 
ال معلوماتية. فلابد من التعرف على deg‏ العمل ال معلوماقي وجودته ومدى إسهامه في النمو 
الاقتصادي Ug‏ . وهنا GL‏ التفسير إلى جانب القياس» فقد لوحظ وجود دول تتشابه فيها 
تقريبا نسبة القوة العاملة ا معلوماتية: ومع ذلك فإن إجمالي الناتج «Jal‏ وهو مقياس الثروة 
القوميةء ومقياس توزيع تلك الثروة على كل فرد GDP per Capita‏ يختلفان تماماء كما قد 
يتساوى حجم قطاع المعلومات في دولتين أو ASÍ‏ ولكن إسهام هذا القطاع في رفع مستوى 
المعيشة وزيادة الإنتاجية يختلف من ab‏ إلى آخرء فقد يقدم قطاع المعلومات في بلد معين 
خدمات بيروقراطية وخدمات اجتماعية لا تندرج ضمن البحوث والتنمية. 

2 إذا كانت الجهود المختلفة السابقة تركز على محاولات تحسين طرق قياس حجم القوة العاملة 
المعلوماتية « فهناك أعمال قليلة منشورة لقياس بث المعلومات وتدفقهاء وهي قياسات تعني الكثير 
في مجال التقدم نحو ola cil‏ المعلومات» ومن الأمثلة القليلة في هذا الصدد ما قامت به 
جماعة المعلومات اليابانية في قياس تدفق المعلومات e‏ كما أن القياسات اليابانية للبنية 


التحتية Infrastructure‏ المتمثلة في SLES‏ 1011014 وكشاف Oig JIPDEC‏ قياسا لدرجة إتاحة Access‏ 
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المعلومات ‏ والتي تعد قياسات عن احتمالات النمو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . 


وقد أورد الباحث Dordick‏ إحصاءات عن قياسات نمو تدفق وسائل الاتصالء وانتهى من هذا 


والدول عالية dal‏ وذلك بالنسبة لوسائط المعلومات (الحاسبات/الصحف/التليفزيون) ذات الأهمية 


الكبرى في التحول نحو المعلوماتية التي تؤدي بدورها إلى النمو الاقتصادي””. 
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قياسات رأس امال dos!‏ 


قطاع المكتبات نموذجا 


5 تمهيد 

5 تعريف رأس امال dox!‏ 

5 قياسات رأس المال dox!‏ 

5 مفاهيم قياس رأس المال المعرفي في قطاع المكتبات 
5 نماذج مقياس رأس امال ا معرفي في المكتبات 
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5 تمهيد 

على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين أحدثت ثلاث أفكار هامة تغييرات جوهرية في 
إدارة الدول والمؤسسات لنظمهاء أولها مفهوم الإدارة بالجودة الشاملة والثاني الهندسة العكسية 
والثالث رأس امال المعرفي. والأفكار الثلاث تتصل بشكل مباشر بقيمة المعرفة التي أعادت تشكيل 
مفاهيم الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا من منظور الاعتماد على الأفكار كأساس لتوليد قيمة مضافة 
وميزة تنافسية وجودة شاملة. 

ويعد رأس JUI‏ معرفي إحدى اللبنات الأساسية في إدارة i 3 sl]‏ والأخيرة معنية بالدرجة الأولى 
بإدارة العمل G xh!‏ الذي يتحدد في النهاية بالإنتاجية» وعلى ذلك Quail‏ الاهتمام بدرجة كبيرة على 
قياس الإنتاجية وتحديد الصعوبات التي تعترض إنتاجية العمل المعرفيء وذلك من أجل التوصل إلى 
طريقة سليمة لقياسه في ظل التغيرات المحاسبية التي طرأت على هذا المجال. 

فإذا كانت الإنتاجية هي عملية تحويل ال مواد الأولية من خلال العمليات التحويلية إلى منتجات 
وخدمات» فإن العمل dll‏ هو عملية تحويل المعرفة الحالية إلى معرفة ذات قيمة أكبر. وهذه 
القيمة ليست دالة AUSI‏ وإنما هي دالة النتائج أو الحصيلة المتحققة. وتظهر هذه الحصيلة في 
مستويين: الأول هو الذي يكون داخل AS pill‏ ويتمثل في تحسين ظروف العمل والتعلم وإمكانات 
توليد معرفة جديدة وابتكار من خلال ثقافة شركة إيجابيةء وأدوات ووسائل تقاسم للمعرفة» وشبكات 
داخلية» وعلاقات عاملين» وذاكرة وأدلة تنظيميةء واستشارات داخلية وغيرها. أما المستوى الثاني فهو 
الذي يكون خارج الشركة ويتمثل في تحسين الحصة السوقية للشركة وميزتها التنافسية وعوائدهاء من 


خلال علاقات عملاء ومنتجات وخدمات تنافسية أفضلء وزيادة رأس امال ا معرفي للشركة. 
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ويتناول هذا الفصل تعريف مفهوم رأس JUI‏ المعرفي بالتركيز على قطاع «3S‏ والتعريف بأهم 
قياسات رأس امال المعرفيء كما يطرح Lodge‏ تأطيريا للمفاهيم قياس رأس ال مال المعرفي في قطاع 
المكتبات» فضلا عن توصيف صعوبات قياس رأس الال المعرفي. 
5 تعريف رأس dsl JUI‏ 

تعرف القوانين الوضعية والنظريات الاقتصادية التقليدية الشركة بأنها عبارة عن مجموعة من 
الأصول «stt!‏ بينما يعرفها pas‏ المعلومات بأنها في حقيقة الأمر خلية من الأفكار. وبعيدا عن 
الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي أدركت في JB‏ العوممة أنه أصبح من المستبعد أن تسيطر أي 
شركة بمفردها على المعروض من أي مورد طبيعي أو منتج أساسي» وأن مستقبل المنافسة في JB‏ العولمة 
يكمن في الأفكار أو ما يعرف ببراءات الاختراع وحقوق الملكية do Sal]‏ فإن فكرة الانتقال إلى ما يعرف 
بالأصول المعرفية كان له انعكاساته العميقة على الكيفية التي تقام بها الشركة وتشغّل أيضاء وعلى 
الكيفية التي تتنافس بها. فلم تعد الأصول المادية هي التي تحدد الميزة التنافسيةء كما أنها لم تعد 
تفسر ماهية شركة ما أو أين توجد حدودهاء علاوة على ذلك فقد جعلت الإنترنت من المستبعد أن 
تقيّم أي شركة من خلال ool‏ المادية» ناهيك عن الشركات التي تعتمد Sool‏ على المعرفة كجزء 
أساسي في نشاطها. 

لقد بدأت أفضل الشركات» Lelio‏ كانت el‏ تجارية: تعليمية el‏ إعلامية» معلوماتية al‏ استشارية 
تربط نفسها بأفكارها بدرجة أكبر من ارتباطها بأصولها المادية. فقد أصبحت المعرفة هي سبب وجود 
أي شركةء ولا يمكن أن Gb‏ أي ميزة تنافسية من العمل غير الماهر؛ OY‏ أي شخص يستطيع أن )4295 
إن الميزة b‏ من شيء مملوك ملكية خاصة» أو على الأقل يصعب تقليده» بمعنى نوع خاص من 
ا معرفة كما هو الحال في Microsoft‏ أو Google‏ أما المصادر الأخرى للميزة التنافسية» وهي الوصول 
إلى الموارد المالية والمواد والأسواق وال معدات» فقد اندثرت بدرجة كبيرة. 

ولكن مع حركة التغيير السريعة التي هي سمة أيضا من سمات ال معرفة» وما يطرأ عليها من 


تحولات» لم تعد اللميزة التنافسية وحدها Ld] s ASS‏ أصبح ما يعرف بالجدارة المعرفية 
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أمرا لا بد منه أيضاء ونعني به الفهم المتقاسم لحاجات العملاء والفهم العميق لإمكانات المنتج 
والسوق. وتعطي dad‏ انهيار الموسوعة البريطانية أو ما تعرف باسم «Britannica»‏ وغيرها من 
ا موسوعات الورقية الراسخة بنسبة Las‏ إلى %80 عام 1990 » alal‏ الموسوعات التي تخرّن على الأقراص 
الضوئية مثل «Encarta‏ و Grolier‏ و Compton‏ أكثر من موعظة ودرس حول مخاطر الرضا عن الوضع 
ded!‏ 

وعلى العكس من WS‏ فإن شركة مثل Amazon‏ استطاعت أن تستشف قدرة الإنترنت على إحداث 
تحول كامل في صناعة سوق الكتب بأسرهاء فاستطاعت في خلال عامين فقط من تاريخ طرح أسهمها 
للاكتتاب cell‏ أن يفوق رسملة سوق أسهم الشركة اثنين من أقوى منافسيها وهما Barnes and Noble‏ 
و Borders‏ مجتمعين بحوالي 3 مرة. 

ولقد لاقى موضوع رأس امال ا معرفي اهتماما كبيرا في الأوساط الاقتصادية, حتى أنه بين عامي 
1997-1996 صدر حوالي خمسة مؤلفات تحمل جملة رأس ال مال الفكري في عناوينهاء تضم جميعها 
مقترحات للقياس.”* ' تُوّجت ale‏ 2000 بظهور دورية فصلية بعنوان Journal of Intellectual Capital‏ 
هدفت إلى تعزيز البحث في مجال إدارة المعرفة من منظور رأس اطال المعرفيء بنشر التجارب الرائدة 
للشركات المختلفة من أجل تطوير خططها dowd uS!‏ وخلال السنوات الست الأخيرة ظهرت 
مجموعة كتابات تناولت معظمها أساليب قياس مقترحة لأداء العمل المعرف» وهو يساعد الإدارة في 
اتخاذ قرار حول حجم الاستثمار الذي يجب أن ينفق على الشركةء وهو يركز على حساب المدخلات 
وا مخرجات المعرفية للشركةء بينما قليل من هذه القياسات يهدف إلى قياس الأصول المعرفية للشركة, 
ونقصد به قياس رأس JUI‏ المعرف» وسيتم التركيز عليه في هذه الورقة. 

أما في الأدبيات العربية فلا يوجد حتى تاريخ كتابة هذا الفصل مؤلفات في قياس رأس 
ا مال المعرفي. وما ورد في ذلك cle‏ ضمن فصول في كتب مؤلفة وأعمال مترجمة في إدارة 


المعرفة أو إدارة المعلومات صدرت بين عام 2005-2000. فمن الكتب المؤلفة كتاب 
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«عائد الاستثمار في رأس امال البشري: قياس القيمة الاقتصادية لأداء العاملين» لمحمد عبد AUI‏ وهو 
يركز على عنصر واحد فقط من رأس امال المعرفي هو رأس المال البشري 
الفكري: طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه» Jola‏ مفرجي حرحوشء ويتناول في المبحث الثالث 
ais‏ طرق قياس رأس امال الفكري حيث يتعرض لمفاهيم القياس وأهميته لرأس المال الفكريء 
وإجراءات قياس رأس JUI‏ الفكري ومستوياته وطرقه. ويعرض لنماذج من أدوات قياس رأس المال 


6) 


gSA‏ وهناك كناب «إدارة المعرفة: المفاهيم والاستراتيجيات والعمليات» لنجم عبود نجم ويتناول 


(6) 


(4) 


" وكذلك كتاب «رأس JULI‏ 


في فصله الثامن قياس وتقييم إنتاجية العمل ا معرفي. 

أما الأعمال المترجمة فصدر منها GUS‏ «إدارة المعلومات» لبول جامبل وجون بلاكويل ويتناول في 
فصله العاشر عمليات القياس والتقييم.” وكتاب «ثروة المعرفة: رأس JU‏ الفكري» لتوماس ستيوارت 
وهو يتناول في فصليه الثالث عشر والرابع عشر مبادئ المحاسبة غير المتعارف عليها والمحاسبة 
الإدارية في عصر المعلومات. وكذلك كتاب «حتى ترى ما لا يُرى» لدونالد مارشاند ووليام BLS‏ 
ويتناول في قسمه الثاني قياس قدرات المعلومات”. 

وعلى الرغم من أن معظم الأدبيات التي كتبت في هذا الموضوع جاءت تحت عنوان قياس ob‏ 
JUI‏ الفكري, إلا أن مصطلح رأس JUI‏ المعرفي أشمل من رأس JUI‏ الفكريء وهو المستخدم في معظم 
الكتابات العربية كترجمة مباشرة لمصطلح Intellectual Capital‏ للتعبير عن الأصول BWI‏ التي تشمل 
رأس JUI‏ البشري » وهي خبرات الأفراد العاملين في الشركة ومهاراتهم» ورأس ا مال الهيكلي» وهي 
المعرفة المتولدة داخل الشركة Jio‏ المنتجات والعمليات والنظم: ورأس ال مال الخاص بالعملاء وهو 
العلاقات التي أنشأتها الشركة مع عملائها. 

وعموما فإن رأس JUI‏ الهيكلي الذي قد يشمل أيضا المنتجات أو الخدمات لا يدخل 
كلية تحت هذا المسمىء فالمنتجات قد تكون رأس مال فكريء Lal‏ الخدمات فلا يمكن 


إدراجها بجملتها تحت هذا ال معنى. كما أنه يقترح في هذا الفصل أيضا رأس امال التنظيمي 
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الذي يشمل الذاكرة الداخلية والخارجية AS BU‏ ورأس امال الاجتماعي الذي يشمل منظومة القيم 
والأخلاقيات والسلوكيات, والأخير لا oS‏ إدراجه تحت مصطلح الفكريء وإنما يحتاج إلى مصطلح أكثر 
اتساعا هو رأس JUI‏ المعرفي. 
5 لاذا القياس $ 

إن القياس وسيلة للتفكير والعمل والتخطيطء وما لم تقس كفاءة الشركة وأصولها المعرفية فسوف 

تتعطل قدرة الشركة على اتخاذ القرار في أي من أمورها. وتعد المقاييس هي الأدوات أو الآليات التي 
يستخدمها الأفراد في أي شركة لوصف أو تشخيص أو تقييم الأداء المعرفي لهاء ومن أشهر المقاييس 
ا مستخدمة في الشركات لهذا الغرض مقياس نسبة توبين» وهو النموذج الذي قدمه James Tobin‏ 
الاقتصادي الحائز على جائزة توبلء ويعتمد على حساب نسبة القيمة السوقية للشركة إلى قيمة إحلال 
أصولها. 

ب )11( 


ASU وهو يجمع بين القيمة المالية وغير‎ «Philip M'Pherson بتطويره بروفيسور‎ els 


(10) 


وهناك أيضا مقياس منهج القيمة الشاملة ويعرف باسم Inclusive Value Methodology‏ 
وكذلك 
مقياس النموذج Sill‏ ويعرف باسم The Danish Template‏ وتم تطويره على مدى 3 سنوات من 
خلال مشروع قامت به وزارة الصناعة الدانمركية تم تطبيقه على عشر شركات» وهو يقيس الأفراد 
والزبائنء والتكنولوجياء D oblog‏ 

والواقع أن كلا من هذه المقاييس له بعض الخصائص المميزةء إلا أنها وضعت في الأساس ممساعدة 
المديرين في عملية قياس الأداء مثل الاتجاهات» والعوامل المؤثرة» والتفاعلية» وليس لعمل إطار شامل 
لقياس الأصول المعرفية. ولكن كما أشرنا سابقا فإن القياس لأهداف التعرف على مدى كفاءة الشركة في 
إدارة العمل المعرفي بهاء يختلف عن أهداف القياس للتعرف على رأس ال مال المعرفي بالشركة. وعلى 
الرغم من أن معظم الأدبيات التي كتبت في هذا الموضوع لم تحدد أي الأهداف كانت تقصد. فقد 
جاءت كلها تحت عنوان قياس رأس JUI‏ المعرفيء أو بالأحرى الفكريء إلا أن هذا المصطلح يجب أن 


يقتصر على قياس الأصول المعرفية فقط وليس على أداء العمل المعرفي. 
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5 هل الأصول المعرفية لها قيمة حقيقية ؟ 

لا sel‏ يشكك في أن الأصول ا معرفية لها dod‏ فمن منظور الاقتصاد المعرف» الأشياء غير المادية 
التي تنشئ القيمة وتحقق الميزة في السوق تجعل الكثير من الأشياء تعتبر أصولا. ولقد توقف elle‏ 
الإدارة طويلا أمام خاصية فريدة تميزت بها الشركات الاقتصادية الناجحة في العشر سنوات الأخيرة من 
القرن العشرين» حيث كانت Lad»‏ السوق» لهذه الشركات» كما تحدده أسعار أسهمها في سوق 
الأوراق المالية» تزيد على قيمتها الدفترية التي تحددها القيمة المالية لأصولها المادية. ومن ثم تم 
التعبير عن هذا الفرق مصطلح «رأس JUI‏ الفكري» Intellectual Capital‏ وهو تقديرهم للموارد غير 
dall‏ التي تسهم في نجاح هذه الشركات وف زيادة قيمتها في أسواق المال. 

ولقد نجح مفهوم «رأس JUI‏ الفكري» ونماذجه المتعددة في الكشف عن polis‏ نجاح الشركات 
الاقتصاديةء وفي التعرف على سبل تعزيزها والتخطيط لها. ودفع هذا النجاح علماء الإدارة إلى تطبيقه 
على مستوى أكثر شمولا هو مستوى JII‏ في محاولة منهم لتفهم أسباب التفوق الاقتصادي 
والاجتماعي لدول مثل اليابان وسنغافورة على الرغم من افتقارها للموارد والثروات الطبيعية. 

وقد كان تقرير البنك الدولي الشهير عن «المعرفة والتنمية» الذي أصدره سنة 1999( واحدا من 
أهم الوثائق الدولية التي تعكس هذا الوعي المتزايد بأهمية المعرفة بوصفها أهم pais‏ من pols‏ 
الإنتاج» ولئن كان تقرير البنك الدولي قد قصر اهتمامه على نوع واحد من المعرفة هي المعرفة ا مرتبطة 
بالتكنولوجيا وتطبيقاتهاء فإن elle‏ الإدارة فضلوا استخدام تعريف أشمل يأخذ في اعتباره كافة اللموارد 
وا منتجات غير المادية DW‏ ومدى توفر أساليب إنتاجها والعوامل الداعمة لعملية استغلالها. وهكذا 
ولد مفهوم رأس JU‏ الفكري القومي National Intellectual Capital‏ الذي هثل مجموع الموارد غير 
المادية التي يمتلكها أفراد ومؤسسات دولة Lo‏ وتسهم إسهاما إيجابيا في تقدمها على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي. عززه بعد ذلك تقرير التنمية البشرية لعام 2004 وعام 2005 ليعكس أهمية 


ا موارد البشرية كرأس مال قومي. 
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ولكن ا مشكلة تكمن في صعوبة تحديد قيمة هذه الموارد. فمع واقعية الأصول ال معرفية 
وانعكاساتها على الأداء الكلي لاقتصاد الدول والشركات وقيمتها السوقيةء وعلى ميزتها التنافسية في 
Soul‏ فإنها تواجه عقبات dlas‏ لتقييمها. 

فمازالت الشركات - وهي النموذج الأبسط - في إطار التزامها المتشدد بالمبادئ المحاسبية المتعارف 
عليها والمؤشرات AIL‏ لا تأخذ بالأصول المعرفية غير المادية إلا في أضيق الحدود كما هو الحال في 
براءات الاختراع وحقوق اطلكية. 

فوفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في دفاتر الشركات» فإن شراء أجهزة الحاسبات والعقارات 
والآلات توضع كأصول للشركة بينما البرمجيات» وهي أطول عمرا من الحاسبات» توضع كمصروفات» 
كما أن حقوق ملكية العلامة التجارية توضع كأصلء بينما تعد الإعلانات dolis ul‏ وكذلك تحسب 
مهارة الأفراد العاملين Sol‏ والتدريب والتطوير لهم تكاليف؛ لهذا تتزايد الانتقادات لطرق وأساليب 
المحاسبة التقليدية لعدم قدرتها على التعامل مع أصول المعرفة غير المادية. وأصبح الحديث عن 
إخفاق مهنة المحاسبة في الإفصاح عن رأس JUI‏ المعرفي ليس مجرد مشكلة نظرية» بل أصبح يكلف 
المستثمرين أموالا Alb‏ فتقدير قيمة الأصول غير المادية بصفر يقود إلى حدوث تشوهات في 
تخصيص الممواردء علاوة على تأثيرها على اتخاذ القرار. 
5 قياسات رأس dos! JUI‏ 

على الرغم من أن الممارسات الشائعة في قياس رأس المال المحرفي هي تقسيم رأس امال إلى 
ثلاثة مكونات هي: oly‏ مال البشريء ورأس ال مال الهيكليء ورأس JULI‏ الخاص بالعملاءء إلا أن 
هناك مقاييس أخرى مختلفة لمثل هذا التصنيف. ومن نماذج المقاييس الأكثر شهرة المقياس 
الذي يعرف باسم The Skandia Navigator and its associated Value Creation Model‏ الذي 
طورته شركة سكانديا السويدية» وهي شركة تعمل في مجال الخدمات الاقتصادية» ويقسم النموذج إلى 


خمس فئات تضم: الاقتصاد. والعميل. والعملية: والتغيير والتطوير, alls‏ وهناك أيضا المقياس 
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الذي يعرف Sveiby's Intangible Assets Monitore Jb‏ وقام بتطويره Karl Erik Sveiby‏ المتخصص في 
مجال إدارة ا معرفةء وهو يقسم النموذج إلى ثلاث فئات هي: كفاءة الأفراد. والهيكل الداخلي» والهيكل 
الخارجي. ثم يقسم هذه الفئات إلى مؤشرات فرعية أخرى تضم: الفعاليةء والاستخدام والاستقرار» 
«salo‏ والتجديد.“" ومن ذلك أيضا المقياس الذي يعرف Intellectual Capital Services’ IC- eb‏ 
desg Index‏ على تطويره Johan and Göran Roos‏ وهو يقسم النموذج في شكل هرمي إلى أربع SLE‏ 
هي: العلاقة. والأفرادء والبنية التحتية» والابتكار, ثم يأخذ في الاعتبار التأثير النسبي لكل عنصر على 
رأس JUI‏ الفكري. 


وطورته شركة سويديةء وهو أيضا مقياس هرمي» ولكن يأخذ في اعتباره عامل المخاطرة. 


5 هناك المقياس الذ ف با IC Ratin‏ أو Intellectual Capital Sweden‏ 
و ياس الذي يعرف gob‏ 


)16( وكذلك 
LALI‏ الذي يعرف باسم The Balanced Scorecard‏ وتم تطويره من قبل Kaplan and Norton‏ في 
مدرسة هارفارد للأعمال» وهو يضيف للمقياس ال مالي ثلاثة polis‏ أخرى: العملاء. وعمليات الإدارة 
الداخليةء والتعليم الجماعي والنمو المؤسسي,' 


(18) . 


الخرائط الاستراتيجية. 


A ma * 5 290276‏ ^ . 
وقد تم تطوير هذا المقياس مرة اخرى تحت عنوان 


وعلى الرغم من أهمية هذه الأعمال إلا أنها كلها جاءت نتيجة تطبيقات مباشرة على شركات 
تجارية bg debog‏ تتطرق أي دراسة منها حتى الآن سواء في الأدبيات الإنجليزية أو العربية إلى 
وضع نموذج قياس أصول معرفية ممؤسسة اجتماعيةء وهو النموذج الذي سيتم طرحه في هذا الفصل. 
5 مفاهيم قياس رأس امال ا معرفي في قطاع OLLI‏ 

تم اختيار قطاع OLSI‏ كنموذج لتأطير مفاهيم قياس رأس امال المعرفي؛ وذلك OY‏ 
المكتبات تعد إحدى ال مؤسسات التي تتعامل مع المعرفة كأصل من الأصول» فهي حلقة 
hwg‏ في مؤسسات صناعة ال معلومات » حيث تقع بين مؤسسات صناعة ال محتوىء وهي 


تلك المؤسسات التي تتعامل مع ذخائر النصوص والإنتاج الإعلامي والسينمائي والإبداع 
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الفني وقواعد البيانات وبنوك المعلومات والبرمجيات التعليمية والثقافية وغيرهاء وبين مؤسسات 


صناعة معالجة المعلومات» وهي تلك المؤسسات التي تعمل على تصميم وصناعة نظم التشغيل 


والحزم التطبيقية. 

ويقترح بالنسبة للأصول المعرفية التي يتكون منها رأس ال مال المعرفي خمسة أصول على النحو 
التالي: 

1. رأس JUI‏ البشري 


2. رأس المال الهيكلي 

yl 3‏ امال التنظيمي 

4. رأس JUI‏ الخاص بالعملاء 

5. رأس JUI‏ الاجتماعي 
5 رأس المال البشري 

وهو يشير إلى مجموع خبرة الأفراد العاملين في المكتبة. وإذا كانت هناك صعوبة في تحديد طبيعة 
رأس JUI‏ البشريء إلا أن الكلام مثار حول القيمة الناجمة عن توظيفه للمصلحة المكتبة. حيث يتمتع 
هؤلاء بكفاءة في مجال الاستخدام سواء من حيث مهاراتهم أو علاقاتهم العامة أو معارفهم. فإذا كان 
من غير المناسب التحدث عن الأفراد كسهم في يد المساهم في المكتبة لأنه لا يخضع لقاعدة «SAI‏ إلا 
أن المنفعة التي يمكن أن يحققها هذا الفرد كمستخدم لمصلحة المكتبة تعد محل اعتبار كأصل من 
أصول المكتبة. 

ويمكن تمثيل polis‏ رأس امال البشري في الشكل رقم (1-5): 
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رأس JUI‏ البشري 


| — e | ساعات‎ 


شكل رقم (1-5): عناصر رأس امال البشري 

5 التعلم والخبرة 

إن الأفراد العاملين في المكتبة هم الأكثر خبرة بمجال عملهم أكثر من أي جهة $521« ومن ثم فهم 
مسئولون مسئولية كاملة عن إنتاجية عملهم. وللتعامل مع هذه الحقيقة تعمل المكتبات جاهدة - أو 
هكذا ينبغي أن تكون - على الاحتفاظ بالأفراد الأكفاء وتنميتهم» وخاصة أولئك الذين سيصبحون 
قادتها مستقبلا. ويدرك القائمون على المكتبات أن مدة البقاء في الوظيفة تناقصتء وأصبح التنقل بين 
المكتبات والاستقرار داخل المهنة أحد الأسباب التي جعلت التعلم يكتسب مثل هذه الأهمية غير 
العادية بالنسبة للموظفين المستثمرين لرأس JU‏ البشريء فالتعليم - أو على الأقل شهادات الاعتماد 
igh!‏ - أصبحت تحل جزئيا محل الترقيات التي لا تستطيع المكتبات ذات الهياكل التنظيمية الأفقية 
أن تقدمهاء وبدأت امتحانات الاعتماد شبه المهنية تظهر في كافة أنواع مجالات الإدارة العامة. 
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وف هذا الصدد يقاس رأس ال مال البشري للمكتبة بمقدار تنوع خبرات العاملين ومؤهلاتهم 
ومتوسط سنوات الخبرة التي حصلوا lle‏ من تنقلهم بين الوظائف» والدرجات العلمية العليا التي 
حصلوا عليهاء ومدى وعيهم بالتطور التكنولوجي في المجال الوظيفي الذي يعملون فيه. 
5 الرواتب والأجور 

إن الأفراد العاملين في قطاع المكتبات هم أكثر خبرة بمجال عملهم حتى من مديريهم» والسؤال 
المطروح هنا هو: من يدير من ؟ ولعل هذه الملاحظة هي التي جعلت الاتجاه السائد في إدارة أصحاب 
المعرفة أن يديروا أنفسهم. 

وللتعامل مع هذه الحقيقة يطرح الاقتصاد المعرفي فكرة أن الأفراد ليسوا موظفين ولا أصولد 
وإحضاء العمالة ليس طريقة لحصر رأس ULM‏ البشريء والحقيقة أننا ينبغي ألا نخلط بين البشر ورأس 
JULI‏ البشري على الإطلاق» فالأفراد ليسوا بالتأكيد أصولا على النحو الذي تعتبر به المباني والأثاث 
والأجهزة أصولاء ومن غير المناسب - بل من المستحيل - إعطاء قيمة مالية للأفراد. ومن ثم فمن الأدق 
- والأنفع - التفكير في الأفراد من منظور te‏ ليس باعتبارهم أصولا ولكن كمستثمرين. فإذا كان 
Osea Lal‏ يستثمرون النقود في المكتبة: فإن الأفراد العاملين يستثمرون الوقت والطاقة والذكاء 
ومقابل هذا الاستثمارء هم يتوقعون عائداء فالعمل هو عملية تبادل للقيمة GIS‏ اتجاهين وليس 
استغلالا في اتجاه واحد لأصل ما بواسطة مالكه. 

وتتحدد قيمة الرواتب والأجور من حساب تكلفة الفرد» وساعات التدريب التي حصل عليهاء ونسبة 
نجاح المقترحات التي QD‏ منهم. وقد وضع بروفيسور Ante Pulic‏ بجامعة جراز بالنمسا نموذجا يعتمد 
على أن مخرج العامل المعرفي لا يمكن أن يستدل عليه من ساعات العمل الفعلية (أي حساب أجور الأفراد 
بالساعة كمقياس للإنتاجية) بل يجب الاستدلال عليه من القيمة المضافة» ويتم ذلك من خلال اعتبار 


القيمة المضافة تساوي جميع المخرجات (أي كل الإيرادات المتولدة من المنتجات والخدمات المباعة) 
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dog rhe‏ من كل المدخلات غير GIS‏ الصلة بالأفراد gi)‏ كل النفقات المشتراة بعد استبعاد نفقات 
الأجور P (bilo‏ 

ويضاف إلى تحديد قيمة الرواتب والأجور سوق العمل أو المنافسون» وهؤلاء يقعون ضمن فئتين: 
فئة قطاع المكتبات وفئة قطاع loci‏ ولا تمثل الفئة الأولى تحديا كبيرا إذا ما أخذت المكتبات من 
الفئة نفسها في الاعتبارء حيث عادة تكون قريبة جدا من بعضها البعض. ومع أن المكتبات تعمل على 
جعل خدماتها ومنتجاتها سابقة لغيرهاء إلا أن الخدمات والمنتجات كلها تقدم فرصا حقيقية للتعلم 
منهاء كما أن نزوح الأفراد العاملين بين المكتبات Jie‏ مصدرا متزايدا لنقل تلك الخبرة بين المنافسين. 

أما الفئة الثانيةء وهي قطاع loci‏ ونقصد بها دور الصحف والإعلامء والناشرين وا موردين» 
ومؤسسات صناعة المحتوى ig SUV‏ وشركات النظم AII‏ فهي المصدر الأكثر تأثيرا للمعرفة التي 
يمكن أن تمثل مصدر SE‏ من خلال قدرتها على انتزاع السوق من قطاع المكتبات. ولعل المعادلة 
الصعبة أمام أي مكتبة OVI‏ هي محاولة إبقاء أفرادها من ذوي الخبرة مقابل إغراءات قطاعات 
الأعمال الأخرى. وتكمن قيمة رأس مال البشري في هذه الحالة في عدد الجهات المنافسة التي يمكن 
أن تستقطب الأفراد المؤهلينء ومعدل دخول منافسين جدد في السوق أو خروج منافسين من السوق. 
فخروج بعض الممنافسين ولاسيما في قطاع الأعمال يزيد من حصة السوق والربحية لقطاع المكتبات 
لأهدافها ا لمتعلقة بحصة السوق والربحية. وهذا يتطلب مراقبة مستمرة لتقارير سوق العمالة 
ونوعيات الكفاءة وامطهارات المتوفرة. وتقارير معدلات البطالة وتطورهاء وبيانات عن jalas‏ التوظيف 
وأجهزتها ahl‏ وتوقعات ال مستقبل عن الاحتياج من ال مهارات وأعدادها والنقص أو الفائض في 
مختلف التخصصات. 
5 رأس امال الهيكلي 

وهو يشير إلى العلامة التجارية التي تتمتع بها المكتبة من سمعة محلية أو دولية, 


وكذلك المنتجات المعرفية التي تقدمها سواء كانت منتجات أو خدمات أو أعمالا استشارية. 
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والواقع أن كلا العنصرين متصل بالآخر إلى حد كبير. فالعلامة التجارية للمكتبة ما هي إلا معلومات 
غزيرة خاصة بمنتج معين أو خدمة قام المستفيد بمعرفتها. وظلت عالقة بذهنه» ويرتبط بها من خلال 
التجربة والقناعة. فمن وجهة نظر التجربة: تعد العلامة التجارية هي المعرفة التي يتم انتقالها من 
المكتبة إلى المستفيد بخصوص امنتج؛ والتي يمكن صياغتها في مجموعة مقترحات خاصة qub‏ ومن 
وجهة نظر القناعة: هي مجموعة من الاتصالات الغزيرة من المكتبة إلى اممستفيد والتي لا يمكن إعادة 
صياغتها في صورة أخرى مثل المشاعر والروابط النفسية. 
ويمكن تمثيل polis‏ رأس JU‏ الهيكلي في الشكل رقم (2-5): 


رآس JUI‏ الهيكلي 


معدل تقديم منتجات 
أو خدمات جديدة 


معدل تدوير المنتج في أشكال 
جديدة 


شكل رقم )2-5( عناصر رأس الال الهيكلي 
5 العلامة التجارية 


تعد العلامة التجارية الخاصة بالمكتبة ملكية خاصة لهاء مادامت هي صاحبة العلامة ال مذكورة أو 


تعاقدت ule‏ تنازلا Le‏ يسمح لها وفق هذا التعاقد بإدخالها كرأس مال معرفي. 
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ويندرج تحت هذه العلامة التجارية المنتجات التي تمثل ملكية فكرية dy‏ فحقوق ASL‏ الفكرية 
المقررة deel‏ المكتبة تعد رأس مال معرفي من أصول المكتبة ما دام لها مردود goles‏ ومعنوي. 
وبالتالي تعد من القيم المالية التي يمكن الاعتراف بها ما دام قانون الملكية الفكرية من النظام العام 
ومن ذلك المصنفات المبتكرة Jis‏ برامج الحاسوب وبرمجياته ونظم التشغيل والقطع الصلبة امنتجة 
وكذلك الحال في إطار براءات الاختراع» وتشمل الاختراعات والاكتشافات التي تعاقدت عليها المكتبة أو 
قام بابتكارها كادرها الوظيفي. ويندرج تحت العلامة التجارية Lal‏ المؤشر الجغرافي كالسمعة الدولية 
للمحتوى والخدمات والمكان الذي ينسب إليه gabl‏ ويشمل ذلك عناوين نطاقات الأسماء g3lsl‏ 
المكتبة على OCS BY‏ 

والجدير بالذكر أن حق ASU‏ الفكرية يشمل كل ما تقوم به المكتبة من تطوير في قوائمها مثل 
قوائم الاستناد. أو قوائم رؤوس leg Soh!‏ أو LLI‏ أو أنظمة التصنيف. ولا يدخل في ذلك أي 
أعمال سابقة التجهيز ما م يطرأ عليها أي تطويرء وإنما فقط يضاف قيمة ما أنتجته المكتبة من 
تعديلات أو إضافات كالتعديلات التي تمت على تصنيف ديوي العشري. وفي حالة ما إذا كانت المكتبة 
لها فروع تتبع نفس الشركة أو التنظيم الإداري» فإنه يحسب لها مجموع قيمة الإضافات التي تضيفها 
المكتبة من تعديلات» ويقسم WS‏ بالنسبة والتناسب في حالة مشاركة المكتبة مواردها مع مكتبات 
أخرى خارج التنظيم الإداري لها (كونسورتيم). ويتم حساب نسبة القيمة لكل مكتبة باعتبار ما لديها 
من عدد أفراد متخصصين في عمليات الفهرسة والتصنيف» وخبرة هؤلاء الأفراد. وحجم المقتنيات في 
المكتبة باعتباره عاملا أساسيًا في تطوير القوائم. 

ومما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة العلامة التجارية ما يلي: 

- التنافس: يعني أن منتجات المكتبة أو خدماتها أكثر تلبية لاحتياجات المستفيدين مع ما يقابلهم 

من منافسين. 
- الابتكار: يعني أن المكتبة Gb‏ بمعرفة جديدة يتم تجسيدها في منتجات أو Olas‏ جديدة Y‏ 


يوجد سابق لها. 
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- التفرد: يعني أن المكتبة تقدم منتجات أو خدمات معينة متميزة وإن لم تكن بالضرورة جديدة. 

- الجاذبية: يعني أن المكتبة تقدم منتجات أو خدمات أكثر جذبا للمستفيدين الذين يكونون 

مستعدين للدفع من أجلها. 

- الربح: يعني أن المكتبة تقدم منتجات أو خدمات تجلب لها ربحا. 
5 المنتجات ال معرفية 

تزخر OLSI‏ بمعلومات يمكن تحويلها إلى منتجات معرفية: لكن أفراد المكتبة لا يستطيعون 
رؤيتها معظم الوقت رغم أنها تشكل جزءا من بيئتهم. فكثير من الأنشطة المتطلبة مقدرة عقلية عالية 
تنتج منتجات معرفية يدفع نظيرها الناس سعرا ذا علاوة ASLO]‏ وكثير من هذه المنتجات يكون 
احتكارات قانونية لأنها متفردة أو تتمتع بحماية SHI ASU‏ 4 وفي حالات أخرى فهي Le‏ عن 
شبه احتكارات لأن بالإمكان إنتاجها حسب طلب العميل» أو يمكن أن تصبح معيارا لصناعة ماء وقد 
تكون نادرة بسبب صعوبة تقليد واستنساخ القدرات الشخصية والتنظيمية التي يعتمد عليها. 

إن قطاع المكتبات لديه الكثير من اممعرفة الصريحة والضمنية التي يمكن أن تجعل منها منتجا 
جديداء والمعرفة doy pall‏ هي تلك التي توجد في مقتنيات المكتبة وأدواتها مثل OLLI!‏ الببليوجرافية 
التي يمكن أن تصبح مادة خامًا للبيع لمكتبات أخرىء كما هو الحال في بيع تسجيلات مارك التي 
هكن أن تتيحها المكتبات الوطنية مقابل مبلغ «Lo‏ وكذلك قوائم الاستناد التي تنتجها المكتبة 
بصفة دورية» وكلاهما يمكن أن يصبح مصدرا للدخل بالنسبة للمكتبة. Lol‏ المعرفة الضمنية فهي 
تلك التي ينشئها الأفراد العاملون من ذوي الخبرة في ASI‏ كالتعديلات التي تضاف إلى التصانيف 
العالمية مثل ديوي والكونجرس» وكذلك الإضافات التي تضاف إلى رؤوس الموضوعات والمكانز 
اللمستخدمة في ا مكتبة. وهذه الأخيرة Ley‏ تقوم بها بعض المكتبات الجامعية والمتخصصة أو 
مراكز المعلومات» وتتيحها للآخرين blig‏ كما قد يحدث أن تسهم بعض المكتبات العامة الكبرى في 
إنشاء تصنيف خاص بها مثل مكتبات الأطفال أو الفنون أو الخرائط نتيجة الخبرة المتراكمة 
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لديهاء ومن ثم تعمل على نشره وبيعه. ومن ذلك Lal‏ إنتاج أدلة وكشافات ومستخلصات طقتنياتهاء 
أو دعم حركة pill‏ من خلال النشر لحسابها أو ترجمة بعض الأعمال المهمة. وكذلك إنشاء قواعد 
بيانات لتلبية أغراض خاصة مثل قاعدة بيانات للوثائق أو للمخطوطات أو للقصاصات الصحفية. 

كما يمكن للمكتبات أن تقوم بتدوير منتجاتها المعرفية فتنتجها بأشكال مختلفة كطباعتها ورقيا أو 
إنتاجها على أقراص ضوئية أو إتاحتها على الإنترنت. ويؤدي تدوير المنتج إلى ظهور أشكال أوعية 
جديدة أو خدمات جديدة تقدم لفئات جديدة من المستفيدين: Le‏ يجعلها قيمة مضافة للأصول 
المعرفية التي تملكها امكتبة. 
5 رأس JUI‏ التنظيمي 

يعرف رأس ا مال التنظيمي بأنه المستودع الذي يخزن معرفة المكتبة من أجل الاستخدام 
امستقباي. وكلما كانت AL!‏ فعالة في استخدام هذا المخزون كان ذلك مؤشرا دالا على ارتفاع القيمة 
المضافة Ache‏ ومن ثم رأس JU!‏ ويمكن تقسيم رأس امال التنظيمي إلى قسمين: ذاكرة داخلية 
وذاكرة خارجية. 

ويمكن تمثيل عناصر رأس المال التنظيمي في الشكل رقم (3-5): 


السياسات والتشريعات 


رآس امال التنظيمي 


الذاكرة الداخلية 


JSS‏ رقم (3-5)عناصر رأس JUI‏ التنظيمي 
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5 الذاكرة الخارجية 

وهي تمثل الذاكرة التنظيمية في المكتبة» ويمثلها الهيكل التنظيمي الذي قد يكون في Ble‏ المكتبات 
الكبرى نمطا غير تقليدي في نظم الإدارة» ولكنه يساعد على تحقيق العلاقات المعقدة التي قد تنشأ من 
إضافة أنماط وظيفية جديدة أو أقسام غير تقليدية. ويشمل ذلك مسميات الوظائف ومستويات 
الوظائف والمسارات Label!‏ والمواقع التنظيمية للوظائف والتعديلات في مسميات أو مستويات تلك 
الوظائف. 

كما تتضمن الذاكرة الخارجية أيضا نظم حفظ ال ملفات من السجلات والتقارير ونظم الجودة 
الشاملة ونظم تقييم العمليات» بالإضافة إلى خرائط العمليات المنظمة لتدفق البيانات في النظم الفرعية 
للنظم الآلية وخرائط الرقابة والأشكال البيانية الخاصة بالعمليات والأفرادء وقوائم المراجعة. كما تتضمن 
أيضا السياسات التي تتبعها المكتبة من أدلة التعليمات والمهارات الخاصة بأنشطة المكتبة» وأيضا 
التشريعات المكتبية التي تحكم إجراءات التزويد والإيداع» والإعارة والتبادل مع LESH‏ والتصويرء 
وحقوق المؤلفء وغيرها من خدمات AI‏ وكذلك اللوائح الممثلة في الأدلة الإرشادية والتوجيهات 
وا معايير والمقاييس المستخدمة في عمليات الاختيار والتعيين للعاملين. وعمليات الإحلال والدوران 
والاستغناءء وعمليات التدريب والتقويم وقياس lD‏ والأجور والترقيات والمكافآت. 
5 الذاكرة الداخلية 

وهي تتضمن الثقافة السياقية داخل المكتبة» وما تشمله من مهارات التنسيق بين الأفراد. واللغة 
a5 rib‏ والفهم المتقاسم بين مجموعات العمل. وتزداد قيمة هذه الذاكرة في المكتبات الكبرى Cue‏ تكون 
هناك فرق عمل كبيرة تنتج فهما متقاسما ومشتركا تدار من خلاله المكتبة. وعلى الرغم من أن هناك اعتقادًا 
لدى بعض علماء الإدارة الغربيين أنه يمكن تحويل هذه الذاكرة الداخلية إلى خارجية بتدوينها وتوثيقها 
لتصبح do Us‏ على قواعد بيانات» Ue‏ من جميع أفراد المكتبة من تقاسمهاء أي تخريج المعرفة الضمنية 


التي لدى الأفراد وتحويلها إلى معرفة doy po‏ إلا أنه لا o Sce‏ أبدا تحويل جميع المعرفة الضمنية إلى 
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dow po‏ فستظل السمات الشخصية للأفراد العاملين مثل معايير السلوك والقيم والهوية» والقدرة على 
تفسير الأحداث والتنبؤ بالمتغيرات: leja‏ خفيا Llo‏ في ذاكرة ASAI‏ ومن ثم يجب على أي مكتبة تسعى 
إلى تقدير رأس مالها التنظيمي أن تضع في اعتبارها هذه SSI‏ وإن كان هناك صعوبة في تقديرها. 
5 رأس المال الخاص بالعملاء 

إن العميل هو الرقم الصعب في كل ASS‏ ورأس JULI‏ الخاص بالعملاء هو الثروة في علاقات 
المكتبة مع المتعاملين معها. وهي تمثل العلاقة العضوية بين المكتبة وثقة الآخرين بها وولائهم لها. 
وهذه العلاقة تتمثل في كل الصلات المتبادلة بين المكتبة والمستفيدين وال موردين والشركاء. 

ويمكن تمثيل polis‏ رأس JUI‏ الخاص بالعملاء في الشكل رقم (4-5): 


الحصة السوقية 


متوسط عدد المستفيدين 


الملستفيدون 
عدد المستفيدين الجدد 
متوسط فترة المستفيد مع المكتبة 
رآس المال الخاص بالعملاء 
معرفة طويلة الآمد 


الموردون 
فهم عميق لاحتياجات السوق 


رؤية استراتيجية 


E 
I 


الشركاء 


تقليل المخاطرة 


JSS‏ رقم (4-5)عناصر رأس JU‏ الخاص بالعملاء 
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5 الستفيدون 

Y‏ شك أن خبرة المستفيد مع المكتبة وما تقدمه من منتجات وخدمات هي الخبرة التي تحمّل 
المستفيد تكلفة عالية» تتمثل في تكلفة دفعه للخدمة أو شرائه للمنتج. بالإضافة إلى ما دفعه من وقته 
ومن تركيزه ومشاعره في كل مرة يتصل فيها بالمكتبة أو يتفاعل معها لبناء علاقة متبادلة. وبالتالي عند 
قياس رأس JUI‏ الخاص بالعملاء للمكتبة لا يمكن إخراج تكلفة المستفيد هذه من الاعتبارء بل هي 
تمثل عنصرًا CUL‏ في رأس JUI‏ ا معرفي. والواقع أنه كلما تنامت هذه المعرفة وتعمقت بين ال مستفيد 
والمكتبة وتحولت إلى علاقات طويلة الأمدء فإنها تدر عوائد لا تنقطع طوال دورة حياة المستفيد, أقلها 
زيادة عدد المستفيدين في المكتبة. وهو ما يعرف با مستفيد الثاني للمستفيد الأولء أي الأفراد الذين 
يأتون إلى المكتبة بناء على الصورة الذهنية التي يرسمها لهم أصدقاؤهم عن المكتبة. ويمكن أن تتدرج 
هذه العوائد لتصل إلى مشاركة فعلية من ال مستفيدين في تطوير منتجات المكتبة وخدماتهاء فتنتقل 
مما هو أساسي إلى ما هو رفاهية. وهذا الأمر بالطبع يتطلب أولا بناء الثقة بين المكتبة وا مستفيدين 
من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية كالإعارة والتصوير والاطلاع والرد على شكاواهم» مرورا 
ملاحظاتهم وتساؤلاتهم واقتراحاتهم باعتبارها نقلا واقعيا ما «os. Ul dosi‏ وانتهاء بمساهماتهم في 
تطوير الخدمات والمنتجات كالعمل كمتطوعين في أنشطة المكتبة المختلفة. 

وهذا يعني أن تتغير طبيعة العلاقة مع المستفيدين من متلقي خدمة إلى مستفيد ذي ولاء أو Ley‏ 
شريك. ويعرّف Kotler‏ وزملاؤه مقياس العميل بالولاء بأنه درجة معاودته الشراء من Ladle‏ تجارية 
dines‏ أو رغبته في مشاركة تبادلية بأنشطة الشركة: وفي حالة المكتبة يمكننا القول i]‏ مقياس درجة 
تردد المستفيدين على المكتبة وتفضيل خدماتها على غيرها من المكتبات الأخرى المحيطة go‏ ومثل 
هذا التفضيل هو الذي يعرف YL‏ أو كما أشار إليه Reichheld‏ باقتصاديات «gll‏ وعبر عنه بطريقة 
كمية من خلال ما يسمى تأثير الولاء حيث SS‏ أن زيادة الولاء بنسبة 965 يمكن أن يؤدي إلى زيادة 


(22) 


الأرباح بنسبة 9695-25 
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ويمكن تقسيم المستفيدين في قطاع المكتبات وفق هرم Zeithaml‏ وزملائه إلى أربعة مستويات من 
حيث الولاء أو الربحيةء P gta‏ 
e‏ فئة البلاتين: وهم أكثر المستفيدين ربحيةء فهم الأكثر ولاء ALU‏ ولا يكلفونها إلا القليل في 
خدمتهم أو في محافظة المكتبة عليهم. 
e‏ فئة الذهب: وهم المستفيدون الذين يعطون المكتبة بقدر AST‏ قليلا مما يكلفها. 
e‏ فئة الحديد: وهم المستفيدون الذين يعطون المكتبة بالقدر نفسه الذي يكلفها أو أقل بشيء 
e‏ فئة الرصاص: وهم أقل المستفيدين ربحية» فهم الأقل ولاء للمكتبة. وهم ذوو المشاكل 
والشكاوىء ويكلفون ال مكتبة الكثيرء ولا تربح منهم المكتبة شيئا. ومكن حساب Jis‏ هذه 
الفئة من القائمة السوداء لمستخدمي ASL‏ أو معدلات الشكاوى المتعددة من أفراد معينين 
في صندوق شكاوى المكتبة» Lal‏ معدلات الشكاوى المتعددة من أفراد متغيرين فهي تعد 
تراجعًا في ربحية ASAI‏ 
والواقع أن المستفيدين من المكتبة بكافة أشكالهم يمكن أن يقعوا ضمن واحدة من الدرجات 
التالية: 
© المستفيدون من الدرجة الأولى: وهم فئة المستفيدين الفعليين من المكتبة» وهم المسجلون في 
AAI‏ ويقومون باستخدام الخدمات الأساسية للمكتبة مثل الإعارةء وقاعات õel l‏ وقاعة 
الإنترنت» وقواعد البيانات: والمواد السمعية والبصرية» وغيرها من الخدمات» علاوة على زوار 
الموقع الافتراضي للمكتبة على الإنترنت» وهم زوار الموقع. 
© المستفيدون من الدرجة الثانية: وهم فئة المستفيدين الذين يرتبطون بأنشطة المكتبة وليس 
بخدماتها مثل المشاركين في الأندية الأدبية. 
© المستفيدون من الدرجة الثالثة: وهم فئة المستفيدين الذين يزورون المكتبة زيارات موسمية 


مثل زوار المعارض التي تعقدها Aal‏ ومهرجانات ShA‏ وال محاضرات العامة والندوات. 
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ويعد المستفيدون من الدرجة الأولى فقط هم الذين يمكن أن يوزعوا على هرم Lal Zeithaml‏ 
المستفيدون من الدرجة AGW!‏ والثالثة فهم Sole‏ ما يكونون في أعلى الهرم أي بين فئة البلاتين وفئة 
الذهب. 
les‏ ذلك يتم حساب رأس JUI‏ الخاص بالمستفيدين من خلال فئة البلاتين وفئة الذهب» وذلك 
وفق المعايير التالية: 
٠‏ الحصة السوقية: وهي عدد ال مستفيدين ال مسجلين في المكتبة بالمقارنة مع عدد المستفيدين 
المسجلين في المكتبات الأخرى المحيطة. 
© متوسط عدد المستفيدين: وهو متوسط عدد المستفيد الجديد إلى المستفيد طويل الأمد. 
وتحسب التكلفة العالية للمستفيد المفقود مدى الحياة من خلال تقدير فقدان فرصة كل 
مستفيد لكي يتحول من مستفيد جديد إلى مستفيد طويل الأمد. وبالتالي فإن تكلفة اممستفيد 
المفقود هي التكلفة التي تتحملها المكتبة جراء فقدان قيمة المستفيد مدى الحياة وهو ما 
يتم قياسه من تقدير سنوات مدى الحياة التي يرتبط فيها المستفيد مع المكتبة. 
© عدد المستفيدين الجدد: وهو يمثل ميزة تنافسية ASU‏ ويتأق من خلال تلبية dole‏ 
المستفيدين على أسس تقليدية معروفة (السكانية» النفسية» الجغرافية: الاجتماعية. الثقافية 
... إلخ)» أو على أساس الحاجات الجديدة أو المتجددة للمستفيدين. ويمكن حساب القيمة من 
خلال معرفة نسبة عدد المستفيد COW!‏ للمستفيد GLY‏ ونسبة عدد المستفيد الثاني 
للمستفيد gl‏ وهم الذين يأتون إلى المكتبة ely‏ على نصائح زملائهم. 
5 الوردون 
وهو المصدر الأساسي الأكثر أهمية للمعرفة بالسوق والمحتوى والخدمات. وفي قطاع 
المكتبات هثل المورد المصدر الرئيس لتقديم المنتجات ومستلزمات الخدمات؛ لهذا فإن خبرة 
المورد يجب أن تحظى بعناية فائقة من قبل المكتبة. وهذه الخبرة يمكن وضعها حسب 
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نموذج كانو (Kano's Model)‏ الذي يحدد احتياجات المستفيدين بالمستويات الثلاثة AN‏ 
- القاعدة: يعرف هذا المستوى ب «ما يجب أن يكون» (Must Be)‏ كالإيفاء بحاجات المستفيدين» 
والإجابة على تساؤلاتهم. 
- التوجه للعميل: يعرف هذا المستوى ب «المزيد أفضل» (More Is Better)‏ وهو يرتبط 
بالخدمات التي تتجاوز ما هو ugla‏ وذلك بالأخذ في الاعتبار ما يقدمه المنافسون. 
- القيمة المضافة: يعرف هذا المستوى ب le»‏ يبهج» (Delighter)‏ وهو يرتبط بالخدمات التي 
تجعل المستفيد مبتهجاء كتأمين قناة اتصال سريعة مع المستفيد. 
وتتحقق dad‏ قياس كفاءة ال موردين من خلال تحقيق احتياجات المستفيدين على ال مستويات 
الثلاثة. 
5 الشركاء 
وهم المصدر الذي يوفر بطريقة جاهزة وسريعة ما تفتقر إليه المكتبة من منتجات أو معرفة 
وخبرةء liag‏ يتم بالتشارك والتحالف. وقد يتم ذلك من خلال تحالف بين مكتبتين متكاملتين بشكل 
إيجابيء فيتم من خلال تزويد تعاوني» وإعارة متبادلة dagin‏ ا يلبي احتياجات ا مستفيدين الفعلية 
أو أن يتم من خلال تحالف بين مكتبة وشركة استشارية تقدم لها دورات وورش عمل وحلولا تؤدي إلى 
تطوير خدماتهاء وبالمقابل تقدم ال مكتبة لها مشكلات واقعية تعمل الشركة على حلها وبيعها إلى جهات 
أخرى.”” وبطبيعة الحال يمكن أن تكون الشراكة تحالفا ثلاثيا يجمع بين التحالفين السابقين. 
والمكتبات التي تلجأ للتحالف من النوع الأول تهدف إلى تخفيض التكلفة: والتركيز على إدارة 
العمل وغيرها من تكاليف التشغيل بفاعليةء بينما تهدف المكتبات التي تلجأ إلى النوع الثاني إلى تقليل 
المخاطرة والخسائر الناتجة عن التعامل مع مشكلات خارج نطاق إمكانياتهاء والتركيز على جودة الأداء. 
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وتحسب قيمة رأس JUI‏ في النوع الأول بحساب القيمة المضافة التي تقدمها المكتبة من تخفيض 
التكلفة للمستفيدين» بينما تحسب في النوع الثاني بحساب LILI‏ التنافسية التي تقدمها المكتبة من 
تقدهها Volo‏ جاهزة. 
5 رأس امال الاجتماعي 
Jie‏ رأس JU‏ الاجتماعي القيم التي تحملها المكتبة الممثلة في علاقات الأفراد العاملين فيهاء 
وكذلك تأثيرها الاجتماعي على أفراد المجتمع» وحيث إن المكتبة هي بالدرجة الأولى مؤسسة اجتماعية 
فإن الجانب القيمي لا بد أن يدخل في اعتبار رأس المال. 


ويمكن تمثيل polis‏ رأس JUI‏ الاجتماعي في الشكل رقم (5-5): 


- 


رآس المال الاجتماعي 


Smeal 


اكه 


شكل رقم )5-5( polis‏ رأس JUI‏ الاجتماعي 
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5 العلاقات الداخلية 
تمثل العلاقات عنصر جذب أساسيًا لبقاء الأفراد في وظائفهم. ويمكن التعبير عن هذه العناصر من 
خلال مؤشرات الثقة بين العاملين» ونسبة تقاسم المعرفة: والانتماء إلى المكتبة. ولقد وجد Nick Bontis‏ 
الأستاذ بجامعة ماكماستر بمدينة هايلتون بولاية أونتاريو AU‏ وهو من أوائل الأشخاص الحائزين 
على درجة الدكتوراه في دراسات رأس ا مال الفكريء أن 9670 من التباين في قدرة المؤسسات على 
الاحتفاظ بكبار العاملين يعود إلى عاملين فقطء هما القيادة والالتزام وتؤثر القيادة في قدرتها على 
الاحتفاظ بالكفاءات بصورة مباشرةء فالأفراد يريدون العمل مع القادة الذين يقدرونهم وبطريقة غير 
مباشرة يدفع القادة الجيدون الأفراد إلى الاشتراك في القيم والأفراد الذين يشتركون في القيم يشتركون 
في المعرفة. والأفراد الذين يشتركون في المعرفة بميلون إلى البقاء معا في العمل. LS‏ توصل Bontis‏ إلى أن 
الانتماء إلى الشركة alie‏ اثنتان من الروابط السببية القوية التي تؤثر في هذا الانتماء: أولا: رضا 
العاملين GY‏ يولد التزام العاملين تجاه الشركةء وثانيا: أن كلا من الرضا والالتزام معا يولد دافعية قوية 
تجاه توليد المعرفة ويقلل بدوره من فقدان رأس UU‏ البشري» أو بمعنى آخر عندما يشعر الأفراد أن 
الاشتراك في المعرفة واكتساب الخبرة منخفض أو معدوم» فإن الأفراد WE‏ ما يغادرون OI‏ )9 
5 التأثير الاجتماعي 
يقصد بالتأثير الاجتماعي مقدار التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المكتبة في مستفيديها من 
خلال علاقة طويلة الأمد. ويدخل في التأثير عدد من العناصر التي يمكن قياس بعض مؤشراتهاء 
ويصعب قياس الآخر. فمن المؤشرات التي يمكن أن تقاس عدد الجوائز والشهادات التقديرية التي 
يحصل عليها المستفيدون ذوو الولاء في المكتبة من خلال أنشطتهم الخارجية كالقصة والشعر وغيرها. 
كما يمكن أيضا قياس معدل الأنشطة الثقافية مثل النوادي الأدبية والمسابقات والندوات وال مؤتمرات 
التي تعقدها المكتبة داخل جدرانهاء ومدى نجاح الندوات وا مؤتمرات ولاسيما المتخصصة منها في حل 


مشكلات اجتماعية وتربوية. كذلك يمكن قياس مدى نجاح العمل التطوعي وتأثيره على إحداث 
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تغيير إيجابي في حياة الأفراد ومحيطهم. ومن ذلك أيضا قياس مدى نجاح الدورات التدريبية التي 
تعقدها ا مكتبة في برامج مثل استخدام الحاسب الآلي والبرمجة وغيرها. 

Lil‏ العناصر التي يصعب قياس مؤشراتها فهي مدى نجاح المكتبة في تحقيق المبادئ الأساسية لهاء 
تلك المبادئ التي وضعها Ranganathan‏ عام 1931 استهدفت بشكل أساسي إبراز قيمة المكتبة والكتاب 
في otal‏ وهي ذات المبادئ التي عمل على تطويرها عدد من الباحثين وتحويلها إلى نماذج أخلاقية, 
فمثلا وضع Michael Gorman‏ عام 1995 ضمن sla‏ 

e‏ المكتبات تخدم الإنسانية. 

© احترم كافة أشكال نقل المعرفة. 

© استخدم التقنية بذكاء لتحسين الخدمة. 
e‏ حافظ على حرية تداول المعرفة. 

© احترم الماضي وساهم في تشكيل المستقبل. 

بينما أضاف إليها Richard 8. Rubin‏ عام 1998 مجموعة من القيم الأساسية يراها تحكم مهنة 
المكتبات واممعلومات . فهو یری أن مبادئ كل من Lé] Gormang Ranganathan‏ تحقق قيمة واحدة 
فقطء وهي الخدمة التي جعلها رأس هذه القيم. by‏ قيم Rubin‏ كما عرضها على gal‏ التالي: 

© القيمة الأولى: الخدمة. 

© القيمة الثانية: القراءة والكتاب شيئان مهمان. 

e‏ القيمة الثالثة: احترام الحقيقة والبحث عن الحقيقة. 
e‏ القيمة الرابعة: التسامح. 


e‏ القيمة الخامسة: المنفعة العامة. 
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© القيمة السادسة: العدالة. 

© القيمة السابعة: المراجع البؤرية. 

ولقد حاول هاني عطية في بحث سابق أن يعلق على هذه القيم وأن يضع مبادئ أخرى أكثر 
معاصرة LAW‏ الجديدة. إلا أن أبرزها - ويتفق مع هذا البحث - هو «المعلومات قيم أخلاقية تعمل 
في din‏ اجتماعية - دينية». وهو يعني قدرة المكتبة على تحقيق التوازن في تحقيق رسالة المكتبة من 
dob‏ حرية تداول ا معلومات بموضوعية مع المحافظة على القيم والعادات والتقاليد التي تسود 
المجتمع» hing‏ ينعكس على كل مقتنيات المكتبة وخدماتها وأنشطتها. إن جملة هذه المعادلة 
وقدرة المكتبة في المحافظة عليها يمثل في حد ذاته قيمة تنافسية وإن صعب قياسها. كما أن رؤية 
المكتبة في تنمية مجموعاتها له دور كبير على المدى الطويل في تشكيل الوعي العام لمستفيديها. وهو 
من الأمور التي يصعب قياسها أيضاء فلا يعد رضا المستفيدين مقياسا دقيقا للحكم على مدى تحقيق 
المكتبة لرسالتها. كما أن كفاءة المكتبة في الحفاظ على هذه القيم هي مجموعة من الدوائر المتداخلة, 
يمثلها رأس المال البشري من خلال الأفراد والإدارة» ورأس المال التنظيمي من خلال السياسات 
والتشريعات» ورأس ال مال الخاص بالعملاء من خلال الموردين والشركاء. 
5 نماذج مقياس رأس JUI‏ المعرفي في المكتبات 

لقد تبين من استعراض الإطار المفاهيمي لرأس ا مال المعرفي مدى الاتفاق الكبير بين الباحثين 
والشركات على الأهمية المتزايدة لرأس JUI‏ المعرفي ودوره في دعم القدرات التنافسية للشركة: إلا أن 
قياس هذا المفهوم يعتبر أمرا صعباء حيث إنه غير ملموس وغير bys‏ وعلى الرغم من صعوبة «o Ll‏ 
فقد قام الباحث بتطوير نموذج مقياس يتضمن 85 سؤالا موزعًا على الإدارة العليا ومديري الإدارات 
والعاملين في المكتبة, وكذلك المستفيدون وا موردون والشركاءء وقد تم توزيعه على polis‏ الأصول 


ا معرفية الخمسة على النحو التالي: 
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5 نغماذج مقياس الإدارة العليا 
يوجه هذا المقياس إلى الإدارة العليا للتعرف على رؤيتهم الإستراتيجية تجاه ABSA‏ 
m‏ الحا E‏ 
تبذل إدارة المكتبة قصارى large‏ للاحتفاظ بالعاملين ذوي المعرفة العالية بمواصفات 
العمل. 
تستقطب إدارة المكتبة الأفراد ذوي المواهب وحملة الشهادات الأكاديمية والمهنية. 


تعتمد المكتبة في Jad‏ الوظائف المهمة على العاملين من ذوي الخبرة أصحاب الخدمة 
الطويلة فيها. 


HG تس‎ 


تعمل إدارة المكتبة على إشراك عملائها في أعمالها وصفقاتها وتداول أسهمها. 


يعد الاهتمام بالعلامة التجارية جزءا لا يتجزأ من أساسيات عمل إدارة المكتبة مما تقدمه 
للعميل وخدمة ال مجتمع. 


تشكل الابتكارات الخاصة بالعاملين المتميزين نسبة عالية من مجمل نشاطات إدارة ABA)‏ | 
تسعى إدارة المكتبة دانما لحماية حق أي مبتكر من حيث المحافظة على حقوق النشر 

والتأليف والاختراع. 

تنظر إدارة المكتبة إلى حقوق النشر والتأليف كسلاح تنافسي ومصدر لتوليد الأرباح. 


تعمل إدارة المكتبة باستمرار على حماية العلامة التجارية وترسيخها في أذهان العملاء. 


لا تمانع إدارة المكتبة من إدخال أو تجريب أي أفكار ابتكارية لتطوير منتجاتها وخدماتها. i‏ 
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تقوم المكتبة Lél‏ بتقديم Glos‏ أو منتجات جديدة. 
تعمل المكتبة على تدوير منتجاتها بشكل فعال. 
تعتبر إجراءات إدارة المكتبة في مجال تقييم نوعية منتجاتها وخدماتها محكمة جدا. 


الميزانية اللخصصة لأنشطة البحوث مناسبة. 


يشارك العاملون في عمليات المسح الميداني للتعرف على الاتجاهات الاجتماعية أو الاقتصادية 


أو التكنولوجية الهامة. 


توجد دراسات لتجديد رؤية المكتبة باستمرار. 
JAS‏ جهود كبيرة لإقامة علاقات متميزة مع العملاء. 


تعتبر مقترحات المستفيدين عاملا استراتيجيًا في تطوير ASAI‏ 


تعتبر شكاوى المستفيدين عاملا استراتيجيًا عند تقديم خدمات ومنتجات جديدة في em ASM‏ 
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يتم تبادل المعلومات مع الشركاء وا موردين لفتح GUT‏ جديدة للتعاون. 


» تموذج مقياس رأس امال الاجتماعي Î‏ 


المكتبة ملتزمة بلعب دور أكبر في المجتمع من خلال البرامج الاجتماعية أو عمليات تبادل 


التعلم. 
توجد نظم فعالة للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في ASAI‏ 


5 غاذج مقياس مديري الإدارات والعاملين 
يوجه هذا المقياس إلى الإدارة التنفيذية والعاملين, وهو يساهم في الوقوف على مؤشرات صحيحة 
يمكن قياسها على المستوى التنفيذي. 


نموذج مقياس رأس المال البشري 
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أتقاضى Vale Lily‏ يسد متطلبات الحياة العادية. 

أحصل على برنامج تدريبي للتعرف على السياسات والإجراءات 
والمعايبر. 

أحصل على تدريب مهاري أساسي على استخدام الأجهزة والبرمجيات 
وأدوات العمل. 


أحصل على تدريب في أساليب المساندة والتعاون في العمل الجماعي. 


أشارك في تحديد احتياجاتي التدريبية. 

أتقاضى راتبا عادلا إذا ما قورن براتب الآخرين الذين يحملون مؤهلا 
مماثلا. 

أشعر أن فرص الانتقال ممواقع أعلى موجودة ويسودها الإنصاف في 
ERU‏ 


تغيرات المستقبل. 


تستخدم الإدارة أساليب اللامركزية في الإدارة وتعمل على تفويض 


السلطات للمستويات الإدارية الأقل. 


تصميم وتحليل الوظائف مصمم بشكل يسمح بتنمية القدرات 
الإبداعية. 
توجد بالمكتبة تقارير داخلية متاحة على نطاق واسع عن المتغيرات 


الهامة. 
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توجد قواعد إرشادية واضحة ومفهومة بشكل مشترك للمعاملات مع 
الموردين. 

تطبق الإدارة القواعد والإجراءات التي تحكم تصرفات العاملين 
بشكل يتسم بالمرونة. 

يوجد للمكتبة أنظمة مراجعة وتفتيش تتميز بدقة فيما تزوده من 
معلومات النوعية وقياس نتائج الجودة. 


يوجد مقاييس للأداء والإنتاجية الرئيسية المتصلة بعمل. 


يمكن الوصول بسرعة وسهولة إلى معلومات عن المعدات والأجهزة 


والمواصفات والبرمجيات والأدوات والسياسات واللوائح. 


تتم إجراءات تدفق العمل باستخدام تقنيات الجودة الشاملة مثل 
خرائط التدفق والأدوات. 


توجد نظم تأمين وصيانة للمعلومات والشبكات. 

توجد بالمكتبة نظم معلومات إدارية قائمة على Bi‏ والحداثة. 
تتوافر ببيئة العمل آليات تغذية مرتدة داخلية. 

تتبع نظم حفظ ال ملفات منطقا lub‏ ومتسقا عبر diy‏ العمل. 

تتوافر لآليات العمل نظم اتصال مثل البريد الإلكتروني والشبكة 
الداخلية. 

تتوافر في المكتبة البيانات التاريخية للعاملين للوقوف على أدائهم 
وتقدمهم في العمل. 

توجد عمليات وقنوات اتصال من أجل إعداد تقارير عن حالة العمل 


مثل جداول الإنتاج والاجتماعات. 
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اللغة المشتركة 


35. | توجد طريقة يمكن بواسطتها الوصول إلى إجابات متسقة على الأسئلة 
التي كثيرا ما يطرحها المستفيدون. 


36 | يعمل زملاء العمل كفريق واحد لتحقيق تحسنات وإعادة تصميم 
الفهم المتقاسم حسب الحاجة. 
|37 يقدم Maj‏ العمل إسهامات منتظمة في الموارد المعرفية AS RAI‏ | | 


calla‏ مقياس رأس المال الاجتماعي 


5 نماذج مقياس ال مستفيدين 
dog‏ هذا المقياس إلى المستفيدين للتعرف على رؤيتهم ومشاعرهم تجاه المكتبة. وهو يساهم 
بصفة أساسية في بلورة مقياس رأس امال الهيكلي. 
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نموذج مقياس رأس JUI‏ الهيكلي 


E‏ تقدم المكتبة منتجات أو خدمات مهمة ومفيدة. 


التنافس تقدم المكتبة خدمات able}‏ جارية. 
3. | تقدم المكتبة Ul‏ مزايا إضافية تتمثل في خدمات إضافية. 
تقدم المكتبة منتجات أو خدمات جديدة بصفة دورية. 


تقدم المكتبة منتجات أو خدمات متميزة جدا. 


تقدم المكتبة منتجات أو GIS Gloss‏ جودة عالية. 


5 غاذج مقياس ال موردين والشركاء 
يوجه هذا المقياس إلى الموردين والشركاء للتعرف على رؤيتهم ومشاعرهم تجاه ASL!‏ وهو 
يساهم بصفة أساسية في بلورة مقياس رأس JUI‏ الخاص بالعملاء. 
نموذج مقياس رأس JU!‏ الخاص بالعملاء 
تجري إدارة المكتبة استطلاعات للسوق للتعرف على آراء المستفيدين 
وأذواقهم والعوامل ذات الصلة باختيارهم للمنتجات. 


تعمل إدارة المكتبة على وضع برامج لزيارة المستفيدين لإقامة تعاون 


معهم والتعرف على آرائهم. 


تقوم إدارة المكتبة بمنح المستفيدين الدائمين مزايا إضافية كالتي تتمثل 


في خدمات إضافية. 
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طريقة تقييم مقياس رأس امال ا معرفي في اممكتبات 
شروط المقياس 
-l‏ يجب أن يدخل جميع الأفراد المتعاملين مع المكتبة من الإداريين والموردين والشركاء 
والعاملين الفنيين في عملية التقييم. 
2- تعتبر إجابات جميع أفراد العينة من المستفيدين تمثيلًا المجموع المستفيدين. 


3- يجب الإجابة على جميع الأسئلة في المقياسء ويتم استبعاد أي استمارة لا تحقق ذلك. 


طريقة المقياس 
1- تم اعتبار جميع أسئلة المقياس مكملة لبعضها البعضء» والتوزيع النوعي على GLA!‏ هو 
فقط للحصول على أكثر الإجابات مصداقية. 


2- تم اعتماد المتوسط الحسابي لحساب الإجابات الواردة من الاستمارات كما يظهر في جدول 
)1-5(« وذلك باعتبار أن المتوسط الحسابي هو أبسط الطرق» وأكثرها مصداقية. 

3- تم إعطاء قيمة للإجابات من 1 إلى 5 لتكون بمثابة مؤشرات للأصول الخمسة. وتعد قيمة (1) 
في جدول )2-5( أقل قيمة يحصل عليها أي Lol‏ من الأصول» وهي تمثل )9660( من عدد 
الأسئلة التي تم الإجابة عليها ب (نعم). 

4- في حالة حصول أي من الأصول على قيمة أقل من )1( فإن المكتبة تعد غير مؤهلة للمنافسة 
في السوق» وتحتاج إلى تعديل للكثير من أساليب إدارة مواردها المعرفية لرفع قيمة أصولها. 

5- تم إعطاء وزن نسبي لكل أصل من الأصول باعتبار أن هناك علاقات بين 
هذه الأصول» فأخذ رأس JUI‏ البشري 655 نسبيًا %30 ويكمله رأس ال مال 


الاجتماعي الذي أخذ وزنًا نسبيًا %10» حيث تعد dig‏ العمل Mole‏ رئيسًا في 
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استقرار المورد البشريء بينما أعطي كل من رأس امال الهيكلي ورأس ال مال الخاص بالعملاء وزنًا 
Lus‏ 9620 لأنهما مكملان لبعضهما البعض» حيث تعد العلامة التجارية هي الوجه الآخر لثقة 
العملاء في منتجات المكتبة أو خدماتهاء وكلا الأصلين GL‏ في المرتبة الثانية. كما أعطي رأس المال 
التنظيمي Big‏ نسبيًا %20 وهو Gb‏ في المرتبة الثالثة من الأهمية. 
طريقة حساب المقياس 
يتم حساب المقياس لكل استمارة وفق الخطوات التالية: 
1- يتم عد إجابات (نعم) و (Y)‏ في جميع أسئلة المقياس لكل سؤال في الأصول على النحو المبين 
في جدول رقم (1-5): 


جدول (1-5) 


رأس JUI‏ البشري عدد الإجابات عدد الإجابات المتوسط الحسابي لإجابات 
ب (نعم) ب (Y)‏ 


La q-* [ * ] e 
LLL Lm 


21 |. A 


ا الحسابي ا a‏ 
لرأس ال مال البشري 


2- يتم حساب المتوسط الحسابي لكل سؤال منفصلا Uig‏ بقسمة عدد الإجابات ب (نعم) على 
جميع الإجابات مضروبا في 100. 

3- يتم حساب المتوسط الحسابي الإجمالي لكل أصل من الأصول: وذلك بجمع المتوسط الحسابي 
لجميع الأسئلة وقسمتها على عددها. 

4- يتم مقابلة المتوسط الحسابي الإجمالي لكل أصل مع ما يقابله من قيمة في جدول رقم )2-5( 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 217 


الفصل الخامس 


جدول (2-5) 


حتت هت نت كر م مك 
EKS KS KS KS | ee‏ 


5- يتم وضع القيمة ال معينة من جدول )2-5( في الخانات المخصصة لها من جدول رقم )3-5( 


جدول (3-5) 


رأس المال البشري 
رأس المال الهيكلي 
رأس JUI‏ التنظيمي 


ae 
— o | | over 


تحسب القيمة النهائية بضرب القيمة التي حصل عليها كل أصل في الوزن النسبي المخصص 
«J‏ ثم القسمة على 100. 
7- تجمع القيم النهائية الخمسة وتقسم على عددهاء ويكون الناتج هو مؤشر نجاح المكتبة في 
Sgal‏ وذلك على النحو المبين في جدول رقم (4-5): 


جدول (4-5) 


القيمة النهائية | تقييم المكتبة 


GELLEG 


e a 
ملستست‎ 
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عبد الحميد شومان التي تملك حق المكنز الموسع» وتعمل على تطويره بالاشتراك مع مركز جمعة 

Le وبلدية دبي. كما يضاف إلى ذلك مكتبة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري الذي‎ soll 

أيضا براءة اختراع برنامجي ال مخطوطات والمكتبات. ومن المكتبات التي تتمتع بسمعة دولية 

للمحتوى والخدمات والمكان الذي ينسب إليه المنتج أو الخدمة: دار الكتب المصرية التي 

اشتهرت بمقتنياتها من ال لمخطوطات والوثائق» ومكتبة ال ملك فهد الوطنية التي اشتهرت بمنشوراتها 

المتميزة. كما أن هناك عددا من المكتبات العامة ومراكز المعلومات الشهيرة مثل مكتبة الملك 

عبد العزيز العامة ومكتبة مبارك العامة ومركز املك فيصل ومركز جمعة الماجدء التي اشتهرت 
بخدماتها المتميزة. 

(21) P. Kotler et al. Marketing for Hospitality and Tourism.- New York: Prentice Hall,.- p. 383. 

(22) F.F. Reichheld and P. Schefter. E-Loyality.- HBR.- vol. 78, no. 4 (July-Aug 2000).- p. 105-113. 

(23) Valarie A. Zeithaml et al. The Customer Pyramid: Creating and Serving Profitable Customers.- 


California Management Review.- vol. 43, no. 4 (Summer 2001).- p. 118-142. 


(24) David J. Skyrme. Capitalizing on Knowledge.- Oxford: Butterworth Heinemann.- p. 241. 
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برتلسمان الألطانية. وجمعية الرعاية المتكاملة. 
Bontis, Nick and D. Nikitopoulos. Thought Leadership on Intellectual Capital.- Journal of Intellectual‏ )26( 
Capital.- vol. 2, no. 3 (2001).- p. 183-191.‏ 
Michael Gorman. Five New Laws of Librarianship.- American Libraries.- (Sep.1995).- p. 784-785‏ )27( 


(28) Richard E. Rubin. Foundations of Library and Information Science. New York: Neal-Schuman 
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)29( انظر بحث gila‏ عطية بعنوان مبادئ رانجاناثان الخمسة في منظومة الألفية الثالثة: قراءة 


فلسفية جديدة.- دراسات عربية في المكتبات وال معلومات, 3g‏ 2001. 
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قياسات كفاءة أداء نظم الاسترجاع 


6 تمهيد 
6 دورة Cowl‏ والاسترجاع في نظام ا معلومات 
6 معاملات قياس كفاءة نظام الاسترجاع 


6 عوامل التأثير في معاملات قياس كفاءة نظم الاسترجاع 
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6 تمهيد 

يلقي هذا الفصل الضوء على مفاهيم قياس كفاءة lol‏ نظم الاسترجاع» متعرضا في ذلك إلى 
المعاملات الرئيسة المؤثرة في الاسترجاع والعناصر المرتبطة بهاء وكذلك المتغيرات التي تؤثر بشكل كبير 
في قياس هذه المعاملات. ويركز الفصل على معاملات قياس نظم الاسترجاع فقطء وليس على عوامل 
كفاءة النظام ككل مثل التكلفة وتصميم واجهة النظام وغيرها. ويقدم الفصل لجميع هذه العناصر 
من خلال ما ورد في دراسات تناولت نظم الاسترجاع» ومن خلال خبرة الباحث العملية الطويلة في 
تصميم نظم Catal‏ 

وم يتم التعرض بشكل مفصل إلى التجارب المعروفة في التكشيف أو الاسترجاع نظرا لوجودها في 
مصادرهاء lelg‏ تم التركيز فقط على ما يتعلق بقياس كفاءة نظم الاسترجاع. وقد تناول الفصل 
الاسترجاع في البيئتين الإلكترونية المغلقة التي تمثلها قواعد البيانات المتاحة على أقراص ضوئية» والبيئة 
المفتوحة التي تمثلها الويب» وقد تم الإشارة إلى كل منها في الحالات التي اختصت فيها إحداهما دون 
الأخرى بعناصر تؤثر في كفاءة الاسترجاع. كذلك تعرض الفصل لنظم الاسترجاع غير النصية التي أغفلتها 
الدراسات الأخرى حيث ركزت معظمها على النصية منها فقط. 
6 دورة البحث والاسترجاع في نظام المعلومات 

لعله من LAI‏ مصاحبة دورة Cou!‏ والاسترجاع داخل نظام المعلومات لمعرفة الخطوات التي 


تمر بها المعلومات منذ الحصول على الوثيقة وحتى استرجاعها: 
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1. يتم استلام الوثيقة المعدة للإدخال وتجري عملية التكشيف لها التي يقصد من خلالها تحديد 
المفاهيم الموضوعية في الوثيقة. 

2. يتم التعبير عن المفاهيم مصطلحات متعارف عليها في التخصص الذي تنتمي إليه الوثيقة. 

3. تخزن الوثيقة في قاعدة البيانات مع المصطلحات المصاحبة Lg‏ ويتم إعداد SLES‏ 
بالمصطلحات ليسهل عملية الاسترجاع لاحقا. 

4. يتم طرح السؤال من قبل المستفيد في شكل مصطلحات Glas‏ ويتم إدخالها إلى قاعدة 
البيانات. Gs‏ حالة لجوء المستفيد إلى وسيط فإنه يتم تحديد رغبة ا مستفيد من خلال عملية 
الاستفسارء ثم يتم تحديد ال مفاهيم: ثم صياغة المصطلحات بلغة النظام. 

5. يقوم النظام بمضاهاة المصطلحات التي تم إدخالها إلى قاعدة البيانات مع تلك المصاحبة 
للوثيقة» وفي حالة مطابقتهما يتم استرجاعها. 

6. في حالة فشل النظام في استرجاع الوثائق المطلوبة: أو عدم استرجاع أي منها على الإطلاق» فإنه 
يتم إعادة الاستفسار مرة أخرى وتعاد عملية الإدخال. 


وتظهر هذه الدورة في الشكل رقم (1-6): 
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شكل (1-6) : دورة البحث والاسترجاع 


6 معاملات قياس كفاءة نظام الاسترجاع 

يتضمن قياس كفاءة البحث في نظم الاسترجاع التعرف على oles‏ الاستدعاء والتحقيق» ويمثل 
الاستدعاء محصلة نتائج البحث المسترجعة المتصلة بموضوع البحث التي تم استدعاؤها لكل ما يتصل 
موضوع البحث داخل Jig lin lal‏ التحقيق محصلة نتائج البحث ال مسترجعة ال متصلة موضوع 


البحث من بين كل ما تم استرجاعه من قبل النظام. 
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وكما هو quls‏ فإن IS‏ من الاستدعاء والتحقيق يعمل كمعامل قياس يتصل بالآخر اتصالا وثيقا في 
نظام الاسترجاع» فكلما كانت نتائج البحث المسترجعة المتصلة موضوع البحث مرتفعة كان الاستدعاء 
في أفضل حالاتهء أما إذا كانت النتائج ALS deo tuk!‏ فإن الاستدعاء يكون في Gol‏ حالاته. وبا مثل OL‏ 
التحقيق يعد في أفضل حالاته إذا كانت النتائج المسترجعة تفي بحاجات المستفيد. ويكون في أدنى 
حالاته إذا كانت النتائج اممسترجعة لا تفي بحاجاته » بغض النظر عن عددها في LIS‏ الحالتين. 

وتختلف عمليات قياس كفاءة نظام الاسترجاع في بيئة النظم المغلقة عنها في المفتوحة: وفي الحالات 
العادية للاسترجاع يعمل كل من الاستدعاء والتحقيق في علاقة عكسية في كلتا البيئتين» فكلما كان 
الاستدعاء مرتفعا كان التحقيق JS)‏ وكلما كان الاستدعاء منخفضا كان التحقيق مرتفعاء وذلك على 


النحو المبين في الشكل رقم (2-6): 


الاستدعاء 


وتسعى نظم الاسترجاع بصفة dole‏ إلى زيادة كفاءة المعاملين بتحقيق المعادلة الصعبة. وهي 
زيادة الاستدعاء مع الحفاظ على أعلى مستوى في التحقيق. 
وضمن محاولات التعبير عن معاملات قياس نظام الاسترجاع وضع Kent‏ وزملاؤه 


قانونا تعتمد فكرته على أن أي نظام لاسترجاع المعلومات يحتوي على عدد من الوثائق 
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تمثل في مجموعها « ن » وأن هناك عدد » e‏ » وثيقة يُحتمل أنها تقع في مجال اهتمام ال مستفيد. Oly‏ 
هناك uc‏ أقل من الوثائق « ف » Jie‏ الاحتياج الفعلي للمستفيد. 
وعلى ذلك تكون : 
ن = عدد جميع الوثائق التي يضمها النظام. 
م = ous‏ الوثائق التي يحتمل gä lil‏ في مجال اهتمام المستفيد. 
ف - عدد الوثائق التي تمثل الاحتياجات الفعلية للمستفيد. 
وقد عرف Kent‏ وزملاؤه مجموعة من ال معاملات تُعرف بنظام البحث في أي قاعدة bly‏ ويمكن 
بها قياس البحث gle alls‏ وذلك كما sgh‏ 
معامل الكثافة = نسبة الوثائق التي تقع في مجال اهتمام المستفيد 
عاد الوثائق التي يحتمل el‏ تقع في جال اهتام المستفيد ‏ خم 
عادد الوثائق الكلي = 
معامل الاستبعاد = نسبة الوثائق ا مستبعدة 
عدد SU UI‏ الكلي-عدد الرثائق التي يتل ex ul‏ في مجال AX leat‏ سر 
عدد الوثائق الكل o‏ 
معامل الاستبقاء = نسبة الوثائق التي تمثل احتياجات المستفيد الفعلية 
عدد الوثائق التي تمثل الاحتياجات الفعلية للمستفيد ف 


عدد BE DS‏ التي lel Jat‏ تقع في Jle‏ اهتام المستفيد م 
معامل التشويش = نسبة الوثائق التي تم استرجاعها ولا تقع ضمن احتياجات المستفيد 
عدد الوثائق التي يحتمل Gi‏ تقع ني جال الاهتمام-عدد الوثاتق التي تمثل الاحتياجات النعلية ‏ مف 


عدد الوثائق التي يحتمل أنها تقع في ال plas!‏ المستفيد t‏ 
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وحيث إنه لا يوجد نظام استرجاع «e596‏ فسيظل هناك احتمال l‏ بوجود عدد من الوثائق 
تقع في مجال اهتمام المستفيد وم يتم استرجاعهاء وهي « س ». 

معامل الفقد = نسبة الوثائق التي تقع في مجال اهتمام ا مستفيد es‏ يتم استرجاعها 

عدد الوثائق التي لقع في جال اهتام ds AL!‏ يتم استرجاعها o^‏ 

m 1 الكل‎ BE JI عدد‎ 

وقد Kent el‏ وزملاؤه بتمثيل هذه النتائج LS Lily‏ في الشكل رقم (3-6):- 
أفضل الحالات 

1=3=e 


س = 0 


أسوأ الحالات 
e‏ = ف = 0 


س = 1 ن 


الحالة العادية 
0< س < 1 


0< ف < م 


شكل )3-6(: معاملات قباس كفاءة نظم الاسترجاع 
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ومما سبق نستنتج أنه لا هكن الاعتماد في قياس كفاءة نظم الاسترجاع على معاملي الاستدعاء 
والتحقيق فقط  Lily‏ يجب أخذ (Jaleo‏ الفقد والتشويش ف الاعتبار » فالفقد هو الوجه الآخر من 
العملة لمعامل الاستدعاء بالنسبة للنتائج المسترجعة المتصلة بموضوع البحث» وهو معامل تقديري 
يمكن الوصول إلى نسبة النتائج الممثلة فيه فعليا في حالة قواعد البيانات المغلقة. 

ومن ناحية أخرى فإن معامل التشويش هو الوجه الآخر من العملة لمعامل التحقيق بالنسبة 
للنتائج المسترجعة المتصلة بامموضوع وعادة ما تكون العلاقة عكسية بين التحقيق والتشويش في حجم 
النتائج المسترجعة؛ وتحسب كفاءة التحقيق بمدى قدرة النظام على استرجاع الوثائق المتصلة با موضوع 
فقط دون تشويشء أي دون وجود وثائق ليس لها أي علاقة با لموضوع. 

وكما هو واضح فإن هذه المعاملات ترتبط كلها بنظام الاسترجاع وتؤثر وتتأثر بعضها ببعض. وقد 
عبر Lancaster‏ عن هذه المعاملات في بيئة النظم المغلقة على النحو التالي: 


الوثائق المسترجعة 


الوثائق غير المسترجعة 


ot €‏ 
اعتمادا على الجدول السابق تكون معاملات قياس الكفاءة كما يلي : 
أ = الوثائق المسترجعة ذات ball‏ وتعني التحقيق. 


ب = الوثائق المسترجعة غير ذات الصلةء وتغنى التشويش. 


ج = الوثائق غير المسترجعة ذات الصلةء وتعني الفاقد. 
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د = الوثائق غير ا مسترجعة غير ذات الصلةء وتعني الاستبعاد. 
وقد عرّف Lancaster‏ معاملات قياس كفاءة نظام البحث في أي قاعدة بيانات على النحو التالي: 


الوثائق المسترجعة ذات الصلة 1 


الوثائق المسترجعة ذات الصلة [ 
معاما ie!‏ — 
مل li‏ الوثائق امسترجعة ]+ ب 
الوتاثق المسترجعة ذات الصلة - 
معامل التشويش — —= — 


الوثائق المسترجعة 2r!‏ 


"3 المسترجعة ذات الصلة‎ SU Ul 


معامل الفاقر =$ = 


at! ذات الصلة‎ 255 UM 
2 الوثائق غير المسترجعة غير ذات الصلة‎ 
ate الوئاتى غير المستر جعة‎ dá 


أما في حالة البحث في النظم مفتوحة النهاية مثل الويب» فإنه يصعب تقدير النتائج التي يمكن 
الحصول عليهاء إذ إن التغير المستمر في محتوى قواعد بيانات الويب يجعل من الصعبء. بل من 
المستحيلء توقع عدد النتائج المطلوب استدعاؤهاء ومن ثم تقدير الفاقد. وذلك وقت تنفيذ عملية 
البحث. وقد قام سيد ربيع بعمل تعديلات على معاملات الاسترجاع التي وضعها Lancaster‏ لاستخدامها 
في بيئة النظم المفتوحة (الويب) على النحو JI‏ 
الوثائق ذات الصلة الوثائق غير ذات الصلة 


ب + د 


الوثائق المسترجعة 


1 + ب 
الوثائق غير ا مسترجعة 


Stc 
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وعلى WS‏ تصبح المعاملات في بيئة الويب LS‏ ياي: 


w +! الوثاتق المسترجعة‎ 
= cle plua 


عدد الوثائق انكل أ+ ب +د 


١ ilal المسترجعة ذات‎ a Ji 
= — = Lix zi معامل‎ 


الوثائق المستر جعة أ+ب 


الوثائق المسترجعة غر ذات الصلة 5 
ایا Šo‏ ——- 
مل us‏ الوثائق المسترجعة 2l‏ 
الوثائق غير المسترجعة غير ذاث الصاة E‏ 
M 2 Ael poles‏ 
عدد الوثائق الكلى أج+ ب + د 
«Lus‏ على ذلك فإن النموذج السابق gw‏ أن حقيقة التعامل مع نظم الاسترجاع في din‏ الويب» 
هي أن الاستدعاء هو كل المسترجع: وأن التحقيق هو ما يطابق احتياج المستفيد من داخل ele az al‏ 
كما قام النموذج باستبعاد مصطلح الفقد من معاملات الاسترجاع في بيئة الويب؛ ومن ثم فإن التحكم 


في استدعاء الوثائق يرجع إلى المستفيد المحدّد للموضوع. واعتمادا على عدم تحديد النظام لما يحويه 


من وثائق عن موضوع بعينه. 

وعموما فإنه جدير بالذكر أن التعامل مع معاملي الاستدعاء والتحقيق يجب أن يكون بحذر في 
تقييم نظم الاسترجاع؛ وذلك لوجود متغيرات أخرى كثيرة تتحكم في ceux!‏ وهذا ما سنتناوله 
بالتفصيل فيما يلي: 
6 عوامل التأثير والتأثر في معاملات قياس كفاءة نظم الاسترجاع 

إن الحديث عن قياس كفاءة نظم الاسترجاع تأخذ أكثر من جانب من حيث التأثير والتأثر في بيئة 
الاسترجاع» فمعاملات قياس الكفاءة لا تعمل في فراغ. بل تتأثر بعدد من العوامل مثل المستفيد, 
والوثيقةء وكفاءة البحث» وخصائص نظام الاسترجاع وتؤثر هذه المعاملات بجملتها في Lin‏ النظم 


المغلقة ومفتوحة النهاية بنسب متفاوتةء ويمكن التعبير عنها في الشكل رقم (4-6): 
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وسيتم مناقشة هذه العوامل بالتفصيل فيما يلي: 
6 اللمستفيد 

يعد المستفيد أحد eal‏ العوامل في التعامل مع نظام استرجاع المعلومات» وفي منظومة الاتصال 
تعد التغذية المرتدة وما يقدمه المستفيد من ملاحظات أو مقترحات من الأهمية بدرجة كبيرة لتطوير 
النظام» وف الدراسات الحديثة يتم اعتبار المستفيد عنصرا Meb‏ في ely‏ النظم وليس تطويرها فقط 
باعتباره المستهدف من ely‏ أي نظام Wig‏ أصبح قياس فاعلية أداء أي نظام استرجاع يرتبط إلى A>‏ 
كبير بمقدار حكم المستفيد عليه. ولا يختلف الأمر في dto‏ النظم المغلقة عنه في do gil!‏ فقد أشار 
Himanshu Shamag Bernard J. Jansen‏ في دراستهما عن تقييم أداء محركات البحث إلى أهمية 
الاستعانة بآراء المستفيدين؛ وذلك لا لها من تأثير على تخفيض التكلفة بالمقارنة ببعض قياسات الأداء 
الأخرى. ويتم ذلك من خلال تتبع العمليات التي يقوم بها المستفيد من أساليب بحثية مثل: اختيار 
الكلمات dito!‏ وصياغة الجملة البحثيةء وتغيير استراتيجيات البحث» وحفظ النتائج السابقة 
والاختيار بين النتائج» وغيرها من العمليات التي تعد مؤثرة في قياس كفاءة معاملات الاستدعاء 
والتحقيق للنظام. وتوجد حاليا برامج تعمل على دراسات سلوك المستفيد يمكنها حساب كم النتائج 
المختارة ومن ثم تحديد نسبة الاستدعاء والتحقيق في نتائج النظام المسترجعة. 
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e ~ 
a 


العرض 


شكل (4-6): عوامل التأثير في معاملات قياس كفاءة نظم الاسترجاع 
وقد تم عمل دراسات كثيرة باستخدام القياسات الرياضية لمجموعات الاستفسارات 
البحثية dog bah!‏ على محركات بحث لدراسة وتقييم سلوك مستخدمي محركات البحث» 


وتم التوصل إلى وجهتي نظر بالنسبة لقياس كفاءة الأداء من جانب المستفيد. إحداهما 
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تهتم بكل من التكلفة والوقت والجهد الذي ينفقه المستفيد لقاء النتائج التي يحصل عليهاء أما 
الأخرى فتهتم بآراء المستفيد حول جوانب القوة والضعف في تلبية النظام لاحتياجاته الفعلية'”. 
ويقترح الباحث من خلال الخبرة العملية مع نظم الاسترجاع ضرورة تقييم المستفيد في النواحي التالية: 

© خبرة المستفيد ومهارته في عملية البحث. 

© حاجة المستفيد وعلاقتها بظروفه البحثية أثناء إجراء عملية البحث. 

e‏ فائدة التدريب في رفع كفاءة المستفيد في البحث والاسترجاع. 

e‏ رضا المستفيد عن نتائج الاسترجاع التي يقوم بها بالمقارنة مع النتائج المسترجعة. 


Jes‏ الشكل رقم )5-6( polis‏ تقييم المستفيد مع المتغيرات التي تؤثر على عملية القياس: 


GG) 

© xc M faa 
ا الجهد‎ p 

QE 


1 3 
ر‎ L4 
^ 


دا |“ 


polis :)5-6( JLS‏ تقييم ا مستفيد 
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وفيما يلي سيتم شرح النقاط السابقة بمزيد من التفصيل: 
6 خبرة ا مستفيد 

ترتبط خبرة المستفيد بدرجة كبيرة بمتغيرات الظروف الاجتماعية والعلمية المحيطة chy‏ ا يؤثر في 
الحكم على كفاءة نظام الاسترجاع» فمن متغيرات الظروف الاجتماعية المرحلة العمرية للمستفيد 
وثقافته, إذ كلما ارتفع مستوى العمر العقلي للمستفيدء كانت نسبة تفاعله مع النظام dadi‏ ومن ثم 
فإنه من المتوقع أن يكون المستفيد الحاصل على درجة جامعية أفضل في الأداء من dobil‏ على 
شهادة ابتدائية أو ثانوية. حيث تتطور عقلية المستفيد كلما ارتفع في درجة التحصيل. وكذلك يختلف 
مدى استيعاب المستفيد لنظام الاسترجاع بالتقادم فالأجيال الحديثة أقدر على التفاعل مع التكنولوجيا 
من الأجيال القديمة حتى أولئك الحاصلين منهم على درجات جامعية علياء فالتعليم الحالي يركز في 
أهدافه على تطوير عقل يبحث عن إجابات وتجارب جديدة: ومهيأ للبحث عن معلومات حول 
التعليم السابق الذي اعتمد في الغالب على التلقين والتلقي. 

كما أن عامل الخوف والرهبة من الجديد يكون عائقا أمام الأجيال القديمة في التعامل مع الجديد. 
ويضاف إلى هذا وذاك متغير آخر هام هو الثقافة. فنظام الاسترجاع يضم الكثير من المصطلحات 
المترادفة وذات العلاقة التي قد لا تظهر بين استدعاء وآخر. والمستفيد المثقف فقط هو الذي يستطيع 
أن يضع امصطلحات ال معبرة عن احتياجاته للحصول على أفضل النتائج» فعلى سبيل JELI‏ يجب على 
الباحث عن مقالات تنتمي إلى فترة تاريخية معينة أن يعرف cloud‏ المناطق الجغرافية في الفترة التي 
يبحث die‏ وإلا فإن نسبة الاستدعاء ستكون قليلة جداء ويظهر ذلك بشكل واضح في نظم ال معلومات 
الجغرافيةء وباممثل المتغيرات السياسية والأحداث اليومية كلها قد تكون مؤثرة في صياغة العناوين 
والموضوعات ولاسيما في نظم المعلومات الصحفية. 

ومن Leb‏ أخرى GIS‏ متغيرات الظروف العلمية تؤثر أيضا في كفاءة الاسترجاعء. فمثلا 
يؤثر مجال التخصص لدى المستفيد على أداء نظام الاسترجاع. فنجد أن الباحث في 


مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية يكون أقل استيعابا لنظم الاسترجاع من نظيره في 
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العلوم الطبيعية والتكنولوجية. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأخير يتعامل بطبيعة عمله مع الأجهزة 
والقياسات؛ ومن ثم فهو لديه الحس الخاص بالقراءات ومنهجية التعامل مع التكنولوجيا. والجدير 
SUL‏ أن الباحث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعيةء يلجأ dole‏ إلى Glasi‏ معلومات يعمل 
كوسيط له في التعامل مع قاعدة البيانات» بل في كثير من الأحوال يتجه مباشرة إلى flasi‏ ا معلومات 
المختصء دون أي محاولة منه في التعامل مع النظام بمفرده ولو حتى على سبيل التجربةء وذلك بخلاف 
الباحث في العلوم الطبيعية والتكنولوجية الذي يرغب Sole‏ في الاختلاء بنفسه عند البحث. وذلك 
بالتعامل بمفرده مع النظام. كما أن تعمق المستفيد في مجاله واطلاعه على كل جوانبه يساهم بشكل 
فعال في اختيار أفضل لقواعد البيانات الممثلة لمجال التخصص. فالباحث المتخصص في مجال التربية 
مثلا مكن أن ينتقي من قاعدة Eric‏ أو Les Lage‏ يجد أيضا أن هناك بعض المقالات في قاعدة 
Medline‏ ترتبط ارتباطا lid‏ بمجال بحثه وهكذاء وکل هذا يتوقف على مدى اطلاعه على العلوم ذات 
العلاقة والعلوم البينية. وقد يؤثر في ذلك أيضا مدى تآلف المستفيد مع النظام الذي يستخدمه وتكيفه 
معه» كأن يستخدم المكنز أو قائمة رؤوس الموضوعات المرتبطة بنظام الاسترجاع بشكل جيد. والجدير 
SUL‏ أن التآلف مع النظام قد يكون له آثار إيجابية» كما قد يكون له آثار سلبيةء ]3 قد يكون 
لاستخدام المستفيد لنظام معين لفترة طويلة آثار dulo]‏ تظهر في قدرة المستفيد على ds‏ إمكانات 
النظام والاستفادة منها بشكل ee‏ ولكن في الوقت نفسه يؤدي ارتباطه بقاعدة بيانات محددة إلى 
عدم إلمامه بمزايا قواعد البيانات الأخرى. 
6 تدريب المستفيد 

يساعد التدريب بشكل أساسي في رفع كفاءة البحث؛ ولاسيما في الحالات التي يلجأ فيها المستفيد 
للتعامل مع النظام دون استخدام وسيط (أخصائي معلومات) يقوم Cowl‏ نيابة Lg dic‏ يستلزم إكسابه 
تلك المهارات التي تغنيه عن الاستعانة بالوسيط والوصول إلى النتائج ذاتها. ومن المهارات التي يجب أن 
يكتسبها المستفيد لأنها تؤثر بشكل مباشر في كفاءة الاستدعاء والتحقيقء ما يُعرف بالمهارات الببليوجرافيةء 
وهي تلك المرتبطة باستخدام جميع أشكال الوسائط النصية والصوتية والمضورة والوسائط اممتعددةء ومنها 
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التعرف على jalas‏ ال معلومات الأولية والثانوية والدرجة الثالثة التي تجعل المستفيدين على دراية 
بهذه المصادر؛ لما في ذلك من فائدة في تنمية الحس لدى المستفيد في أساليب الاسترجاع المختلفة ومزايا 
وعيوب كل منهاء ولاسيما عند البحث باللغة العربية. وكذلك مهارات استخدام الحاسب وفهم أوامره 
مثل dog)‏ المفاتيح وأنواعهاء وشاشات اللمس» ومعرفة pail‏ الطرق وأسهلها للتعامل مع النظام مثل 
تفعيل أكثر من شاشة بحث في آن واحدء وتغيير اتجاه hou!‏ وحفظ النتائج .. إلخ. 

6 حاجة المستفيد 

ترتبط حاجة المستفيد بمتغيرات الظروف البحثية التي تحيط بالمستفيد أثناء عملية Le ool‏ 
يؤثر على أدائه في استخدام النظام؛ ومن ثم الحكم على كفاءته. فمن المتغيرات التي تؤثر على كفاءة 
الاستدعاء والتحقيق أثناء عملية البحث طبيعة الحاجة التي قد تنشأ لأغراض متعددة للبحث. فقد 
تكون الحاجة تعليمية أو ثقافية أو بحثية أو مهنية؛ ومن ثم فهي تختلف من نظام استرجاع لآخر. 
فالبحث في قواعد البيانات البحثية له استراتيجيات مختلفة وأساليب بحث تتناسب مع طبيعة 
مكوناته مثل البحث ال منطقي (البوليني) وغيره» أما البحث في قواعد البيانات التعليمية والثقافية فهي 
تفاعلية» وتستخدم معها آنماط الإدخال والتفضيلء أما قواعد البيانات المهنية فتستخدم معها أساليب 
النص الفائق. 

Ll‏ المتغير الآخر المرتبط بحاجة المستفيد فهو فاعلية الوسيطء ويعني قدرة أخصائي المعلومات على 
تلبية الاحتياجات الفعلية للمستفيد في Ilo‏ قيامه بالتفاعل مع النظام نيابة عن المستفيد. ويعتمد 
هذا الأمر على متغيرين؛ أحدهما alte‏ الوسيط والآخر alte‏ المستفيد. وبمقدار التوافق بينهما تكون 
فاعلية الاستدعاء والتحقيق» فعلاقة تفاعل الوسيط مع المستفيد علاقة طردية مع معاملات الاستدعاء 
والتحقيق. فكلما زاد التوافق بين الوسيط والمستفيد كانت النتائج doleo]‏ وكلما قل التوافق بينهما 
كانت النتائج سلبية. ويمثل Taylor‏ عملية التفاعل بين المستفيد والوسيط بسلسلة من المصافي 
(امرشحات) يتم في كل مرحلة منها تنقية السؤال (أي إدراك المستفيد لطلبه) وذلك على النحو التالي: 


مرحلة الحاجة الكامنة وهي المرحلة التي يبدأ بها المستفيد. ويكون فيها الموضوع غير 
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مكتمل في ذهن المستفيد. ويحاول الوسيط من خلالها أن يصل إلى تصور واضح عن طبيعة الاستفسارء 
ثم مرحلة الحاجة المصورة حيث يكون الموضوع قد أصبح أكثر وضوحا في ذهن المستفيد. ويحاول 
الوسيط أن يصل به إلى مصطلحات معبرة عن الموضوع ثم مرحلة الحاجة ALLL‏ وعندها يكون 
الموضوع قد تشكل في ذهن المستفيد, وأصبح التعبير Kao dis‏ مجموعة من المصطلحات» ولكنها 
ليست بالدقة الكافية لوضع صياغة الاستفسار من قبل الوسيط وأخيرا مرحلة الحاجة الواعية حيث 
يكون الموضوع قد أصبح في العقل الواعي لدى المستفيدء وأصبح بإمكانه تحديد مصطلحات البحث 
بشكل أكثر دقة؛ ومن ثم صياغة الاستفسار من قبل الوسيط.!") 

ولكن هذه المراحل الأربعة تتأثر بدورها بمتغيرات مختلفة تؤثر في عملية التفاعل» ومن ثم كفاءة 
الاسترجاع» منها طرق التفاعل مثل: قدرة المستفيد على تحديد الحاجة التي في ذهنه. وهي ترتبط إلى 
حد كبير بالخلفية التعليمية والخبرة التي يتمتع بها المستفيد. وكذلك مهارة الوسيط كهمزة وصل بين 
النظام والمستفيد. وهي تكمن في إمكانية تحديد من يستخدم الأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة, 
وأيضا درجة توافق البنية المعرفية الشخصية للوسيط مع تلك الخاصة بالمستفيد. حيث يؤثر اختلاف 
البنية المعرفية بينهما Ob‏ تكون ذات تأثير سلبي» وخاصة في حالة استخدام اللمستفيد مصطلحات 
التخصص بشكل يصعب على الوسيط فهمه. أو إذا استخدم الوسيط مصطلحات النظام بشكل يصعب 
على المستفيد فهمهاء وفي LIS‏ الحالتين تؤدي إلى فشل في الاسترجاع. ومن المتغيرات أيضا وسائل 
التفاعل بين المستفيد والوسيطء فالطلبات التي ترد بالهاتف أقل في إمكاناتها للتعبير عن رغبات 
المستفيد. من تلك المقدمة خلال زيارة شخصية لمركز ا معلومات» كما أن الطلبات التي GE‏ عن طريق 
البريد أفضل وأكثر وضوحا من تلك التي تتم في مركز المعلومات. وبصفة dale‏ فإن تعبير المستفيد 
شفهيا يختلف عن التعبير تحريريا في وضوح الاستفسار. Gly‏ أيضا من المتغيرات تعقد ال موضوع 
المتداول؛ إذ كلما كان الموضوع المتداول أو المطلوب للبحث أكثر تعقيداء كان ذلك أصعب على الوسيط 
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6 رضا المستفيد 
يعتمد عامل رضا المستفيد عن نتائج Sole Cou!‏ على حجم توقعاته من النظام فالمستفيد GL,‏ 
dale‏ للبحث وهو يحمل توقعاته dra‏ وهو الأمر الذي يرتبط بحاجاته أو رغباته في اللحظة التي 
Cow‏ فيها عن المعلومات. ويقدم Lancaster‏ أربعة أنواع رئيسية تمثل نوع الحاجة للمستفيدء تمثل 
فيها الأولى رغبة المستفيد في معرفة ما I]‏ كان AF‏ شيء قد كتب حول موضوع معينء وفي هذه الحالة 
يكفيه وثيقة واحدة مسترجعة حول هذا الموضوع. Lal‏ الحالة الثانية فهي رغبة المستفيد في استرجاع 
مجموعة منتخبة من الوثائق امممثلة لموضع cle‏ ولكنه لا يرغب في استرجاع كل شيء حول الموضوع.: ثم 
الحالة الثالثة وتمثلها dole‏ المستفيد إلى بحث شامل عن كل شيء حول الموضوع. وفي هذه الحالة 
يرغب في استرجاع كل شيء حول الموضوع.؛ وأخيرا الحالة الرابعة وهي رغبة المستفيد في OLS]‏ أنه لم 
يُنشر شيء في الموضوع: ويشرع في البرهنة على صدق ذلك الفرض. ويرى Lancaster‏ أن الحالة الأولى 
هي الأقل شيوعا بين cate Ul‏ أما الثانية فهي الأكثر شيوعاء بينما الرابعة حالة نادرة ° 
وتنعكس هذه الحالات الأربع بشكل مباشر على معاملات الاستدعاء والتحقيق في النظام؛ لأنها 
مقيدة بطبيعة المصطلحات التي يُدخلها المستفيد. ومن هنا لا يمكن القول إذا كان الاستدعاء ASM‏ 
والتحقيق الأقل أو العكس.ء Mig‏ قيمة إيجابية el‏ سلبيةء فهما مرتبطان برغبة المستفيد وتوقعاته. 
وتتأثر هذه التوقعات متغيرين مهمين هما مرحلة البحث والوقت والجهد ال مستنفد فيه. ويقصد 
بمرحلة البحث المرحلة التي يمر بها المستفيد في البحث عن معلومات» والتي تحدد احتياجاته 
لتلك المرحلةء والواقع أن الحالات الأربع سالفة الذكر يحددها إلى حد كبير المرحلة التي يمر بها 
موضوع الدراسة لدى المستفيدء ففي ال مراحل الأولى من الدراسة يلجأ المستفيد للبحث في مدى 
واسع من المعلومات التي تتعلق بالخلفية الخاصة بموضوع دراسته؛ وبالتالي يكون الاستدعاء 
هنا مقصده وليس التحقيق؛ ولكن في المرحلة التالية تكون الحاجة إلى معلومات أكثر تخصيصا 


OV‏ الموضوع أصبح أكثر تحديداء ويكون هنا التحقيق مع الاستدعاء dalho‏ ومع تقدم 
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الدراسة يبدأ المستفيد في نقض المشكلات الجزئية التي تظهر أثناء القيام بها. وقد تكون هذه الجزئيات 
منفصلة تماما عن بعضها asl‏ ولكنها تُعنى بجزئية dole‏ فيهء وهنا يكون التحقيق أهم ما يمكن. 
ومن ناحية أخرى قد يظهر في بعض الأحيان حاجة المستفيد إلى معلومات لا تتعلق بالدراسة الجارية 
بالذات» ولكنها تكون مفيدة لحاجاته البحثية كخلفية معرفية أو منهجية للبحث. 

ويتصل بمرحلة البحث الوقت والجهد المبذولان في oul‏ ويقصد بهما الظروف الملحّة التي قد 
يتعرض لها المستفيدء فتجعله في عجلة من أمره للحصول على المعلومات» مثل الانتهاء من بحث أو 
كتابة تقرير أو مشروع» ومن ثم فهو يكتفي بأقل أو أكبر كمية من النتائج المسترجعة دون النظر إلى 
فائدتها وقت الحصول عليهاء وتبعا لذلك يكون حكم المستفيد على نظام الاسترجاع وكفاءته. كما 
يشكل التفاعل المباشر بين المستفيد والنظام Male‏ إيجابيا في تقليل الوقت اللازم للخروج با معلومات» 
أما التفاعل غير المباشر المعتمد على الوسيط فمن شأنه إطالة وقت التفاعل نظرا للمرور مراحل مثل 
الاتفاق على ا مصطلحاتء وتغيير استراتيجيات البحث للحصول على أفضل النتائج. 
6 العمليات 

تمثل العمليات قلب نظام الاسترجاع؛ وبها يتم قياس كفاءته. ويقترح الباحث من خلال الخبرة 
العملية مع نظم الاسترجاع ضرورة تقييم العمليات في النواحي التالية: 

e‏ التكشيف وهو ال معالجة الموضوعية للوثائق. 

© وصف الوثائق (اميتاداتا) وهو ا معالجة الوصفية للوثائق. 

Cowl OLT e‏ والتصفح وهو المعالجة الفنية للوثائق. 


Utes‏ الشكل رقم )6-6( polis‏ تقييم العمليات مع المتغيرات التي تؤثر على عملية القياس: 
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شكل )6-6(: عناصر تقييم العمليات 

وفيما يلي سيتم شرح النقاط السابقة بمزيد من التفصيل: 

6 التكشيف 

هثل التكشيف عملية مهمة في تحديد كفاءة نظام الاسترجاع» كما أنه يعطي الوثيقة 
قيمة مضافة في أمور أخرىء منها تحليل المضمونء والربط مع موضوعات ONS‏ علاقة. 
وقد لخصها Anderson James D‏ في Indexer á lal dos Coy‏ ذكر فيه أن التكشيف 
لأغراض المكتبات الرقمية يضم حوالي 20 خاصية يجب مراعاتهاء ومنها: خاصية تحديد 
هدف ال موضوع. والتعرف على هدف AASI‏ ونطاقهاء ggg‏ الوعاء» وتحليل اللمضمون, 
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وإقرار سياسات التخصيص في التكشيف» والإحاطة بال مفردات» وصياغة رؤوس Oleg doh!‏ وإظهار 
الكشافات أو إخفاؤها؛ وتحديد المصطلحات doth!‏ وحقول اميتاداتاء وإتاحة النص الكاملء وتعقب 
المصطلحات (halg)‏ وإدارتهاء وأخيرا تصميم واجهة البحث. وقد أشار Anderson‏ إلى أن التكشيف 
مهمة صعبة التعلم» ail‏ لا يمكن أن يتم تقليصها إلى مجموعة من النقاط التي يجب أن يتبعها 
المكشف.”' وبصفة عامة هناك أربعة متغيرات أساسية تؤثر في عملية التكشيف. هي: الإحاطة, 
والتخصيص. والاطراد والدقة. 

وتمثل الإحاطة عدد العناصر أو الأفكار التي يبرزها المكشف عند تكشيف الوثيقةء وهو متغير هام 
في معدل الاستدعاء في نظم الاسترجاع» فقد تحتوي الوثائق على عدد من الموضوعات أو الأفكار 
المتباينة في canal‏ ومن هنا يصبح من الضروري تحديد هل سيتم الاكتفاء بالعناصر الرئيسة التي 
تركز عليها الوثيقة والتي يظهرها العنوان» el‏ يتم تغطية كل العناصر والأفكار في الوثيقة حتى لو كان 
بعضها Y‏ يتجاوز بضعة أسطر. ويرتبط مستوى الإحاطة المرتفع في التكشيف بالاستدعاء المرتفع؛ وذلك 
استجابة لعاملين: أولهما تزايد أعداد الوثائق التي يتم تكشيفهاء مما يستلزم الارتفاع بمستوى Ab LY!‏ 
على نحو يكفل تمييز الوثائق عن بعضها البعضء ومن ثم الارتفاع معدل الاستدعاء. Lof‏ العامل الثاني 
فهو تيسير الوصول إلى Gol‏ المعلومات التي تشتمل عليها الوثائق وسرعة الإفادة منها. وبقدر ما 
ينخفض مستوى الإحاطة تتناقص إمكانات الاستدعاء. ويتحدد قرار مستوى الإحاطة عادة بالتكلفة 
AJU‏ للجهة المنتجة لقاعدة البيانات في تغطيتها لمختلف جوانب الوثيقةء وكذلك يتحدد بنوع الوثيقة 
هل هي كتاب el‏ مقال دورية al‏ بحث مؤتمر el‏ رسالة جامعية؛ OÙ‏ ذلك يؤثر بالضرورة على طبيعة 
القرارء فقد تكون الإحاطة الشاملة مهمة بالنسبة للرسائل أو الكتب» وليس WAS‏ بالنسبة للمقالات 
وبحوث ESSI‏ 

أما عن التخصيص فهو عملية اختيار الموضوعات الرئيسة داخل الوثيقة والتعبير عنها 
مداخل كشفية؛ فإذا كانت المصطلحات الكشفية المستعملة تتطابق تماما مع الموضوعات 
وتصفها أو تدل lade‏ على وجه uaa!‏ فإن التكشيف يكون مخصصاء أما إذا كانت 
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المصطلحات الكشفية المتاحة لا تطابق الموضوعات على وجه التحديد. فإن التكشيف يكون أقل 
تخصيصا. ويرتبط التخصيص في نظم الاسترجاع بنوعية المصطلحات التي توفرها الوثيقة: وهو يتنالسب 
عكسيا مع الاستدعاء. فكلما كانت الكلمات الكشفية أكثر تخصيصا كانت أكثر دقة وأقل عمومية في 
التعبير عن موضوعات وأفكار Le AASS‏ يؤدي إلى تقليل نسبة الاشتراك في الكلمات الشائعة في 
الوثائق المختلفة؛ ولكن الاستدعاء يكون أقل» والعكس صحيح» فكلما كانت الكلمات الكشفية أقل 
تخصيصًا كانت أقل Bo‏ وأكثر عمومية في التعبير عن موضوعات وأفكار الوثيقة: ما يؤدي إلى نسبة 
اشتراك أكبر في كلمات الوثائق المختلفة. ويجعل الاستدعاء في الاسترجاع أكبر. وكما هو واضح LASS‏ 
ازدادت لغة التكشيف تخصيصًا ازدادت إمكانية التعبير عن ا موضوع By‏ وتناقصت أعداد الوثائق 
التي يمكن استرجاعهاء ومن ثم ترتفع نسبة التحقيق التي يمكن بلوغها بالبحث في النظام» إلا أن 
الاستدعاء يكون منخفضا لأن فئات الوثائق التي يحددها عادة ما تكون صغيرة الحجم. ومستوى 
التخصيص قرار إداري تأخذه الجهة المنتجة لقاعدة البيانات» وتتحكم فيه عدة أمور منها: طبيعة 
المستفيد هل هو متخصص ale el‏ وأيضا طبيعة قاعدة البيانات هل هي متخصصة dale el‏ فإذا كان 
ا مستفيد متخصصًاء أو القاعدة متخصصة. فيفضل نسبة تخصيص أعلىء أما إذا كان المستفيد عامًاء أو 
قاعدة البيانات أقل dagas‏ فيفضل نسبة تخصيص أقل» وكذلك طبيعة محتويات قاعدة البيانات هل 
تتيح بيانات ببليوجرافية فقط el‏ مستخلصات» Lai el‏ كاملاء فكلما اتجهت قاعدة البيانات نحو إتاحة 
النصوص كان التخصيص أقل في الكلمات الكشفيةء ويتم الاعتماد على كلمات المستخلص والنص» 
والعكس صحيح» وإن كان هذا الشرط عكسيا في حالات العلوم الإنسانية والاجتماعية حيث إن البحث 
في المستخلص والنص يكون سببا في نسبة استدعاء كبيرة وغير صحيحة. 

Ul‏ بالنسبة للاطراد ويقصد به التوحيد والاتساق ها يتخذه مكشف واحد أو مجموعة 
المكشفين من قرارات في عملية التكشيف» فإنه يؤثر على الاسترجاع بشكل كبير؛ إذ إنه كلما 
قل الاطراد كان هناك فاقد كبير في الوثائق GIS‏ الصلةء وإذا كان الاطراد AST‏ انتظاما 
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كان الفقد أقل. وهناك مستويان للنظر في sol bY!‏ الاطراد في قرارات المكشف oly!‏ والاطراد في 
قرارات أكثر من مكشف يتعاملون مع الوثائق نفسها. وتظهر قيمة الأولى في حالة تكشيف الكتب أو 
الأطالس أو غيرها من الأوعية التي لا يتطلب تكشيفها أكثر من شخص واحد. بينما تظهر قيمة الثانية 
في حالة تكشيف الصحف والموسوعات التي تكون فيها الحاجة إلى فريق عمل من المكشفين. ولقد 
حذر Cooper‏ من أن اطراد عمل المكشف الواحد, لا يعد بذاته ضمانا لجودة التكشيف وفاعلية 
الاسترجاع.”' وزعم Leonard‏ - مستندا إلى دراسته عن اطراد عمل المكشف الفرد - أن delà‏ الاسترجاع 
واطراد عمل المكشفين يعكس اتجاها نحو علاقة مباشرة وإيجابية» أي أن الاطراد العالي بين المكشفين 
في تعيين المصطلحاتء يبدو مرتبطا بفاعلية عالية لاسترجاع الوثائق» التي يتم تكشيفها. هذا وقد قام 
Leonard‏ بعمل مسح شامل لأربع وثلاثين دراسة عن الاطراد بين عمل المكشفينء وتعرف على المتغيرات 
التي تحكم عملية التكشيف كما يلي: المستوى التعليمي للمكشفء وخبرة المكشف في lok!‏ وطبيعة 
ا مصطلحات المستخدمة في الوثيقة» وأدوات ALS‏ وطول الوثيقة. وعمق التكشيف» والفترة 
الزمنية بين التكشيف وإعادتهء ومراجعة عملية Be Soll‏ وقد أثبتت الدراسات التي قام بها 
Saracevic‏ أن هناك dolge‏ عدة تؤثر على أداء المكشفين. ومن ثم الاطراد في التكشيف. ومن هذه 
العوامل: الوقت» ونوعية لغة RASS‏ وحجم لغة التكشيف» ومدى ما بها من تخصيصء وخبرات 
المكشفين ومؤهلاتهم» والتخصص الموضوعي للوثائق» ونوعية ما يتوفر للمكشفين من أدوات 


(9). 


مساعدة. 

bi‏ عن Bl‏ وهي المتغير الرابع» فتظهر أهميتها في إغفال المكشف لمصطلحات 
لا غنى عنها لوصف موضوع مهم تتناوله الوثيقة» أو استعمال مصطلحات تبدو غير 
ملانئمة لموضوع الوثيقة. وتؤدي حالات الإغفال هذه إلى أخطاء في الاستدعاء لأنها تؤدي 
إلى فقدان وثائق ترتبط با موضوع. أما استخدام المصطلحات غير LAU‏ فيؤدي إلى 


أخطاء في التحقيق لأنها تؤدي إلى استرجاع وثائق لا ترتبط بالموضوع. والجدير بالذكر أن 
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اكتشاف الأخطاء الناجمة عن استخدام مصطلحات غير ملائمة يمكن اكتشافه في عملية التقييم من 
خلال مراجعة عمل المكشف من شخص آخرء bel‏ الأخطاء الناجمة عن إغفال مصطلحات مهمة فإنها 
تظل مستترة في التشغيل العادي للنظام ويصعب اكتشافها إلا إذا حدث مثلا مقارنة بين البحث 
بالعنوان والبحث بالموضوع. فتبين عدم استرجاع بعض الوثائق التي تظهر فيها المصطلحات بشكل 
واضح في عنوانهاء dg‏ يتم استرجاعها بنفس ال مصطلحات عند البحث بالموضوع. 

ومن ناحية أخرى فقد Clad‏ البيئة الإلكترونية من عملية التكشيف باستخدام الروابط ولا تعد 
فكرة الروابط فكرة جديدة وإنما هي تطوير تقني وخاصة في بيئة الويب لفكرة الإحالات اللمستخدمة 
في البيئة الورقية. سواء بالنسبة للإحالة بين نص ونص في نفس RSS‏ أو إحالة بين نص ومرجع. أو 
بين نص ونص آخر في وثيقة أخرى من خلال المراجع. 

ولقد توصل Trigg‏ في دراسته لشبكة الروابط التي تتوافر في الوثائق العلمية في البيئة الورقية إلى 
تصنيف يضم 50 نوعا من “Hulgi‏ بينما وضع Baron‏ وزملاؤه الروابط في فئتين رئيستين. هما: فئة 
الروابط التنظيمية Jis (Organizational links)‏ روابط التصفح» وفئة الروابط المعتمدة على النص 
(Content-based links)‏ وهي بدورها تقسم إلى روابط دلالية وروابط بلاغية وروابط CD ASh‏ 

وقد توصلت دراستئ Haas and Grams‏ عن الروابط في الويب إلى الفئات التالية: فئة التصفح 
وهي Jis‏ التصفح في الموقع الواحد, أو في الوثيقة الواحدة: أو للمساعدة والاستفسار؛ وفئة التوسع 
وهي i i‏ وال مستخلص. والرسم البياني؛ وفئة المصدر. وهي مثل الربط بين العناوين النوعية 
وا متخصصة؛ وأخيرا فئة الروابط المتنوعة )02 099( 

وتمثل الروابط إحدى eal‏ التقنيات التي قد تساعد في الاسترجاع لو أحسن استخدامهاء 
بل تعد قيمة مضافة حقيقية لانتشارهء ولاسيما إذا كانت الروابط بين وثائق أو مواقع 
مختلفة. ونظرا لأهمية الروابط في الويب فقد تم دراستها من قبل عدد كبير من الباحثين 


للتعرف على مدى فاعليتها في هذه Lil‏ المفتوحة. وقد سارت الدراسات التي 
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Lagi‏ في هذا الموضوع في اتجاهين رئيسين» الأول هو دراسة مدى تأثير عملية تنظيم الروابط على 
الاسترجاع والثاني دراسة فاعلية الروابط. 

ففي الاتجاه الأول كانت هناك دراسة Mark Stover‏ حول عوامل القصور في تقنية الروابطء وخاصة 
تلك التي تستخدم داخل النص (أي بتفعيل الروابط لبعض الكلمات داخل السياق لإحالته إلى سياق 
آخر في وثيقة أخرى) ومدى تأثيره على تشتيت المستفيد. ومن ثم تحقيق الغرض الرئيسي من 
الوثيقةء وهو الاستيعاب. وخلص إلى أن كثرة الروابط داخل النص تؤدي إلى تشتت الباحث وعدم 
التركيزء كما أن هناك فرقا ملحوظا بين اختيار هذه الروابط من قبل المؤلف واختيارها من قبل المحرر. 
فالأول يختارها وفق les‏ موضوعية تخدم النص» والثاني يختارها وفق معايير فنية تخدم بقية 
^" ولقد انتقد Crawford‏ و Gorman‏ في مقالهما عملية تحويل النص الخطي في 
الصورة الورقية إلى نص تفعياي dale JU‏ وهما يؤكدان في ذلك على تلك النصوص التي تزيد فيها نسبة 
التفعيل في المقالات بين مقالات الدورية الواحدة كإجراء يتخذه ال محررء لدرجة أنها تصبح غير عادلة 
لكل من المؤلف والقارئ © 


أما الاتجاه الآخر وهو الأكثر أهمية فقد ركزت فيه الدراسات على المشكلات الناجمة عن الروابط 


مقالات الدورية. 


التي تأي في الاستشهادات المرجعية. ففي دراسة قام بها Bing Tan, Schubert Foo, and Siu Cheung‏ 
Hui‏ لفحص مدى اختفاء وتغير روابط الاستشهادات المرجعية في البحوث العلمية. وجدوا أن حوالي 
8 من الروابط الموجودة على الويب التي قاموا بفحصها قد تغيرت» بينما اختفت %3.8 منها أثناء 
دراستهم. كما وجدوا أن النطاقات الخاصة ب «edu‏ و biz‏ أقل عرضة للتغير من مثيلاتها من النطاقات» 
وأن الصفحات التي تضم Loga‏ أو مؤسسات أو قواعد بيانات أكثر ثباتا من Lage‏ وفي دراسة 
أخرى قام بها John Markwell and David W. Brooks‏ حول مدى استمرارية المسار (URL)‏ في محتويات 
المواقع البحثية التعليمية: تبين أن 9646.5 من المواقع على مدى 14 شهرا من oso‏ قد غيرت 
محتوياتها أو اختفت تماماء كما أظهرت الدراسة أن محتويات المواقع التي تتبع نطاقات gov‏ و edu‏ و 


(17) . 


com‏ و org‏ بالترتیب هي أكثرها استمرا تمرارية. 
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ونخلص من ذلك إلى أنه على الرغم من أهمية الروابط في بيئة الويب ودورها في دورة الاسترجاع 

إلا أن تفعيلها بغير دراسة يجعل منها مانعا لتحصيل الفائدة من الوثيقة الأصلية بدلا من أن تكون 

dad‏ مضافة» وسبيلا للتشتت والفقد بدلا من الاستدعاء والتحقيق. 

6 آليات البحث والتصفح 

يتمثل الأسلوبان الرئيسان للربط بين الكلمات في عمليات البحث في كل من ال منطق البوليني 
والوزن الكمي للكلمات» أي مدى أهميتها للمستفيد: والتي أحيانا ما تعتمد على التكشيف بالطرق 
الاحتمالية. ومن الممكن lie‏ الجمع بين هذين الأسلوبين في طرق الجذع والقطع والاختزال والتقريب 
بين الكلمات في المكان أو الزمان. 

Lil‏ فيما يتعلق بالمنطق البوليني فيسمح النظام في هذا الأسلوب بالربط بين الكلمات باستخدام 
المعاملات المنطقية (AND)‏ و (OR)‏ و (NOT)‏ فإذا تم ربط كلمتين أو أكثر باستخدام المعامل (AND)‏ 
يتم فقط استرجاع الوثائق ال مكشفة التي تحتوي على جميع هذه الكلمات. وإذا تم الربط بين كلمتين 
أو أكثر باستخدام المعامل (OR)‏ يتم استرجاع أية وثائق مكشفة تحتوي على كلمة واحدة على الأقل 
من هذه الكلمات. bel‏ إذا تم الربط بالمعامل (NOT)‏ قبل إحدى الكلمات» فسيتم استبعاد جميع 
الوثائق المكشفة باستخدام هذه الكلمة فقط. وفي عمليات البحث البوليني يتم تقسيم قاعدة البيانات 
إلى مقطعين متساويين تمام التساوي» وهما التسجيلات التي تطابقت كلماتها مع جملة البحث 
والأخرى التي م تتطابق. ويكون للتسجيلات المسترجعة نفس القيمة والوزن. وليس å‏ طريقة داخل 
البحث البوليني لترتيب التسجيلات في ضوء نسبية الوزن أو على أساس مدى مطابقتها بجملة البحث» 
إلا إذا كان البحث البوليني معززا بأسلوب وزن الكلمة أو بأسلوب الاحتمالات. ويعد افتقاد هذه 
السمة الخاصة بالترتيب من أكثر المساوئ التي ينطوي عليها منهج البحث البوليني» وكلما تزايد حجم 
قاعدة البيانات» تزايدت معه المجموعات المسترجعة: أو أن تصبح جمل البحث أكثر تحديدا للحد من 


عدد التسجيلات المسترجعة» وهذا بالتالي ينعكس على تزايد الاحتمال في فقد بعض الوثائق المهمة. 
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ومن ثم حاولت els‏ الاسترجاع التغعلب على مشكلات معاملات المنطق البوليني الأساسية في 
اتجاهين: أحدهما ركز على التحقيق والآخر على الاستبعادء فأما الأول فقد ركز على زيادة معاملات 
أخرى مثل معامل (WITHIN)‏ ويبحث عن كلمتين أو أكثر تتواجد في الحقل نفسه. ومعامل (Win)‏ 
ويبحث عن كلمتين أو أكثر تتواجد في الجملة نفسها في حدود عدد معين من الكلمات» ولكن دون 
مراعاة للترتيب تحددها قيمة (n)‏ ومعامل (PRE/n)‏ وهي مثل سابقتها ولكن مع مراعاة الترتيب» 
وغيرها من المعاملات التي أضيفت إلى أساليب البحث في قواعد البيانات أو إلى محركات البحث على 
الإنترنت. كما أضيفت Laf‏ أدوات بحث على مستوى الكلمة مثل الرمز (S)‏ والرمز (*) للبحث عن 
حروف معينة داخل الكلمةء إلى آخر WS‏ من ال محددات لتحديد نطاقات البحث بشكل أكثر دقة. وقد 
تطورت نظم الاسترجاع فأضيف إليها في عدد من قواعد البيانات المتطورة إمكانات بحث بالمترادفات 
والأضداد والمفاهيم: وغيرها من الأساليب التي تحاول دائما أن تصل إلى أعلى نسبة من النتائج. 

أما نظم الاسترجاع التي ركزت على الاستبعاد فقد اعتمدت محددات البحث مثل علامات 
التنصيص « « وعلامات (أكبر من >( و(أصغر من «( و(التساوي =( التي تستخدم لتحديد الفترة 
الزمنية التي يرغب المستفيد في البحث فيهاء أو تحديد اللغةء أو غيرها من المحددات» Ling‏ نموذج 
آخر تم تطويره في العديد من قواعد البيانات يتيح للمستفيد البحث ف النتائج» وذلك من خلال حفظ 
قاعدة البيانات تلقائيا لنتائج البحث التي توصل إليها المستفيد في البحث الأولء ليقوم الأخير بالبحث 
فيها بعد تعديل كلمات البحث بأخرى أكثر DY‏ وهي فكرة بسيطة ولكنها فعالة لأنها تقلل نتائج 
البحث في كل مرة وفقا لاحتياجات المستفيد الفعلية. 

ومن ناحية أخرى لجأت بعض نظم الاسترجاع - ولاسيما في قواعد البيانات غير 
النصية - إلى الجمع بين التحقيق والاستبعاد بشكل متساو؛ وذلك Sag‏ تحقيق المعادلة 


الصعبة» وهي الوصول لأعلى dad‏ للاستدعاء والتحقيق معا بالجمع بين أسلوبي البحث 
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الحر بالكلمات والتصفح حيث يقوم المستفيد Sol‏ بإدخال الكلمات البحثية الخاصة به ثم يتم 
استعراض النتائج من خلال التصفح. ويرافق البحث الحر عدد هائل من المرشحات التي تتيحها هذه 
القواعد» فمثلا في قواعد بيانات المادة المصورة مثل قاعدة Corbis‏ التي تحتوي على أعداد مليونية من 
الصور» يمكن استبعاد الصور غير المرغوب فيها من البداية مثل تحديد حجم الصورة. وشكلهاء أي 
طولية el‏ عرضية: وكذلك هل هي بيضاء وسوداء el‏ ملونة. وهل يكون Lyd‏ أشخاص el‏ لاء وعدد 
الأشخاص» وهل هي ضمن ألبوم من الصور el‏ منفردةء وغيرها من المحددات التي تحاول نظم 
الاسترجاع أن تتميز بها عن غيرها من قواعد البيانات الأخرى. وتختلف أساليب التصفح وفق طبيعة 
الوسيط المادي كأن يكون مادة مصورةء أو bale‏ صوتية. وتعتمد فكرة التصفح على التقسيم الموضوعي 
للوحدات» ويأخذ البحث بالتقسيم الموضوعي أكثر من مسمى» حيث يطلق على هذا الأسلوب اسم 
التصفح (Browsing)‏ كما أن تطبيق هذا الأسلوب أيضا يختلف من مجموعة إلى أخرى؛ وتقوم بعض 
قواعد معلومات مثل الصور بالاعتماد على إحدى نظم التكشيف أو التصنيف في عمل تقسيم 
موضوعي نزولا من الأقسام العامة إلى الأقسام الأكثر تخصيصًا. ويعتمد أسلوب التصفح على عرض كل 
مجموعات الصور التي توجد داخل قاعدة البيانات في شكل موزاييك» مع تقسيم هذه ال مجموعات في 
أقسام dole‏ تحوي مجموعات أكثر تخصصًاء وتكون هنا الصور في شكل لقطات صغيرة تسمى 
Thumbnail‏ (ظفر الإبهام) على أن يصاحب هذه اللقطات بعض الحقول النصية التي توضح ماهية 
هذه الصورة وموضوعها؛ ليتمكن المستفيد من الحكم على صلة هذه الصورة موضوع بحثه. ومن 
مزايا البحث بالموزاييك أنه يجعل احتمالات الخطأ في تحديد الصور المطلوبة والمسترجعة في Gol‏ حد 
لهاء أي درجة Ale‏ من التحقيق لاسترجاع الصورء كما أن المستخدم الذي يبحث عن صورة بعينها 
يمكنه اختيار وتحديد مجموعة من الصور التي تلائم موضوعه خلال عملية التصفح ها يسترجع نتيجة 
0 من التحقيق. 
أما الأسلوب الآخر لآليات البحثء وهو الوزن الكميء فيتمثل في وزن الكلمة أو 


البحث بالاحتمالات» ويقوم ببساطة مطابقة فئة كلمات البحث مع تسجيلات الوثائق» 
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وعلى أساس هذه المطابقة بإعادة ترتيب قاعدة البيانات في شكل éb‏ مصنفة على أساس العلاقة 
المتوقعة g)‏ المحتملة). أي سوف SE‏ الوثائق المشتملة على الكلمات موضوع البحث جميعها في الرتبة 
الأولى» يليها في الرتبة الثانية الوثائق ا مشتملة على جميع هذه الكلمات باستثناء مصطلح واحد منهاء 
ثم الوثائق المشتملة على جميع تلك الكلمات باستثناء اثنين وهكذا. وفي حالة وصف الوثائق» فإن 
الوزن يمكن أن يعطى أيضا لكلمات التكشيف اعتمادًا على أهمية كل منها بالنسبة للموضوعات أو 
السمات الخاصة بأحد النصوص. وف التكشيف JII‏ يتم هذا بالاعتماد على أسلوب عدد مرات ورود 
الكلمة في النصء سواءً كانت الكلمة نفسها بعد جذعها أو الكلمة ومترادفاتها بعد الرجوع إلى مكنز. 

ويبدو أن عملية الجمع بين مكنز أو رؤوس موضوعات» أو ما يعرف بأدوات اللغة المقيدة مع 
البحث باللغة الطبيعيةء أصبح سمة البحث في نظم الاسترجاع الحديثة ولاسيما في بيئة الويب» وذلك 
للجمع بين مزايا اللغة المقيدة واللغة الطبيعية مع محاولة تجنب عيوب كل منهماء فبينما تسعى 
اللغة المقيدة إلى زيادة كفاءة الاطراد بين المكشفين والحد من مشكلات اللغة كالمترادفات والاشتراك 
اللفظي والاختلاف الإملاني تسعى اللغة الطبيعية لتقليل التكاليف العالية المخصصة لبناء أدوات 
ضبط ا مصطلحات وتطويرهاء مع زيادة سرعة التحديث ومرونة إضافة الروابط بين المصطلحات 
والنصوص. 
6 الميتاداتا 

يرتبط هذا العامل أساسا محركات البحث التي تعمل في النظم المفتوحة. ويشير مصطلح الميتاداتا 
إلى مجموعة من التراكيب التي تساعد محرك البحث» ومن ثم الباحثء في الوصول إلى مفاهيم قد تم 
الإشارة إليها أو ترميزها بشكل ما داخل الوثيقة. وعمليا هناك ثلاثة أنواع من الميتاداتاء وهي: الميتاداتا 
الوصفية التي تشمل polis‏ مثل العنوان وا مستخلص وال مؤلف والكلمات المفتاحية» والميتاداتا البنائية 
التي تدل على LAS‏ الجمع بين الكينونات المعقدة منها مثل ترتيب الأبواب والفصول والصفحات» 
والميتاداتا الإدارية التي تتضمن معلومات مساعدة عن إدارة المصدر مثل زمن وكيفية إنشاء 
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المصادرء ونوع Alb!‏ ومّن المخوّل له الوصول إليه. ويمثل النوع الأول من الميتاداتا أهمية للباحثين على 
الإنترنت» علاوة على أنها تساعد على توحيد المصطلحات التي يتم الاسترجاع dap‏ ومن ثم عدم فقدها 
في حالة البحث عنها بأي من الكلمات. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة للميتاداتا في COPY‏ إلا أن توفيرها يواجهه العديد من 
المشكلات التي لخصتها Jane Hunter‏ في التكلفة التي تتكبدها ا مؤسسات التي تعمل في خدمات 
التكشيف» وعدم وجود ples‏ متفق عليها للواصفات المستخدمة: والمشكلات الموروثة في اللغة مثل 
المترادفات والرسم الإملائيء وغيرها. ويمكن أن نضيف صعوبة وضع واصفات بالنسبة للمادة الصوتية 
والمصورة الثابتة منها وا متحركة 1 

وجدير بالذكر أن هناك دراسات عديدة OM‏ تحاول التعامل مع الميتاداتا من خلال تقنيات الويبه 
والاستغناء عن المجهودات البشرية التي يصعب توفيرها في ظل ما يضاف إلى الإنترنت يوميا من 
صفحات ومواقع بعيدا عن المؤسسات الرسمية. وقد أوردتها Hunter‏ في نحو 14 دراسة O Gg ping‏ 
6 قاعدة البيانات 

قد تتضافر كفاءة المستفيد والتكشيف الجيد للوثيقة وغيره من ضبط للمتغيرات المصاحبة لهما 
بشكل إيجابيء ولكن لا GE‏ النتائج النهائية التي تم استرجاعها موافقة لرغبة اللمستفيد. وهنا تصبح 
كفاءة الاستدعاء والتحقيق سلبية من وجهة نظره. ويقترح الباحث من خلال الخبرة العملية مع نظم 
الاسترجاع ضرورة تقييم قاعدة البيانات في النواحي التالية: 

© حجم التغطية التي تقدمها قواعد البيانات للمحتوى. 

© درجة dle‏ نتائج البحث أو ارتباطها با موضوع الذي يبحث عنه المستفيد. 


ويمثل الشكل رقم (7-6) عناصر تقييم قاعدة البيانات مع المتغيرات التي تؤثر على عملية القياس: 
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شكل )7-6(: polis‏ تقييم قاعدة البيانات 
وفيما يلي سيتم شرح النقاط السابقة بمزيد من التفصيل: 
1/3/3/6 حجم التغطية 


تتأثر عملية الاستدعاء والتحقيق بشكل pS‏ بمقدار التغطية التي تقدمها قواعد البيانات 
للمحتوى» ويعتمد هذا بدوره على رؤية الجهة المنتجة لقاعدة البيانات للتغطية هل هي شاملة el‏ 
انتقائية» وباستثناء قواعد البيانات الشاملة التي تمثلها المادة المودّعة من المكتبة الوطنيةء OLS‏ معظم 
قواعد البيانات التي تنتجها المؤسسات التجارية تكون ASE‏ وتتجه معظم قواعد البيانات إلى 
التخصص ف المجال الموضوعي» وذلك حسب مجالات التخصص الدقيقة مثل الطب والكيمياء 
وا موسيقى والأدب الإنجليزيء بينما تتجه أخرى إلى التخصص في مجالات موضوعية أشمل Lis‏ العلوم 
الاجتماعيةء أو العلوم الإنسانية « أو العلوم الزراعية» وغيرهاء وهناك قواعد البيانات النوعية التي 
تختص بمصادر المعلومات كأن تكون متخصصة في الكتب فقطء أو OYLA‏ أو الرسائل الجامعية 
وهناك قواعد بيانات شكلية تختص بوسائط المعلومات» كأن تكون ببليوجرافيةء أو إحصائيةء أو نصية, 


أو مادة مصورة أو digo‏ وهكذا. 
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ويتأثر حجم التغطية عكسيا بالاستدعاء وطرديا بالتحقيق» فكلما كانت قاعدة البيانات أكثر 
تحديدا في التغطية لمحتواهاء كانت نتائج البحث أقل استدعاء وأكثر تحقيقاء بينما إذا كانت قاعدة 
البيانات أكثر شمولا تكون نتائج البحث أكثر استدعاء وأقل تحقيقا. ومن ناحية أخرى فإن معاملات 
الاستدعاء والتحقيق في علاقتها بحجم التغطية؛ تتأثر بمتغيرين أساسيينء هما اللغة التي تنشر بها 
الوثائق والفترة الزمنية التي تغطيها قاعدة البيانات. فكلما كانت قاعدة البيانات أكثر تحديدا في 
تغطيتها للغات أو للفترة الزمنيةء كانت التغطية للمحتوى أكثر تحديدا والاستدعاء أقل والتحقيق «del‏ 
بخلاف قواعد البيانات التي تتوسع في تغطية اللغات أو الفترة الزمنية للمحتوى» حيث يكون الاستدعاء 
أعلى والتحقيق أقل. وتتجه معظم نظم الاسترجاع في تحديد واحد فقط من متغيراتها للسيطرة 
الببليوجرافية على الإنتاج الفكري في موضوعهاء فقد تكون محددة لغوياء أو محددة زمنياء هذا 
بالإضافة إلى الجمع بين التخصص الموضوعي أو النوعي أو الشكلي والتحديد اللغوي أو الزمني. أما 
التحديد الجغرافي فهو عادة ما يتوافق مع التحديد اللغوي للقاعدة؛ ولذلك فهو نادرا ما يستخدم 
ولاسيما في قواعد البيانات المتخصصة. ومن المفيد هنا أن يتم مراعاة ما تُعرف بالتغطية الزمنية 
الموضوعية أو ما نطلق عليه هنا المعاصرة, فمثلا المستفيد الذي يبحث عن وثائق تاريخية في قواعد 
بيانات إعلامية» نجده يسعى في ذلك إلى الوثائق المعاصرة للحدث. ومن ثم فهو يسعى إلى التغطية 
الزمنية الموضوعية في ذات الوقت» بخلاف المستفيد الذي يبحث في قاعدة بيانات طبية أو تكنولوجية 
فإنه يبحث عن الوثائق الحديثة. أما بالنسبة لقواعد البيانات المفتوحة على الويب فإنها تميل إلى 
التوسع وعدم التحديد» ومن ثم فإن الاستدعاء فيها يكون أكثر والتحقيق أقل» وهو سمة الاسترجاع 
على الويب. 
6 درجة الصلة 

يحظى عامل درجة الصلة بأهمية كبرى بين المتخصصين في تقييم نظم الاسترجاع. 
ويعني مدى صلة نتائج البحث أو ارتباطها بالموضوع الذي يبحث عنه المستفيد. أي: 


كاملة الصلة. أو نصف متصلة. أو dla zs‏ بصورة dilo‏ أو غير متصلة. ويفرق 
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Foskett‏ بين مفهومي الصلة بالموضوع (Relevance)‏ والصلاحية (Pertinence)‏ وتُعرف الوثيقة المتصلة 
بال موضوع بالوثيقة التي تنتمي للمجال وتحددت ملامحها بالمصطلحات المحددة لها كما عرفت بين 
أهل التخصص. أما صلاحية الوثيقة فتحدد بتلك التي تضيف معلومات جديدة للرصيد المتوافر فعلا في 
^ وبنفس المعنى يفرق Kemp‏ 
بين المفهومين» ويرى أنه بالنسبة لبعض أغراض التقييم يمكن الاكتفاء بقرارات الصلة بالموضوع.؛ إلا أنه 
بالنسبة لأغراض أخرى فإنه لا غنى عن قرارات الصلاحية. ويشير Kemp‏ إلى أن قرارات الصلة با لموضوع 


dole‏ وموضوعية: Ul‏ قرارات الصلاحية فهى خاصة CooperLsl 90 à 3l5s‏ فيقدم مصطلح الصلة 


ذهن المستفيد. والتي تفيده في العمل الذي دفعه لطلب المعلومات. 


امنطقية بالموضوع (Logic Relevance)‏ بدلا من الصلة بال موضوع.: ويشير إلى الجدوى منه بدلا من 
الصلاحية؛ ويرى أنه ينبغي تقييم نظم الاسترجاع ely‏ على جدوى نتائجها أو قابليتها للاستثمارء وليس 
مجرد الوثائق المتصلة بالموضوع. أي ما يريد المستفيد الاطلاع عليه Wislon Lal "Lad‏ فإنه يقدم 
مصطلح الصلة الظرفية بالموضوع (Situational Relevance)‏ ويعرفه بأنه الوثائق GIS‏ الصلة بموضوع 
Cod!‏ في ظرف شخصي معين كما يراه المستفيد وليس كما يراه المكشفء. فالصلة الظرفية بالموضوع 
ترتبط بالاهتمام الفعلي للمستفيد وليس TAE‏ ويشير Belzer‏ في ذلك إلى أن التفرقة بين هذه 
المفاهيم تعود للمستفيد في تحديد ما إذا كانت الوثيقة صالحة el‏ لا بصرف النظر عن الاستفسار الذي 
قدمه للنظام. 

وعموما فإنه ينبغي الإشارة إلى أن:ههده0'0 قد ناقش قضية الصلة بالموضوع والصلاحية في سلسلة 
من المقالات: وهو ينتقد تقييم النظام بناء على احتياجات المستفيدين: Ul‏ يجب أن تكون على أساس 
صلة الوثيقة بالموضوع؛ OY‏ اعتبار تلبية حاجة المستفيد غاية لا P bas‏ ولا يتفق الباحث مع رأي 
GY O'Connor‏ المستفيد هو الهدف الأصلي من معادلة الاسترجاع وكل ما يتعلق بالنظم وتقييمهاء ولا 
يمكن أن يتم استبعاد رغبة المستفيد ممجرد أنه يصعب التحكم فيها أو قياسها. ولقد أثبتت الدراسات 
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(25) 


التي قام بها عدد كبير من الباحثين أن موضوع الصلة با موضوع تتحسن بتنوع البدائل ٠‏ ولقد بين 
janes‏ أن المستخلصات كانت أفضل البدائل على الإطلاق في التنبؤ بصلة الوثائق بالموضوع. تليها 
العناوين ثم البيانات الببليوجرافية وا لمصطلحات الكشفية C9‏ 

ونود أن نشير هنا إلى أن جميع الدراسات السابقة قد تمت على نظم الاسترجاع النصية» LÍ‏ بالنسبة 
لنظم الاسترجاع غير النصية Solbl Jis‏ المصورة والصوتية وغيرهاء فإن الحديث عن الصلة با موضوع 
دون الصلاحية ربما يكون عكسيا. 

وتحاول نظم الاسترجاع غير النصية أن تجعل من المستفيد طرفا في تقييم مخرجات البحث» وهو 
ما يعرف بأسلوب توسيع السؤال. وتعتمد فكرة هذا النمط من الاسترجاع على أن الباحث غير المتمرس 
يقوم dole‏ بتعديل السؤال الخاص به للحصول على نتائج أفضل» وهذا يعني أن السؤال الأول الخاص 
به كان بمثابة تجربة. ويحاول الأسلوب المعروف لتوسيع السؤال أن يستفيد من هذه النتائج الأولية 
للبحث والتقييم الإيجابي من قبل Coll‏ لنتائج معينة أو أكثر لاسترجاع نتائج أخرى مشابهة لهاء فبعد 
أن ally‏ الباحث على الإجابات المقترحة لسؤاله الأول وبعد أن يختار النتائج التي تبدو له ملائمة, 
يقوم البرنامج بتعديل صيغة السؤال الأول وذلك بإحدى الطرق التالية: أن يضاف إلى السؤال المطروح 
جميع الكلمات الواردة في عنوان الوثيقة المختارة أو مستخلصهاء ثم يجمع رؤوس الموضوعات أو 
الواصفات المستخدمة للتعبير عن محتواه» وأن يضاف إلى الوثيقة رقم التصنيف كمقياس بحث إضافي 
لاسترجاع جميع الوثائق التي تنتمي إلى الموضوع نفسه» كأن يقف الشخص أمام رف المكتبة. 
6 نتائج البحث 

Ji‏ نتائج البحث المحصلة النهائية من نظام الاسترجاع» وبها تحسم كفاءة النظام 
وتزداد أهمية نتائج البحث كلما زاد حجم قاعدة البيانات» وزادت أعداد الوثائق المتوقع 


استرجاعهاء وهو الأمر الذي يزيد من أهميتها في نظم الاسترجاع على الويب. ويقترح 
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الباحث من خلال الخبرة العملية مع نظم الاسترجاع ضرورة تقييم نتائج البحث في النواحي التالية: 

e‏ أساليب عرض نتائج البحث وما تعكسه من منهجية الترتيب والتنظيم. 

e‏ وسائل المساعدة التي يقدمها النظام للمستفيد للحصول على أفضل نتائج. 

ويمثل الشكل رقم (8-6) عناصر تقييم نتائج البحث مع المتغيرات التي تؤثر على عملية القياس: 


— 


شكل )8-6( polis‏ تقييم نتائج البحث 
وفيما يلي سيتم شرح النقاط السابقة بمزيد من التفصيل: 
6 أساليب عرض نتائج البحث 
Gb‏ أهمية علاقة أساليب عرض النتائج في تقييم نظم Ele ru!‏ ولاسيما في قواعد 


البيانات الكبيرةء من حيث ترتيب النتاتج» وهو أن تظهر النتائج ذات الصلة والأكثر 
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أهمية في مقدمة الترتيب» يليها الأقل فالأقل dial‏ وتتخذ نظم الاسترجاع إجراءين لترتيب 438 
النتائج امسترجعة؛ الأول: تحديد مرتبة وأهمية كل وثيقة مسترجعة بالنسبة لموضوع البحث» والآخر: 
ترتيب هذه الوثائق LIS‏ تنازليا على حسب مرتبة وأهمية كل وثيقة في تقديم المعلومات. 

وتضع نظم الاسترجاع أسسا مختلفة لتحديد مرتبة الوثائق المسترجعة وترتيبها في عرض النتائج» 
ومنها: مرات التكرار التي وردت بها كلمات البحث في هذه الوثائق» فتكون الأكثر أهمية هي صاحبة 
أعلى تكرار لكلمات البحث. وتقدر أهمية الوثيقة وقيمتها حسب المواضع التي وردت فيها كلمات 
البحث داخل نص الوثيقة. ومن ثم OLS‏ الوثائق الأكثر أهمية هي التي تحمل كلمات البحث في 
العنوانء تليها الوثائق التي تحتوي على كلمات بحث في مقدمتهاء تليها تلك التي تحتوي على كلمات 
بحث في النص. 

وتأخذ نظم الاسترجاع في الاعتبار أيضا عدد كلمات البحث الواردة بالوثيقة: والتي تم إدراجها 
ضمن جملة البحث» حيث كلما olj‏ عدد الكلمات كان الاستدعاء أقل والتحقيق fel‏ وترتب الوثائق 
بكل الكلمات التي وردت في جملة البحث تليها التي وردت فيها كلمات أقل وهكذاء كما تأخذ في 
الاعتبار أيضا أن GE‏ الكلمات المتتالية Vol‏ في الوثيقة كما وردت في جملة البحثء تليها الوثائق التي 
وردت فيها الكلمات المتتابعة مفصولة بكلمة ثم بكلمتين وهكذا. وفي بيئة الويب تقدر أهمية الوثائق 
بحسب الروابط بين الوثيقة والوثائق الأخرى المرتبطة بموضوع البحث. وهناك عوامل عكسية تقلل 
من قيمة الترتيب مثل عدد الروابط غير النشطة وأخطاء الإدخال والتحميل البطيء للمواقع. 

وتتنافس نظم الاسترجاع الحالية في إعطاء المستفيد بدائل كثيرة لاختيار طريقة الترتيب التي 
يريدهاء مثل الترتيب بالعنوان أو المؤلف أو تاريخ النشر أو cone‏ كما تعطيه حرية الاختيار أيضا في 
تحديد مستوى البيانات الببليوجرافية التي يرغب في عرضها من بين العنوان فقط أو البيانات ا لختصرة 
أو التسجيلة كاملةء وكذلك الاختيار من بين عدد النتائج التي يمكن استرجاعهاء والتي تؤثر بشكل كبير 


على وقت التحميل ال محدد للاسترجاع. 
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6 وسائل المساعدة 
لا تعد وسائل المساعدة من الأمور الإضافية في نظام الاسترجاع؛ وإنما هي جزء أساسي لأي نظام: بل 
ويؤثر عدم وجودها أو فاعليتها على كفاءة البحث؛ وذلك لأنها ترشد البحث إلى الأساليب التي من 
خلالها يستطيع الوصول إلى أعلى استدعاء وأفضل تحقيق وخاصة بالنسبة للمستفيد المبتدئ. وقد 
تكون وسائل المساعدة واحدة من اثنتين: وسائل مساعدة dole‏ وفي هذه الحالة تكون المساعدة أشبه 
بالدليل الذي يرجع إليه في حالة وجود أي Kia‏ وعادة تكون علامة المساعدة في مكان واضح يشار 
إليه djUS‏ بالمساعدة (help)‏ أو بالرمز )2 ويتم ترتيب قائمة المساعدة بشكل Glove‏ يساعد على سرعة 
الوصول إلى نقطة اممشكلة» ولكن في حالة ما إذا كانت القائمة طويلة فيصاحبها bole‏ بحث. 33539 
بعض قواعد البيانات المستفيد elds‏ وهو ما یشار إليه باسم (DEMO)‏ ويهدف إلى أن يشرح بشكل 
عملي للمستفيد طريقة التعامل مع القاعدة» Wisg‏ يرفع من كفاءة البحث لدى المستفيده ويتجنب 
الحصول على نتائج صفرية. 
أما وسائل المساعدة الثانية فهي الوسائل المساعدة المبنية على السياقء وفي هذه الحالة تكون 
المساعدة آنية تظهر مع الخطأ مباشرة لتنبه الباحث إلى وجود شيء ما خطأ. وعادة تكون هذه 
التنبيهات في شكل رسائل إما نصية أو صوتية « والرسائل النصية هي أكثرها شهرةء وتظهر على هيئة 
شاشة صغيرة تعرف باسم (بالون) توضح طبيعة الخطأ التي تتناول نتائج صفرية ناتجة عن الأخطاء 
الطباعية في مصطلحات البحث» أو استخدام تسلسل غير مناسب للأوامرء أو استخدام أدوات المنطق 
البوليني بشكل أضيق من aW‏ أو استخدام المحددات بشكل dhs‏ أو الجمع بين حقول غير متوافقة» 
أو البحث في قاعدة البيانات غير المناسبة (في حالة وجود أكثر من (Src‏ أو الفشل في التفكير في 
المترادفات. أما الرسائل الصوتية فهي الرسائل التي GE‏ على هيئة Ogo‏ أو نغمة مميزة تصاحب إجراء 
ما eb‏ به الباحث؛ gud‏ له أن هذا الإجراء لم يتعرف عليه النظام» وعادة تصاحب هذه الرسائل 


الأخطاء التالية: الضغط على مفاتيح dhs‏ أو استخدام أمر غير صحيح أو غير كامل. 
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7 تمهيد 

شهدت المكتبات في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة تتمثل في التوسع الواضح في استخدام النظم 
الآلية المتكاملة والاتجاه المتزايد نحو التعامل مع مصادر وخدمات المعلومات الإلكترونية» تلك المتاحة 
عبر شبكة الإنترنت. وقد صاحَب هذه التحولات ارتفاع في أسعار وتكاليف الحصول على المضادر أو 
الوصول إليها واستخدامها من ناحية: وثبات أو انخفاض ميزانيات المكتبات من ناحية أخرى. 

ولذلك كان من الطبيعي أن تعيد المكتبات النظر في أساليبها فيما يتعلق بالمصادر والخدمات» 
وارتبط ذلك بالتوجه المتزايد نحو التقييم والقياس» خاصة ما يتعلق بتنمية المجموعات واستخدام 
المصادر ومدى فاعلية الخدمات المقدمة. إلا أنه تبين أن الأدوات والوسائل التي كانت تستخدم في 
الأساس مع jolas‏ وخدمات المعلومات التقليدية» لم تعد كافية أو صالحة للاستخدام في العصر 
الرقمي. ومن هنا نشأت المبادرات من جانب المنظمات ا معنية بالمعايير وتلك المعنية بالبحث 
والتطويرء والتي تشارك فيها المكتبات لتعديل أو وضع معايير صالحة للاستخدام بالنسبة للمكتبات في 
العصر الرقمي. 

وهنا تثور عدة تساؤلات: 

7 ما مدى حاجة المكتبات في الوقت الحاضر إلى معايير جديدة للتقييم والقياس؟ 

— ما التعديلات التي حدثت بالنسبة لأبرز المعايير القديمة لتتوافق مع المتطلبات الحالية؟ 


— ما المقصود بالقياسات الإلكترونية؟ وما المبادرات التي تمت من أجل التوجه نحوها؟ 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 267 


الفصل السابع 


- ما هي المعايير الجديدة التي تقيس وتقيّم المصادر والخدمات الإلكترونية؟ 

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على مدى حاجة المكتبات إلى أدوات ووسائل جديدة للتقييم 
والقياس» واستعراض أبرز المبادرات لإيجاد أساليب وأدوات جديدة Wad wl A‏ عن تقديم بعض 
Ole fal!‏ التي تتلاءم مع ظروف ال مكتبات العربية. 

وتعتمد الدراسة في هذا الفصل على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام عدة وسائل وأدوات» 
أبرزها: 

— التعرف على المبادرات الحديثة للقياس الإلكتروني. 

- تحليل أبرز أدوات القياس والمعايير الجديدة. 

- فحص نماذج من البحوث المنشورة Glog big‏ ال ماجستير والدكتوراه العربية الحديثة للتعرف 

على الأساليب التي استخدمها الباحثون العرب للتقييم والقياس. 

7 البيئة الرقمية والمكتبات والحاجة إلى طرق جديدة للتقييم والقياس 

ظلت المكتبات لقرون طويلة تنجز وظائفها على أنها بوابات مادية للمعلومات المخترّنة بهاء وكان 
الحضور gol!‏ ممجموعات الممكتبات وخدماتها هو الأساس» إلا أن العقدين الأخيرين شهدا نشأة وتطور 
المكتبات الإلكترونية أو الرقميةء تلك التي تعتمد على المصادر الرقمية والخدمات الافتراضية وأدوات 
البحث الرقمية التي تكمل أو حتى تحل محل التقدهات المادية المنشأة من قبل. 

ومن ثم تتعامل المكتبات مع jolas‏ المعلومات الرقمية الشبكية مثل: 

— قواعد البيانات المرخصة Us‏ أو من خلال تجمعات (Consortia)‏ 

— قواعد بيانات الناشرين أو قواعد البيانات المجمعة (Aggregated)‏ 

— المصادر المتاحة على نطاق عام بالمجان (عبر الويب). 

كما أتاحت المكتبات من خلال بواباتها الإلكترونية النفاذ إلى قواعد البيانات 
والدوريات الإلكترونية والكتب الإلكترونية» وقدمت عديدًا من الخدمات الإلكترونية 
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Jio‏ الخدمة المرجعية الرقمية أو الافتراضية» والتعليم والتدريب وورش العمل والإعارة المتبادلة بين 
المكتبات والإمداد بالوثائق.. إلخ. وفضلا عن هذا أطلقت المكتبات فهارسها على الخط المباشر عبر 
الويب عدم Web‏ وأصبح الباحثون يعتمدون اعتمادًا كبيرًا عليهاء بالإضافة إلى الاعتماد على المحركات 
والأدلة والبوابات ا موضوعية. 
وإذا كانت المكتبات تقدم اليوم الخدمات والمصادر في بيئة تشغيل هجينة (Hybrid)‏ فإن ال مكتبات 
لا يمكنها أن تعتمد فقط على مقاييس الاستخدام التقليدية التي كانت تستخدم من قبل بالنسبة 
للمصادر والخدمات التي تعتمد على الوجود g‏ . 
وعلى الرغم من أن بعض المسوحات الإحصائية تعد أو تحصي المصادر الرقمية للمكتبة 
(الدوريات الإلكترونية GIS‏ النص الكاملء المصادر المرجعية الرقميةء الكتب الإلكترونية.. إلخ) ضمن 
التقرير الإجمالي ALU‏ إلا أنه من المنطقي والطبيعي مراجعة المداخل القديمة للتقييم والقياس 
وإيجاد أساليب ومعايير جديدة لاستخدام المصادر والخدمات الرقمية: فالمكتبات في حاجة إلى أرقام 
دقيقة عن المصادر والخدمات لفهم LOS‏ استخدام العملاء لها في البيئة UY!‏ 459 بالإضافة إلى أمور 
أخرى سنتعرض لها في نقطة تالية. ومن هنا نشأت القياسات الإلكترونية. 
2/7 مصطلح القياسات الإلكترونية وتعريفه 
م يتضمن معجم Reitz: Dictionary for Library and Information Science jù)‏ الصادر عام 2004 
مصطلح .E-Metrics‏ وقد أضيف فيما بعد بالنسخة الإلكترونية المتاحة من المعجم على الإنترنت» clog‏ 
التعريف على النحو التالي: 
«العمل المنهجي لتحديد وجمع وتحليل البيانات الإحصائية حول أو عن البيئات الشبكية 


واستخدام المصادر dig UY!‏ وهو مفيد بصفة خاصة في التجارة الإلكترونية»”. 
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ومن التعريفات الأخرى: 

«البيانات التي يتم جمعها وتحليلها لتقييم سلوك المستفيدين الذين يستخدمون نظاما من 
المصادر والخدمات الإلكترونية الشبكية». 

«قياس استخدام مصادر الشبكة وخدماتها». 

«استخدام معايير أو مقاييس تقيس النشاط والاستخدام لمصادر وخدمات المعلومات الشبكية». 

Gio‏ جهد لقياس المصادر الإلكترونية والشبكية». 

ويمكن أن نخرج من التعريفات السابقة بالنقاط التالية: 

— أن القياس يكون لمصادر وخدمات المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت. 

- أن العمل المتضمن هو جمع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بالاستخدام للمصادر 

والخدمات. 

- أن العمل يتضمن استخدام معيار أو مقياس معين. 
ISU 7‏ تستخدم القياسات الإلكترونية في المكتبات؟ 

كانت المكتبات ولا تزال في dele‏ إلى استخدام المعايير والمقاييس للتأكد من جودة مصادرها 
وخدماتهاء وأنها تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وبالتالي فاستخدام القياسات الإلكترونية 
يدخل ضمن هذا الإطار» وكل ما في الأمر أن هذه القياسات تُستخدم للتعامل مع أشكال جديدة من 
المصادر والخدمات مم تكن موجودة من قبل. 

وعموما فإن القياسات الإلكترونية تستخدم في المكتبات من أجل تحقيق الأغراض التالية: 

1- تأمين التمويل للاستخدام المتزايد للمصادر والخدمات الإلكترونية لتبرير الدعم المستمر 

للمجموعات الرقميةء ولتبرير دعم إضافي للتكنولوجيا والبنية التحتية. 
2- إمكان تقييم جودة الخدمة في البيئة الشبكية: ولتمكين اتخاذ القرار الأفضل بشأن عمل 


التوزيع والأولويات للمصادر والاحتياجات. 
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3- التقدير الدقيق للوضع ومقارنة أداء المكتبة عبر عدد من السنوات» WAS‏ عن المقارنة مع 
الاخرين. 

4- التقدير الدقيق لاستخدام المستفيد وأيضًا استخدام الشبكة. 

5- الحاجة إلى القدرة على الضغط على الموردين في التسعير وفقا للاحتياجات الحقيقية للمكتبة. 

وهكذا فإن هذه القياسات تمد الممولين للمكتبة بصورة دقيقة للاستخدام المكتبي» وهي تقدم 
للمكتبي معلومات وبيانات مهمة عن تكلفة المواد الإلكترونية والكيفية التي تستخدم بها هذه Pall‏ 

كما أنها تتيح فهما أفضل للعلاقة بين المصادر والخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية فيما يتعلق 
بالاستخدام والنفقات والموظفين.. إلخ. 
7 مجالات القياسات الإلكترونية 

توجد أربعة مجالات أساسية للقياسات الإلكترونية هي: 
)1( مجال بيانات المورد (Vendor Data)‏ 

يتضمن معلومات عن الجلسات Sessions‏ والبحوث Searches‏ ولمواد التي تم فحصها من قبل 
العملاء الذين دخلوا إلى المحتوى ال مرجعي أو المشترى من قواعد بيانات ودوريات إلكترونية وكتب 
إلكترونية وغيرها. 
)2( مجال Gloss Slo‏ الشبكة (Network Service Data)‏ 

يتضمن الخدمات الجديدة أو الممتدة لخدمات المكتبة التقليدية في البيئة ASI‏ ويمكن أن 
تشمل تعاملات الخدمة المرجعية الافتراضية التي تتم من خلال البريد الإلكتروني أو موقع ويب أو أي 
أدوات أخرى معتمدة على AI‏ وقد تتضمن Lal‏ إحصاءات a Ul counts‏ وساعات التعليم في 
تكنولوجيا المعلومات. 
)3( مجال المصادر الشبكية (Network Resources)‏ 


يتضمن ous‏ المصادر ال معتمدة على الويب مثل الطمجموعات الرقمية وغيرها من مواد الشبكة. 
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(Expenditures) النفقات‎ Slow (4) 


يتضمن عد أو حساب تكاليف المواد الإلكترونية المتعلقة بقواعد البيانات والدوريات الإلكترونية 


والكتب الإلكترونية". 


وهكذا تقيس القياسات الإلكترونية أي وجه من أوجه المصادر والخدمات الإلكترونية للمكتبة 


الإتاحة (Aaccessibility)‏ مثل إتاحة الخدمة. 

الإحاطة بالخدمة. 

le gaol‏ مثل عدد الكتب الإلكترونية. 

التوقعات» مثل توقعات الخدمات. 

النفقات والتكاليف» مثل نفقات الطمواد الإلكترونية. 

الأثر (Impact)‏ مثل أثر الخدمة على المستفيد. 

البنية التحتية» مثل sus‏ محطات العمل للوصول للجمهور. 
قيمة السوق» مثل قيمة سوق النشاط ال مرجعي الكلي. 
فعالية الخدمة» مثل وقت إتمام الخدمة المرجعية الرقمية. 
رضا المستفيد. 

المستفيدون: مثل البيانات الديموجرافية للمستفيد. 


الاستخدامات» مثل تعاملات الخدمة المرجعية الافتراضية. 


7 اللبادرات والمشروعات والمعايير 


تعمل المنظمات الدولية والوطنية المكتبية وهيئات ا معايير وناشرو ال مصادر الرقمية على تلبية 


الحاجة الواضحة للعايير قياس جدينة بتطوير وتمويل عدد من مشروعات القياسات 
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الإلكترونية؛ من أجل تحديد معايير أداء جديدة للمجموعات والخدمات الإلكترونية. ونتناول فيما يلي 
أبرز المشروعات والممبادرات: 
7 الخطوط الإرشادية للائتلاف الدولي لتجمعات المكتبات 

أصدر الائتلاف الدولي لتجمعات المكتبات International Coalition of Library Consortia (ICOLC)‏ 
في عام 11998 

الخطوط الإرشادية للمقايبس الإحصائية لاستخدام الكشافات وال مستخلّصات ومصادر النص الكامل 
القائمة على الويب: 
«Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-based Indexed, Abstracted and Full Text‏ 


Resources». 
.2001 ele وقد تمت مراجعتها‎ 
بيانات القياس الإلكتروني هي:‎ pola وتشتمل هذه الوثيقة المهمة على معايير‎ 
(Logins (الدخول‎ sessions عدد الجلسات‎ .1 
Searches عدد الاستفسارات (البحوث‎ .2 
(Menu Selections) اختيارات القائمة الرئيسية‎ ous .3 
(Full- Content) وحدات المحتوى الكامل‎ ous .4 
A(Turn-Aways) عدد المرفوضات‎ .5 
ا لفحوصة.‎ sigh! ous .6 
عليها بين المكتبات والمُوَرّدِين ومقدمي‎ GLE! وقد بنيت كخطوط إرشادية للقياس يمكن‎ 
كأساس‎ (ICOLC) المعلومات للمحتوى الإلكتروني. وقد خدمت هذه المقاييس ال مشتقة من مشروع‎ 


لجهود القياسات الإلكترونية التي قامت بها المؤسسات الأخرى . 
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7 جهود اتحاد مكتبات البحوث: Association of Research Libraries (ARL)‏ 

إن الغرض من عمل القياسات الإلكترونية لاتحاد مكتبات البحوث هو تطوير مقاييس معيارية 
يمكن للمكتبات أن تستخدمها لوصف: 

e‏ المصادر الإلكترونية التي تعمل على إتاحتها. 

© الاستخدام الذي تم للمصادر. 

© مستوى النفقات ال مكتبية. 

ومنذ يونيو 2000 ساهمت أكثر من 50 مكتبة مشتركة في الاتحاد في المشروع الذي يتضمن قياسات 
الاستخدام للمصادر المكتبية الشبكية وما يتعلق بها من بنية تحتية للحاسوب. 

وعناصر البيانات الأولية المستخدمة في قياسات الاتحاد ARL‏ هي: 

sus ©‏ التعاملات Transactions‏ المرجعية الإلكترونية. 

suc ©‏ مرات الدخول Logins‏ لقواعد البيانات الإلكترونية. 

© عدد مرات الاستفسارات (البحوث) في قواعد البيانات الإلكترونية. 

e‏ المواد التي طلبت من قواعد البيانات الإلكترونية. 

e‏ الزيارات الافتراضية مموقع المكتبة على الويب والفهرس. 

وقد eno‏ مشروع القياسات الإلكترونية للاتحاد E-Metrics‏ عبر ثلاث مراحل أساسية في الفترة من 
مايو 2000 حتى ديسمبر 2001 حيث أمكن التوصل إلى 16 مقياسا جُمعت تحت أربع فئات: 
(1) إمكانية وصول المستخدمين للمصادر الإلكترونية: 

© عدد الدوريات الإلكترونية ذات النص الكامل. 


#عدد المصادر ال مرجعية الإلكترونية. 
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ous e‏ الكتب الإلكترونية. 
(2) استخدام المصادر الشبكية والبنية التحتية المرتبطة بها: 
ous ٠‏ التعاملات المرجعية الإلكترونية. 
٠‏ عدد مرات الدخول (الجلسات) لقواعد البيانات الإلكترونية. 
٠‏ عدد الاستفسارات (البحوث) في قواعد البيانات الإلكترونية. 
© المواد المطلوبة في قواعد البيانات الإلكترونية. 
e‏ الزيارات الافتراضية مموقع المكتبة على الويب والفهرس. 
)3( نفقات المصادر الشبكية والبنية التحتية المرتبطة بها: 
e‏ تكاليف الدوريات dig SIV!‏ ذات النص الكامل. 
e‏ تكاليف المصادر المرجعية الإلكترونية. 
e‏ تكاليف الكتب الإلكترونية. 
e‏ نفقات المكتبة للمرافق الببليوجرافية والشبكات والتجمعات. 
٠‏ النفقات الخارجية للمرافق الببليوجرافية والشبكات والتجمعات. 
)4( أنشطة الرقمنة المكتبية: 
* حجم المجموعة الرقمية للمكتبة. 
© استخدام المجموعة الرقمية للمكتبة. 
e‏ تكاليف بناء وإدارة ال مجموعة الرقمية. 
وبالإضافة إلى ما سبق تم اقتراح مقاييس أداء يمكن للمكتبات أن تأخذها في الاعتبار: 


e‏ نسبة التعاملات المرجعية الإلكترونية إلى المراجع بصفة كلية. 
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e‏ نسبة الزيارات الافتراضية إلى كل زيارات المكتبة. 
e‏ نسبة الكتب الإلكترونية إلى كل الكتب. 
كما أضيف مقياس «lal‏ آخر هو: 
e‏ نسبة الدوريات الإلكترونية إلى اشتراكات Debs‏ 
ومن المشروعات الأخرى المهمة للاتحاد مشروع: 
Mines for Libraries TM: Measuring the Impact of Networked Electronic Services.‏ 
«قياس أثر الخدمات الإلكترونية الشبكية». 
وهو عبارة عن مسح على الخط المباشر يجمع بيانات عن الغرض من استخدام المصادر الإلكترونية 
وديموجرافيات المستفيدين» ويقدم بروتوكول هذا اللمشروع طريقة ملامة gazd‏ المعلومات من 
المستفيدين في بيئة حيث لا توجد هناك حاجة لدخول مادي للمكتبة من أجل الوصول للمصادر. 
ويتيح المشروع طريقة لحساب استخدام مصادر المعلومات في البيئة الرقميةء ويعتمد المسح على 
طرق تم تطويرها لتقرير التكاليف غير المباشرة لإجراء أنشطة البحث والتطوير الممولة aig‏ وقد 
استخدم كجزء من برنامج المقاييس الجديدة للاتحاد ARL‏ في مايو 2003 
7 معايير المنظمة الدولية للتقييس 
أصدرت المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization (ISO)‏ عدة 
معايير ذات علاقة بقياس المصادر والخدمات الإلكترونيةء من هذه المعايير: 


ISO 2789 (2006). Information and Documentation International Library Statistics -4 ed. 


«إحصاءات المكتبات الدولية» 
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ويشتمل هذا المعيار على مجموعات البيانات الأساسية ooh!‏ بها لقياسات أداء a sS M‏ الرقمية. 
ISO TR 20983 (2003). Information and Documentation Performance Indicators for Electronic‏ 


Library Services. 
«مؤشرات الأداء لخدمات المكتبة الإلكترونية»‎ 
وتتعلق بتقديم خدمات المكتبة‎ dig IY! وهي تتضمن قائمة بمؤشرات الأداء للخدمات المكتبية‎ 
واسترجاع الوثائق» وخدمات الاستفسار والمراجع: وتعليم ال مستفيدء. والتسهيلات وتوافر‎ dig UY! 
واستخدام الموارد البشرية . وهي تتضمن قائمة بمؤشرات الأداءء ووصفهاء وتعريفهاء وطريقة‎ 
تطبيقهاء والعوامل المؤثرة عليهاء وذلك على النحو التالي:‎ 
الخدمات العامة:‎ 


( 


النسبة المئوية للجمهور الذي يمكنه الوصول إلى الخدمة 
قياس نجاح المكتبة في الوصول للجمهور المستهدف. 
جميع المكتبات التي تستخدم الخدمات الإلكترونية. 
النسبة المثوية للجمهور الذي Xe‏ الإفادة من الخدمات الإلكترونية خلال فترة زمنية 
محددة. 


duc‏ عشوائية من المستفيدين من الخدمات الإلكترونية. ويتم حساب النسبة المثوية 


باستخدام المعادلة أ/ب * 100 . حيث )1( aae‏ المستفيدين في العينة خلال فترة زمنية 


محددة. و(ب) عدد ال مستفيدين من الخدمات الإلكترونية في المكتبة. 
العوامل !5554 في العوامل الد هوجرافيةء ومستوى التعليم» والظروف الاقتصادية والاجتماعية doled!‏ وسبل 


قياس المؤشر الوصول إلى الخدمة من ذاخل المكتبة أو خارجها. 
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الإمداد بالخدمات الإلكترونية: 
النسبة المثوية لنفقات الإمداد بالمعلومات مقابل المجموعات الإلكترونية 


قياس ely‏ المكتبة لمجموعاتها الإلكترونية. 


يستخدم لبعض المجموعات الإلكترونية. أو لكل ا مجموعات. 


النسبة المثوية لنفقات المكتبة على المجموعات الإلكترونية. 
لا تشمل النسبة المئوية للنفقات ما تم إنفاقه على البنية الأساسية للمعلومات المتمثلة في 
البرامج أو الأجزاء الماذية أو الشبكات. 
يتم حساب النسبة المثوية باستخدام المعادلة أ/ب "100 حيث )1( الإنفاق على المجموعة 
الإلكترونيةء و(ب) النفقات على الإمداد با معلومات. 
العوامل المؤثرة في | تخصص المكتبة والموضوعات التي تعالجهاء ونفقات تأجير بعض المجموعات. وخصائص 
Pm‏ 


استرجاع الوثائق: 


النسبة doth!‏ لعدد الوثائق المحملة (Downloaded)‏ جزئيا أو كليا من مصدر إلكتروني على 


عدد الجلسات لكل خدمة خلال فترة زمنية معينة. 


يتم حساب الوثائق المحملة في كل جلسة باستخدام المعادلة أ/ب. حيث (أ) عدد الوثائق 


المحملة من مصدر إلكتروني محدد خلال فترة زمنية محددةء و(ب) عدد الجلسات على 
نفس المصدر الإلكتروني في الفترة نفسها. 
العوامل المؤثرة في | مهارات المستفيدينء ومستوى ووسيلة الوصول ALAU‏ والمقابل المدفوع للتحميل» وتوزيع 


قباس اللؤشر الخدمة. 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 278 


الفصل السابع 


التكلفة مقابل جلسة قاعدة بيانات 
قياس التكاليف المتفق عليها مع مورد قاعدة البيانات المتصلة بعدد الجلسات. 

يستخدم للمقارنة بين أكثر من قاعدة بيانات في مكان واحد أو القاعدة نفسها في أكثر oa‏ 
مكان. 

النسبة المثوية لعدد الوثائق المحملة (Downloaded)‏ جزئيا أو UIS‏ من مضدر إلكتروني على 
عدد الجلسات لكل خدمة خلال فترة زمنية معينة. 

يتم حساب الوثائق المحملة في كل جلسة باستخدام المعادلة wil‏ حيث (أ) عدد الوثائق 
المحملة من مصدر إلكتروني محدد خلال فترة زمنية محددةء و(ب) عدد الجلسات على 
نفس المصدر الإلكتروني في الفترة نفسها. 

مهارات المستفيدين في البحث» وسرعة التحميل» والسعر المحدد للخدمة. 


النسبة المئوية للجلسات الخاطئة 
استكشاف ما إذا كانت قواعد البيانات الإلكترونية المتوافرة تقابل احتياجات المستفيدين Y el‏ 
النسبة المئوية للجلسات الخاطئة من إجمالي عدد الجلسات المنجّزة لكل قاعدة بيانات 
خلال فترة زمنية محددة. 
e‏ لا تؤخذ الجلسات الخاطئة الناتجة عن خطأ في الكلمات السرية أو التعريف بحساب 
المستفيدين للدخول على القاعدة. 


e‏ تؤخذ جلسات العاملين وجلسات المستفيدين d‏ الاعتبار. 


يتم حساب العدد الإجمالي للجلسات التي أمكن الإفادة منها إضافة إلى المحاولات غير 


الصحيحة خلال فترة زمنية محددة باعتبار النسبة المئوية أ/ب * 100 حيث (i)‏ عدد 
الجلسات غير الصحيحة (التي لم يتم الإفادة منها) على قاعدة البيانات خلال فترة زمنية 
dase‏ و(ب) sus‏ الجلسات غير الصحيحة والصحيحة على خدمة المعلومات الإلكترونية 


خلال المدة ذاتها. 
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العوامل المؤثرة في | مهارات المستفيدين. 


النسبة المثوية لجلسات الفهرس الإلكتروني 


النسبة المئوية لجلسات الفهرس الإلكتروني التي تمت من خارج المكتبة خلال فترة زمنية 

EA 

يتم حساب عدد جلسات الفهرس الإلكتروني والعدد الإجمالي للجلسات بصفة dale‏ على 

الفهرس الإلكتروني خلال فترة زمنية محددة باعتبار النسبة ال مئوية أ/ب * 100 حيث (I)‏ عدد 

الجلسات على الفهرس الإلكتروني و(ب) العدد الإجمالي للجلسات على الفهرس الإلكتروني. 
العوامل المؤثرة في | وسيلة الاتصال المتاحة بين الجمهور. 


sigh! قياس‎ 


النسبة sibl‏ للزيارات الافتراضية مقابل إجمالي الجلسات 
استكشاف العلاقة بين استخدام موقع المكتبة على الإنترنت وإجمالي الاستخدام. 
جميع المكتبات التي لديها موقع على الإنترنت. 
يتم تقسيم عدد الزيارات الافتراضية لوقع المكتبة من خارج مبنى المكتبة خلال فترة زمنية 
معينة على عدد مرات الدخول إلى مواقع المكتبة على الشبكة الدولية وعدد الزيارات 
الفعلية إلى مبنى المكتبة خلال الفترة نفسها. 
يتم حساب النسبة المئوية للزيارات الافتراضية مقارنة بجميع الزيارات باعتبار النسبة 
المئوية أ/(أ + ب + (e‏ * 100» حيث (I)‏ عدد الزيارات الافتراضية, و(ب) عدد زيارات موقع 


المكتبة من داخل المكتبةء و(ج) ase‏ الزيارات الفعلية ASH ab‏ 
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العوامل المؤثرة في | وسيلة الاتصال المتاحة للجمهور. 


قياس المؤشر 


خدمات الرد على الاستفسارات: 


النسبة المئوية لطلبات المعلومات المرسلة إلكترونيا 


استكشاف الوسائل الإلكترونية للإجابة على الاستفسارات. 


النسبة المئوية لعدد طلبات المعلومات المرسلة إلكترونيا خلال فترة زمنية محددة بالنسبة 
لإجمالي sue‏ طلبات المعلومات المرسلة خلال الفترة نفسها. 

يتم الوصول إلى النسبة المئوية لطلبات المعلومات المرسلة إلكترونيا باعتبار النسبة المثوية 
أرب * 100 حيث (I)‏ عدد طلبات المعلومات المرسلة إلكترونيا خلال فترة زمنية محددة. 
و(ب) العدد الإجمالي لطلبات المعلومات المرسلة خلال الفترة ذاتها. 


العوامل المؤثرة في | مستوى العاملينء ودرجة استخدام المستفيدين لوقع ASL‏ بصفة عامة. 
قياس المؤشر 


تعليم المستفيد 


عدد المستفيدين الملتزمين بمتابعة برامج خدمات التدريب الإلكتروني 
قياس نجاح المكتبة في تدريب مستفيديها على الخدمات الإلكترونية. 
جميع المكتبات التي لديها معرفة جيدة بجمهورها. 
يتم تقسيم عدد المستفيدين الذين يتم تدريبهم على الخدمة الإلكترونية خلال فترة زمنية 
محددة على المجموع الإجمالي. 


لا يقيس المؤشر كفاءة البرامج التدريبية أو تكلفتها. 

يتم الوصول إلى عدد المستفيدين ال ملتزمين بمتابعة برامج التدريب على الخدمات 
الإلكترونية باعتبار النسبة المئوية أ+ب/ج * 100 حيث (I)‏ عدد الملتزمين بحضور الدورات 
التدريبية على الخدمات الإلكترونية. و(ب) عدد جلسات برامج التدريب على الخط 


المباشر للخدمات الإلكترونية, و(ج) الجمهور الإجمالي. 
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العوامل المؤئرة في | عدد الدورات dig ail‏ وخبرة المستفيدين بالنسبة لتقنية المعلومات. 


التسهيلات: 


عدد ساعات محطات العمل المتاحة لكل فترة تدريب 


قياس المتاح من محطات الخدمة بحساب الرقم المتوسط من ساعات المحطات التي يمكن 
أن تتاح للمستفيدين على مدار العام. 
جميع المكتبات التي لديها معرفة جيدة بجمهورها. ويمكن DAL‏ بين OUS‏ بعد isi‏ 
الاختلافات في الرسالة والجمهور المستهدّف في الحسبان. 
بمكن الوصول إلى sre‏ ساعات المحطات المتاحة للجمهور باعتبار النسبة المئثوية J)‏ 
ب)*ج/د * 100 حيث (I)‏ إجمالي عدد المحطات. و(ب) عدد المحطات التي لا تعمل 
و(ج) عدد ساعات المحطات التي تتيحها للمستفيدين على مدار العام و(د) إجمالي 
المستفيدين الذين يتم خدمتهم. 


العوامل المؤثرة في | ous‏ محطات الخدمة المتاحة. وعدد ساعات عملها. 


جمهور المستفيدين من محطات الوصول العامة 
قياس إتاحة المحطات التي تقدم الخدمة للمستفيدين. 


مجال التطبيق جميع المكتبات التي لديها معرفة جيدة بجمهورها. 


التعريف بالمؤشر معدل الجمهور الذي يتم خدمته مقارنة بعدد محطات الوصول العامة 


يمكن حساب الجمهور مقارنة محطة الوصول العامة باعتبار النسبة المئوية أ/ب * 100« 


حيث )1( عدد الجمهور الذي يتم خدمته. و(ب) عدد محطات الوصول العامة. 


العوامل ال مؤثرة في | عدد محطات الخدمة المتاحة. وعدد ساعات عملها. 
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يمكن الوصول للعدل استخدام المحطة باعتبار النسبة ال مئوية أ/ب * 100 حيث (أ) عدد 
ا محطات العاملة, و(ب) إجمالي عدد المحطات. 
العوامل المؤثرة في | وقت الاتصال. ومحطات العمل المتصلة بالإنترنت. وإتاحة المصادر المرجعية المطبوعة 


قياس P‏ التي تعمل كمصادر مساعدة للمصادر الإلكترونية. 


مشروع EQUINOX‏ المدعوم من اللجنة الأوروبية 

ركز المشروع على تحديد مجموعة من مؤشرات أداء المكتبة الإلكترونية وتحديد مجموعات 
البيانات المناسبة اللطلوبة لتقرير قياسات المكتبة ESN‏ 
مشروع COUNTER‏ 

Counting Online Usage of Networked Electronic Resources 

«حساب الاستخدام على الخط المباشر للمصادر الإلكترونية الشبكية» 

اهتم ناشرو المصادر الرقمية 995929 المحتوى الرقمي مثل uleg OUS‏ القياسات الإلكترونية» 
إذ يمكن للناشرين ومموزعي jalas‏ المعلومات على الخط المباشرء الانتفاع من القياسات الإلكترونية 
لتقرير حجم المستفيدين والعناوين التي يهتمون بها؛ من أجل تخطيط أفضل لتسويق وإنتاج عناوين 
جديدة وخدمات جديدة. 

إن هذا المشروع الذي بدأ في مارس 2002 هو محاولة دولية من قبل صناعة النشر 
لإنشاء مجموعة معيارية من تقارير القياسات الإلكترونية للدوريات وقواعد البيانات 
ا معتمدة على شبكات الحاسب» وقد صدّقت عليه مجموعة من الناشرين المهمينء وأيضًا 


بعض منظمات علوم ال معلومات مثل لجنة نظم المعلومات المشتركة (JISC)‏ واتحاد مكتبات 
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البحوث (ARL)‏ وهو يقدم للمكتبات مجموعة dole‏ من polis‏ البيانات التي سوف تظهر في كل 
تقارير الموردين ال مشاركين في المشروع: وعن طريق المساهمة كعضو في المشروع OLS‏ ناشري plat!‏ 
الإلكترونية ومقدميها من المفترض أن يكونوا قادرين على توليد وتقديم تقارير قياس إلكتروني تظهر 
الاستخدام المقارن لعروض الدوريات وقواعد البيانات!'". 
إن هذا المشروع يمن من مقارنة النتائج بين مقدمي معلومات مختلفينء ويولّد تقارير معدة وفقا 
لطلب الزبائن» فضلا عن أرشفة النتائج للأغراض التاريخية. 
7 النظام التعليمي للقياسات الإلكترونية: 
E-Metrics Instructional System (EMIS)‏ 
أعده معهد إدارة وسياسة واستخدام المعلومات بجامعة ولاية فلوريدا Florida State University.‏ 
Information Use, Management and Policy institute‏ 
وهو نظام تعليمي تفاعلي معتمد على الويب» يساعد الممارسين على معرفة استخدام قواعد 
البيانات والخدمات المرجعية الرقمية وغير EUS‏ كما أنه يساعد المكتبيين على فهم كيفية تقييم 
استخدامات خدمات ومصادر المكتبة المتاحة على الخط المباشرء وفضلا عن هذا يقدم المساعدة 
والتعليم المستمر لأولئك الذين يبحثون عن استخدام القياسات الإلكترونية في مكتباتهه*". 
وهكذا فإن النظام يساعد المكتبيين على جمع البيانات حول البيئات الشبكية واستخدامها. 
6/7 نماذج من الدراسات العربية التي تناولت التطبيقات 
توجد بعض الدراسات العربية التي عملت على قياس استخدام plas‏ المعلومات والخدمات 
الإلكترونية التي تقدمها المكتبات. 
اعتمدت دراستان عن الإفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية على استخدام 


الاستبيان كأداة للتعرف على مدى الاستخدام فقد اعتمدت دراسة محمد مصباه!*') 


قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق 284 


الفصل السابع 

المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه والمتعلقة بأنماط إفادة الباحثين في مجال الصيدلة في مصر 
من مصادر المعلومات الإلكترونية.. اعتمدت على استبيان موجه للباحثين للتعرف على الاستخدام 
واتجاهاته سواء لقواعد البيانات أو لخدمات CRY!‏ كما اعتمدت دراسة فاتن بامفلح" عن 
استخدام أعضاء dta‏ التدريس بجامعة el‏ القرى لقواعد البيانات الإلكترونيةء على استبيان لقياس 
مدى قدرة القواعد على تحقيق الهدف من وجوذها ومدى قدرتها على تحقيق رضا المستفيدين. 

Lal‏ دراسة الدكتوراه لمصطفى حسنين””'' عن النصوص الإلكترونية الكاملة وأثرها على خدمات 
المعلومات» فقد اعتمدت على dlas]‏ وتطبيق قائمة معايير لتقييم القواعد لبيان مدى الإفادة بها. 

واعتمدت دراسة أمجد oe" erased‏ استخدام الباحثين المصريين للدوريات الإلكترونية في 
قواعد بيانات النص الكامل» على إحصائيات الاستخدام المتوافرة عن طريق موقع إدارة قاعدة البيانات 
el Science Direct‏ من خلال الإنترنت» حيث يتم توفير تلك الإحصائيات بشكل شهري من قبل 
53595( الشبكة. 

WIS‏ اعتمدت دراسة خالد عبد الفتاح محمد" عن تأثير مقومات مشروع المكتبة الرقمية 
للجامعات المصرية على معدلات الإفادة من مصادر المعلومات الإلكتزونية على مجموعة متنوعة من 
القياسات الإحصائية. 

وفيما يتعلق بتقييم خدمات المعلومات فإن دراسة شريف "gels‏ عن الخدمة المرجعية 
الإلكترونية المتاحة عبر مواقع المكتبات العربية على شبكة الإنترنت» قد اعتمدت على تصميم مجموعة 
من عناوين البريد الإلكتروني التي تمثل مجموعة من المستفيدين الافتراضيينء كما اعتمدت على 
مجموعة من العناصر المتفق عليها في تقييم ردود وإجابات الخدمات المرجعية الإلكترونية في مواقع 
المكتبات. 
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أما دراسة فاتن “alib‏ عن الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية الخليجية» فهي 
تدرس إلى أي مدى تراعي الخدمة المرجعية الرقمية في تلك المكتبات الالتزام بالخط وط الإرشادية 
الخاصة بتقديم الخدمة التي وضعتها Reference and User Services Assoc‏ (وهي فرع من (AIA‏ « 
.Guidelines for implementing and maintaining Virtual Reference Services »‏ 

وإن قامت بتطبيق المعايير الخاصة بتقديم الخدمة المتمثلة في الجوانب المتعلقة بالعملاء 
ومقايبس الخدمة» كما اعتمدت الباحثة La]‏ على تقييم الخدمة اعتمادًا على تجريب استخدامها في 
تلك المكتبات. 
7 استنتاجات واقتراحات 

7 استنتاجات 

٠‏ من الواضح أن قياس استخدام مصادر وخدمات المعلومات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت 
في حاجة إلى أدوات قياس جديدة تتلاءم مع طبيعة تلك المصادر والخدمات. 

© ظهور عديد من المعايير وا مشروعات وامبادرات الدولية والوطنية للقياسات الإلكترونية يرجع 
أقدمها إلى عام 1998. 

© لا توجد plea‏ أو مشروعات أو مبادرات عربية للقياسات الإلكترونية. 

e‏ الدراسات العربية التطبيقية اعتمدت في معظمها في التقييم والقياس على إعداد وتطبيق 
استبيانات أو قوائم ules‏ وإن كان هذا لا ينفي وجود بعض الدراسات القليلة التي تستخدم 
القياسات الإحصائية أو تطبق الخطوط الإرشادية التي وضعتها إحدى الهيئات. 

e‏ لا تزال القياسات الإلكترونية للمكتبات بعيدة عن الاكتمالء. تاركةً الكثير من الأسئلة غير 
lae led!‏ عن طرق جمع البيانات والتقييس وعناصر البيانات المحددة. ومع هذا فهناك 
اعتراف Yoo‏ بها وبأنها نافعة إلى حد كبير. 
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7 اقتراحات 

تتعلق هذه Sle fal!‏ بالمكتبات وغيرها من مرافق المعلومات العربية: 

e‏ المطالبة ob‏ تضمن بيانات القياسات الإلكترونية في نظم جمع البيانات الحالية للمكتبات. 

e‏ الحاجة إلى تدريب المكتبيين وإمدادهم بالأدوات التي تساعدهم على النفاذ والتحليل 
والاستخدام لبيانات الموردين. 

© الحاجة إلى تطوير قياسات تذهب إلى ما هو أبعد من قياس بسيط للاستخدام إلى إظهار أثر 
ونفع وجودة المصادر والخدمات الشبكية. 

doled! e‏ إلى المشاركة العربية في المشروعات الدولية للقياسات dig SIV!‏ والتطبيق الجيد لما 
هو متاح من المعايير واممقاييس» Mad‏ عن إعداد معايير وتنفيذ مشروعات عربية في هذا 
ا مجال. ويمكن للجمعيات العربية المتخصصة في المكتبات والمعلومات القيام بدور فعال في 
هذه المهمة. 
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Cybermetrics 
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قياس متوسط المسافة 

ا مزاوجة الببليوجرافية 

القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) 

قياسات المدونات 

ble‏ المدونات 

قانون برادفورد للتشتت 

المصاحبة الاستشهادية 

القياسات السيبرية (السيبرمتريقا) 


قياسات الويب (الويبومتريقا) الوصفية 
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Digital Access Index (DAI) 
Digitometrics 
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Dynamic Webometrics 

E- Metrics 

Evaluative Bibliometrics 
Evaluative Webometrics 

Hit Count Estimates 

Inclusive Value Methodology 
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Information Visualization 
Informatization 

Informetrics 

Intellectual Capital 

Intellectual Capital Services’ IC- Index 
Internetometrics 

Librametrics 

Link analysis 

Log files 

Logic Relevance 

Lotka's Law of Scientific Productivity 


Metrology 
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قياسات البيئة الرقمية (الديجيتومتريقا) 
العد المباشر للاستشهادات 

قياسات الويب (الويبومتريقا) الديناميكية 
القياسات الإلكترونية 

القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) التقييمية 
قياسات الويب (الويبومتريقا) التقييمية 
أسلوب حساب الزيارات 

مقياس منهج القيمة الشاملة 

مؤشر مجتمع المعلومات 

المعلومات المرئية 

التحول المعلوماقي 

قياسات المعلومات (الإنفومتريقا) 

رأس JUI‏ الفكري 

مقياس خدمات رأس JU‏ الفكري 
قياسات الإنترنت (الإنترنيتومتريقا) 
قياسات المكتبات (الليبرامتريقا) 

تحليل الروابط 

ملفات الدخول 

الصلة المنطقية با موضوع 

قانون لوتكا للإنتاجية العلمية 


علم القياس 
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National Intellectual Capital 
Quasi Information Activity 


Netometrics 


Networked Readiness Index (NRI) 


News Informetrics 
Nomothetic 

Obsolete 

Patentometrics 

Pertinence 

Precision 

Recall 

Relational Bibliometrics 
Relevance 

Scholarly Communication 


Scientific Communication 


JUI ul;‏ الفكري القومي 
الأنشطة شبه المعلوماتية 
قياسات الشبكات (النيتومتريقا) 
مؤشر جاهزية الشبكات 
قياسات الأخبار 

قياسات المعلومات الوصفية 
معدل التعطل 


قياسات براءات الاختراع 


الاستدعاء 

القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) العلاقية 
الصلة بالموضوع 

الاتصال البحثي 

الاتصال العلمي 


خرائط النشاط العلمي Scientography‏ 
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الصلة الظرفية با لوضوع Situational Relevance‏ 
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مقياس سيفبي Sveiby's Intangible Assets Monitor‏ 
اختبارات المستفيد القانئمة على العمل Task - based user tests heuristic‏ 
قياسات الابتكارات التكنولوجية (التكنومتريقا) Technometrics‏ 
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The Balanced Score card 


The Skandia Navigator and its associated Value 


Creation Model 
Webometrics 
Webometry 


Zipf s Law of Word Occurrence 
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مقياس بطاقة الأداء المتوازن 
مقياس سكانديا 
قياسات الشبكة العنكبوتية (الويبومتريقا) 


الويبومترية 


قانون زيف لظهور الكلمات 
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الاستدعاء 

أسلوب حساب الزيارات 

الأنشطة شبه المعلوماتية 
الببليوجرافيا الإحصائية 

تحليل الروابط 

تحليل المزاوجة الاستشهادية للمؤلفين 
التحول المعلوماقي 

خرائط النشاط العلمي 

الدقة 

رأس JUI‏ الفكري 

رأس المال الفكري القومي 

الصلاحية 

الصلة الظرفية با موضوع 

الصلة المنطقية با موضوع 
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عام المدونات 

العد المباشر للاستشهادات 
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Bradford's Law of Scattering 
Zipf s Law of Word Occurrence 
Lotka's Law of Scientific Productivity 
Average Distance Measure (ADM) 
Technometrics 

News Informetrics 
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Internetometrics 

Bibliometrics 

Evaluative Bibliometrics 
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قانون برادفورد للتشتت 

قانون زيف لظهور الكلمات 

قانون )6539 للإنتاجية العلمية 

قاس متوسط ALL‏ 

قياسات الابتكارات التكنولوجية (التكنومتريقا) 
قياسات الأخبار 

القياسات الإلكترونية 

قياسات الإنترنت (الإنترنيتومتريقا) 

القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) 
القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) التقييمية 
القياسات الببليوجرافية (الببليومتريقا) العلاقية 
قياسات البيئة الرقمية (الديجيتومتريقا) 
القياسات السيبرية (السيبرمتريقا) 

قياسات الشبكات (النيتومتريقا) 

قياسات الشبكة العنكبوتية (الويبومتريقا) 
قياسات المدونات 

قياسات المعلومات (الإنفومتريقا) 

قياسات المعلومات الوضفية 

قياسات المكتبات (الليبرامتريقا) 

قياسات النشاط العلمي (السيانتومتريقا) 
قياسات الويب (الويبومتريقا) التحليلية 


قياسات الويب (الويبومتريقا) التقييمية 


قانئمة مصطلحات قياسات المعلومات والمعرفة 


Dynamic Webometrics 
Descriptive Webometrics 
Patentometrics 

Coupling Bibliographic 
Co-citations 

Obsolete 

Information Visualization 
The Balanced Score card 


Intellectual Capital Services’ IC- Index 


The Skandia Navigator and its associated Value 


Creation Model 


Sveiby's Intangible Assets Monitor 
Inclusive Value Methodology 

Log files 

Digital Access Index (DAI) 
Networked Readiness Index (NRI) 
Information society Index (ISI) 


Webometry 
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قياسات الويب (الويبومتريقا) الديناميكية 
قياسات الويب (الويبومتريقا) الوصفية 
قياسات براءات الاختراع 

المزاوجة الببليوجرافية 

المصاحبة الاستشهادية 

معدل التعطل 

المعلومات الطرئية 

مقياس بطاقة الأداء المتوازن 


مقياس خدمات رأس JULI‏ الفكري 


مقياس سكانديا 


مقياس سيفبي 

مقياس منهج القيمة الشاملة 
ملفات الدخول 

مؤشر النفاذ للتقانات الرقمية 
مؤشر جاهزية الشبكات 
مؤشر مجتمع ال معلومات 


الويبومترية 
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لقد أصبح علم المعلومات واحدًا من أهم العلوم المعرفية التي 
تتناول المحتوى المعلوماتي بالبحث والدراسة .. ورغم بدايات مفهوم 
قياسات المعلومات من ثلاثينيات القرن العشرين» إلا أن معدلات 
التطور المتسارعة التي تناولت هذا المفهوم » جعلته يغطي كل مناحي 
القياس الكمي للمعلومات.. 

وقد مازج الكتاب ‏ عبر فصوله السبعة ‏ بين العرض النظري الذي 
يتناول قياسات المعلومات» بدءًا من التعريف وحالات الاستخدام 
والأوجه المختلفة لهذه القياسات» ثم التطرق إلى القياسات الإحصائية 
بأنواعها المختلفة (الببليومتريقا ‏ السيانتومتريقا - الويبومتريقا) ثم 
القوانين الامبريقية ) لوتكا برادفورد ‏ زيف )> والقياسات كسمة دالة 
وفارقة على مجتمع المعلومات» وقياسات رأس المال المعرفي؛ 
وتلها قاسات كماءة أذاء نظم الاسترجاع» مختتمًا ذلك بالقياسات 
الإلكترونية .. مازج الكتاب كل ذلك مدعمًا بتماذح تطبيقية متعددة» 
منها : اتخاذ قطاع المكتبات كنموذج مميز لقياسات رأس المال 
المعرفي» ثم تحليل التطبيقات العملية بالقياسات الإلكترونية؛ 
مدعمة بنماذج من الدراسات العربية التي استخدمت هذه التطبيقات .. 
تلك الممازجة التي وضعت للكتاب Els‏ مميرًا بين المؤلفات 
الأخرى في هذا اللون المعرفي.. 

ومع أن الكتاب يتسم بدرجة عالية من التخصص › إلا أن تلك الشبكة 
الواسعة من الارتباطات التي يتميز بها علم المعلومات وقياساتها مع 
العلوم الأخرى» جعلته وجهة لعديد من القراء» ليستوي في ذلك 
المتخصص منهم والراغب في المعرفة. 
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